كنوز رياض الصالحين ب .33 
1- كتاب عيادة المريض وتشييع المبت 
والصلاة عليه وحضوردفنه والمكث عند قبره بعد دفته 
4- باب عيادة المريض 


الحديث رقم (890) ؤ 
06- عن البراء ين عازب و EAE‏ زسول الله ê‏ بعيادةٍ المُريض» 


واثَبَاع الجنَارَةء وئشميت العّاطسء وَإِبْرَارِ الْمُّقَسيه”"؛ ونصر المظلومء وَإِجَابَةٍ الداعيء 


وَإِفْشَاءٍ | لسسلام. متفق ع 
ترجمة الراوي: 


البراء بن عازب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)6١0(‏ 
تشميت العاطس: الدعاء له بالبركة؛ بقولنا: يرحمك اللّه'". 


إبرار المقسم: تصديق قسمه وإنفاذه. 


الشرح الأدبي“ 
فمه الحد يت 
تشير هذه الأحاديث الشريقة إلى الأحدكام الفقهية الآتية: 
١-عيادة‏ المريض. "-اتباع الجنائز. 


)١(‏ (أو: القسم) كما عند مسلم. 

(0) أخرجه البخاري 0770: ومسلم واللفظ له ۰۲۰٠۲‏ وتقدم برقم ۲۳۹. 

(۳) النهاية ب غريب الحديث والأثرء أبن الأثير والمعجم الوسيطء مجمح اللغة العربية 4 (ش م ت). 
() النهاية بے غريب الحديث والأئرء ابن الأثيروالمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ب رر). 
() انظر: الشرح الأدبي للحدیث رقم (۲۳۹ء ١1٦۸ء .)۸۸٠١‏ 


س كنوزرياض الصالحين 





٣-تشميت‏ العاطس٤-إبرار‏ القسم. 
۵-نصر المظلوم -إجابة الداعي. "-إفشاء السلام. 


وقد سيق ذلك عند الأحاديث كع ”, TTA‏ 


المضامين الد عويت”''' 


.)199( تقدم ذكرها 4 شرح جزء من الحديث رقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين بيب N mv‏ 


الحديث رقم (455) 
1- وعن آبي هريرة و : 2 رسول الله E‏ ( قال: ((حق المسيم على المسيم 


حم ك ایر رر 7 6 لت خ | اص ال ا ان قاع جح جحي چ ال 5 
خمس: رد السلام, وَعِيَادَة المريض, وَاتَبَاءٌ الجنَايُن وَإِجَابَة الدعوة وَتَسَمِيتَ العاطِس)) 





(NJ oe o 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته # الحديث رفم (۷). 
غریس الألفاظ: 


تشميت العاطس: الدعاء له بالبركة؛ بقولنا: يرحمك الله" . 


الشرح الأدبي 

الحديث يقوم على أسلوب الإجمال» والتفصيل الذي يحقق التشويق» والذي يحقق 
بدوره الانتباه» واليقظة لبقية الخبر» وهو من الأمور التي يحرص عليها كل متكلم 
عامة: والرسول #8 خاصة: كما يؤكد هذا الأسلوب المعني؛ لأنه يذكر مرتين مرة 
إجمالاء ومرة تفصيلاء وقد أجمله ب4 قوله (حَقُ المسلم عَلَى المسلِم خَمْسُ) والحق هو 
الحتم اللازم» وذكر العدد يؤكد المعدود؛ لأنه يرتبط بالرقم» وتعريف المسلم للجنس 
فيشمل الجميع» وينفيه عن غيرهم ثم بدأ بتفصيله بقوله (رَدُ السلام» وَعِيَادَة المريض, 
وَاتبَاعٌ الجتائزء وَإِجَابَة الدَعْوة» وَتَشْمِيتُ العَاطِس) وبين هذه العبارات مراعاة النظير؛ 
وهي ذكر الشيء؛ وما يناسبه؛ وفيها تناسب بين الألفاظ؛ والمعاني» ومن الملاحظ 2 
الحقوق المذكورة أنها مفردة إلا لفظ الجنائز؛ لأن المستحب فيها كثرة الناس؛ فإنه خير 
لبم؛ وللميت؛ والتعبير بالاتباع فيما يتعلق بالجنائز يشير إلى اتباعها 4 مختلف المواقف 


۳۸ ومسلم اا وتقدم برقم 4" أورده المنذرى ست ترغيبه‎ ITE أخرحه البخاري واللفظ له‎ )١( 
و۳۹.‎ 


() النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب (ش م ت). 





كنوز رياض الصالحين 
من الخروج بها من المنزل؛ إلى الصلاة عليها ودفنهاء والتعبير بالعيادة ب زيارة المريض 
توحي بتفقده من حين إلى حين تطيبأ لنفسه» وشدأ من أزره» كما أن لفظ العيادة ينا 2 
التطويل؛ لأنه يعني التكرارء والتطويل لا يستقيم مع التكرار لأنه يؤذي المريض الذي 
يحتاج إلى الراحة فيفهم منه تقصير وقت الزيارة مع تكرارهاء بما يطيب نفسه؛ ولا 


المضامين الد عويش" 


.)۲۲۸( تقدم ذكرها أ شرح الحدیث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم ( ۸۹۷ ) 
۷-وعنه» قالٌ: قال رسول الله 8# : ((إنٌُ الله كك يَقول يوم القِيّامَةٍ: يا ابْنَ آدَمَ 
مَرضت فلم تَعُدنِي ! قال: يا رَبُ» كيْف أعُودُك وَأنْتَ رَبْ العَالمِينَ؟! قال: أمّا عَلِمْتَ أن 


الى عي 


عبدي فلانا مَرِض فلم تَعْدْهُ ! أما عرفت الك لو مد 


ا ا 


ته لوجدتني عنده إيا ابن آدم» 
ملعك فلم تطلعمني 1 قال: :نا ی کف ایک وات زت العَالمِينَ؟! قال: :أما 


عَلِمْت ائُه اسطعَمَڪ عَبْدي فلن فََم طم دام فت انك لو اطم لوخ عدت 


لڪ عِتدي! يا ابن آدم امْتسْميْتُك فلم تسقنِي! قال: يا رب» ضيف اڪ وات و 


العالمينَ؟! قال: اقات هري لان هم موو اما ملست انك لو مّقنتة نود فت 
دبك عندي)) رواه مسلم 
ترجمه الراوي: 


الشرح الأدبي 

قول الرسول 22 (إنّ الله - عز وجل- يَقَولُ يوم القِيّامَةٍ: يا ابْنْآدَمَ» مَرِضْت فلم 
تَعدنِي ) ارتقاء من مستوى الكلام البشر إلى مستوى الكلام الإلبي وهي نقلة عظمى 
4 الأساليب» والمعاني و هي جملة اسمية مؤكدة ب (إن) مع اسمية الجملة لتمهيد نفس 
المخاطب مع ما يوحي به التوكيد من أهمية الخبرء وعناية الرسول 2 به» وهو نوع 
من إعداد النفوس لاستقبال نوعية الأخبار التي تتسم بالطرافة؛ وتحمل نوعا من 
الغرابة» وتتميز بأهمية خاصة ے2 نفس المتكلم»؛ ويريد أن يبثها 4 نفس السامع؛ ولا 
كانت أكثر أخبار الرسول 1222 تتسم بهذه الصفات أو بعضها. تجد أكثر أحاديثه 
يسبقهاء أو يحدوما نوع من نمهيد النفوس بنوع» أو أكثر من المؤكدات: بيد أنها 
تختلف كماء وكيفيا بحسبة طبيعة المعاني» وأحوال المخاطبين .وقوله ‏ تعالى . (يَا ابْنَ 
آدم) نداء عام لكل من بلغه وقوله: (مَرِضْت فلم تَعدنِي 0 أراد به مرض عبده وإنما 


.٠۳۹۲۳ برقم 75079/147. أورده المنذرى 4 ترغیبه‎ )١( 





حك كنوزرياض الصالحين 
أضاف إلى نفسه تشريفا لذلك العبد فنزله منزلة ذاته والحاصل أن من عاد مريضا لله 
فكأنه زار الله وتشير فيه هذه الفقرة إلى عظم المنة من الله على المريض» وعلى زائره 
قال النووى ب شرح مسلم: قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى فالمراد 
العبد تشريفاً للعبد» وتقريباً له قالوا ومعنى وجدني عنده أي وجد ثوابي وكرامتى ويدل 
عليه قوله ب تمام الحديث (لو أطعمته لوجدت ذلك عندي......) أي ثوابه والله أعلم) ”" 
وهذه الكرامة للعبد والتشريف له محبة من الله ورفقا به ودعوة من اللّه تلعباد 
بالتواصل» والمودة حتى أنه أضاف مرض عبده إليه - سبحانه وتعالى - مما جعل العيد 
الموقوف بين يدي الله - تعالى - يسأل» ويتعجب (....كيف أعودك: وأنت رب العالمين؟) 
واستفهامه يحمل مع التعجب من الخبر استبعاد واستعظام لعبد ضعيف أن يعود ريه» 
وهل يمرض الرب؟ ولكن هذه الإضافة وهذا التكريم إشعار بمنزلة العبد» وعظم 
ثواب زيارة المريض» وهو تصوير وحكاية لموقف من مواقف الآخرة كدعوة من الله 
لعباده بالتواصل بينهم؛ ورعاية كل منهم تحال إخوانه لا سيما أهل الحاجة منهم؛ 
والمرضي؛ ولذلك نجد الأسلوب يتكرر عتابا من الله لعبده 2 تقصيره ب4 إطعام أخيه 
الذي استطعمه؛ والذي استسقاه» وي كل مرة يرد العبد ا NY‏ (ڪيف 
أظعمك:؛ وأنت رب العالمينة....) (كيف أسقيك وآنت رب العالمين؟..) وجملة الحديث 
تشير إلى ضرورة الترابط الروحي» والتكافل الاجتماعي بين المؤمنين» ووجوب إعانة 
المؤمن لكل ما يحناج إلى إعانة. 
المضامين الد عويب 

أولاً: من مصادر الدعوة: الحديث القدسي. 

غانياً :من أساليب الدعوة : السؤال والعواب: 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: الحث على زيارة المريض وإطعام الطعام وفضل ذلك. 

رابعاً: من موضوعات الدعوة: الحث على سقاية الماء وفضل ذلك. 


1117/١ الأحاديث القدسية‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين - | ۴ 

أولا- من مصادر الدعوة: الحديث القدسي: 

يظهر ذلك 2 الحديث من قوله ##: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة". 
'"والحديث القدسي لغة: هو الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه 
وتعالى» واصطلاحاً؛ هو ما نقل إلينا عن النبي 2# مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل 
والفرق بينه وبين القرآن» هو أن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى؛ أما الحديث 
القدسي فمعناه من الله ولفظه من عند النبي يي والقرآن يتعبد بتلاوته والحديث 
القدسي لا يتعبد بتلاوته؛ ولا يشترط 4 ثبوته التواتر على عكس القرآن الكريه" '. 
والحديق التفسئ هق المصادر الدعوية التى يستعين بها الداعية على تبليغ دعوته 
للمدعوين. 

كاتيا- مخ أساكيب الذهوة السؤال والحوات: 

لقد ورد السؤال والجواب كأسلوب دعوي بے الحديث 2 ثلاثة مواضع» الأول هو 
سؤال الله تعالى للعبد عن عدم عيادته للمريض» والثاني هو سؤاله تعالى للعبد عن عدم 
إطعام الجائع؛ والثالث هو سزاله تعالى للعبد عن عدم سقيا من استسقاه» وفد بين 
الحق تبارك وتعالى 2 الإجابة على سؤاله: “أن العبد لو قام بذلك لوجد ثواب الله 
وكرامته» وأن الإحسان إلى الخلق هو إحسان إلى الخالق”''؛ وقد أفاد السؤال 
والجواب الوارد ب نص الحديث عظم هذه المطلوبات وشدة امتثالبا ‏ حياة المدعوين؛ 
كما أفاد عظم جرم من فرط بے إهمالبا وعدم الاعتتاء بها» ويتضح هذا یا 3ع 
ما يحسه العبد من حسرة وندامة وخسران بعد كلام اللّه له. 

فالتا - من موضوهات الذغوة: لحك على زبارة المروكن وإطعاء الطعام وفشل ذنك: 

لقد آشار الحديث القدسى إلى ذلك من قوله ## عن رب العزة “يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدني ٠...‏ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ... . 





.٠١١ تيسير مصطلح الحديث؛ د. محمود الطحان:‎ )١( 
انظر: المفهم لما أشدكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو‎ )0( 
.55/8 وإكمال المعلم» القاضي عياض:‎ :060١/5 وآخرين‎ 


دده كنوز رياض الصالحين 
قال القرطبي: وقوله تعالى: هيا ابن آدم مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم 
تُطعمني) : (ر له الخطاب› وتلمّف 4# العتاب» ومقتضاه التعريف بعظيم فضل ذي 


الجلال: ويمقادير ثواب هده الأعمال. ويستفاد مبك أن الاحسان للعبيد إحسان للسادة› 
4 





فينبغي لبم أن يعرفوا ذلك» وأن يقوموا بحقه) 

وفال القاضي عياض: (فال الإمام: قد فسر ے2 هذا الحديث معنى المرضء؛ وأن 
المراد به مرض العبد المخلوق» وإضافة الباري يانه دلت إل اقترا اتسد 
ييا له. والعرب إذا أرادت تشريف أحد حلته محلها؛ وعبرت عنه كما تعبر عن 
نفسهاء وأما قوله: لو عدته لوجدتني عنده' فإنه يريد ثوابي وكرامتي»؛ وعبر عن ذلك 
بوجوده على جهة التجويز والاستعارة» وكلاهما سائغ شائع ب2 لسان العرب...» وعلى 
هذا يحمل قوله تعالى: «وَوَجَدَ أله عِندَهء 4 » يعني مجازاة الله تعالى» ومثل هذا 
كثير. قال القاضي: وقد جاء 2 آخر الحديث 2 الإطعام: ألو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي أي ثواب ذلك وجزاؤه» وهذا تفسير: 'لوجدتني عنده")”". 

وقد كان النبي يديه القدوة والأسوة ب4 عيادة المريض وإطعام الطعام؛ وهذا ما 
بينه عثمان بن عفان فلك خطبة له قال: إن والله قد صحبنا رسول الله يت ذ 
السفر والحضر» وكان يعود مرضاناء ويتبع جنائزناء ويغزو معناء ويواسينا بالقليل 


ال وقد أمر ييا بذلك و 'اطعموا الجائع› وعودوا المريض؛ وفوڪو 
العاني”. 
وفال ابن عد عئيمين: (إن عيادة المريض فرض كفاية ؛ فإذا لم يقم بها أحد ؛ فانه يجب 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبي» تحقيق: محسي الدين ديب مستو 
وآخرين .6001١/5‏ 

(۲) سورة النور»› آية: 9 ؟. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عیاض ۳۹/۸. 

(غ) أخرجه أحمد 19/١‏ رقم ٠٠٤‏ وقال محققو المسند إسناده حسن .6077/١‏ 

(4) أخرجه البخاري 0144. 





كنوزرياض الصالحين ا ٠‏ لے 


على من علم بحال المريض أن يعوده؛ لأن النبي 2 جعل ذلك من حقوق المسلم على 
آخيه» ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعوده أحد منهم؛ لأن هذه 
قطيعة وأى قطيعة0)”'': أما إطعام الطعام: (فيجب علينا كفائيا إطعام الجائع إنقاذا له 
من ألم الجوع؛ ومحافظة على صحته بل على حياته» إن كان يودي بها فقد الطعام› 
وليكن إطعامه من خير ما نطعم به؛ عملا بقوله تعالى: « وَلَا تَيَمُمُوأ آلْخَبِيتَ مِنْهُ 


ار ار 


(T) (TY) ات‎ 
. »›» ©» تنفقون‎ 


وقد حث النبي م على عيادة المريض وإطعام الطعام» فقال :"من أصبح 
اليوم منكم صائما 5 قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال أبو 
بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم 
اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر: أنا. قال رسول الله ##: ما اجتمعت ب4 رجل إلا دخل 
ال" 

قال النووي: ب2 قوله ##: "ما اجتمعن بك امرئ إلا دخل الجنة". قال القاضي: 
معناه: دخل الجنة بلا محاسبة ولا مجازاة على قبيح الأعمال» وإلا فمجرد الإيمان 
يقتضي دخول الجنة بفضل الله تعالى*. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: الحث على سقاية الماء وفضل ذلك: 

هذا ما يستفاد من الحديث ب2 قوله ## عن رب العزة: "يا ابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني!... قال ابن عثيمين و2 ذلك دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقياء 


وأنك تجد ذلك عند الله مدخرا”"؛ وبين مُه عظم فضل سقيا الماء. فقال: ((بَيْتَمَا 


.1159/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء آية: ۲٦۷‏ . 

(؟) الأدب النبويء محمد عبدالعزيز الخولي» .٠٠١‏ 
(4) أخرجه مسلم .٠١78‏ 

(4) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص .٠١١١‏ 
)٦(‏ شرح رياض الصالحین ۱۱۷۲/۲. 





رَجُلٌ يفشي بطريق» اشد عليه العطش. ODOT‏ فَِدا 
كلب يَنْهَتْ يا ڪل الئرى مِنّ الْعَطُش. فقالَ الرُجُل: نقد بَلَعٌ هذا الكلب مِنّ الْمَطّشٍ مثل 
الذي كان بع مِئي ْنَل البشْرَفْمَلاً حُفَةمَاء. م سڪ بيه حى رقي هقی 
الكلب. فشتكر اللهُ لَهُ. فَعَفَرَ لَهُ قَالوا : يا رَسسُولَ الله ون لتا في هذه البَمَاِم لأجرًا؟ 
فَقَالَ «فِي ڪل كبر رَطْبَةٍ أَجْرُ))”". 


قال النووي: (4 قوله: "فشكر الله له فغفر له" معناه: قبل عمله وأثابه وغفر له)” 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۷۲۳ء ومسلم 44؟5. 
69 شرح صحيح مسلم »؛ الإمام النووي ص ۳ 





كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم (888) 
۸“ وعن أبي موسی و ظ قال: َال رسول الله : ((عودوا PE HE‏ 
ص ۾ ك 
الجاع وفكوا العاِي)) رواه البخارى''. 


"العانِى": الأسير. 


ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث من جملة الأحاديث القصار التي تتناول تقوية الروابط الاجتماعية بين 
المسلمين وقد قام على الأسلوب الإنشائي الذي يمثل جانب الحركة ب2 تجاذب الحوارء 
وتمثل ب2 أسلوب الأمر ب2 ثلاث جمل اختلف فيها المأمور به» وقد اتصلت أفعال الأمر 
الثلاثة بواو الجماعة تعميما للخطاب» وهو خطاب للصحابة ومن بعدهم يطرد باطراد 
الزمان لبذه الأمة قال الطيبي (والخطاب العام: وهو ما يخاطب به غير معين للإيذان بأن 
الأمرلعظمهء وفخامته» حقيق بألا يختص بأحد دون أحد) وقد صدرت أوامر 
الرسول 8# (مُودُوا المريض؛ وَأطُهِمُوا الجَائْعَ؛ وَهُكوا المَانِي) بفرض التوجيه: 
والإرشاد ترغيبا يه خصال الخير التي تنشر المحبة بين المسلمين؛ والتعاون حتى لا يجد 
المسلم نقسه يوما بل محنة وحده لا يجد من يعينه. 
فقمه الحد يت 
١-إطعام‏ الجائع: قال ابن حجر: (قال الكرماني: الأمر هنا أطعموا الجائع 
للندب» وقد يكون واجبا 4 بعض الأحوال أ ه. ويؤخن من الأمر بإطعام الجائع جواز 


(1) برقم ١14٠ء‏ ولفظه: (أطعموا الجائع وعودوا المريض؛ وفكوا العاني): وأخرجه أيضا لله: 17 ,٠١‏ و٣۷٣٥‏ 
وليس ‏ واحد منها تقديم: (عودوا المريض)ء وقدمه المؤلف لمناسبة الباب؛ وبهذا الترتيب الذي أورده 
المؤلف» اخرجه أبو يعلى المسند ۲۱۰/۱۲ رقم 770/١١6‏ 

(۲) التباین 4ے علم المعانی والبديع والبيان للطيبي ص ۲۹۲. 





ححح كنوز رياض الصالحين 


الشبع» لأنه ما دام قبل الشبع فصفة الجوع قائمة به؛ والأمر بإطعامه مستمر)”". 

وجاء ب4 الموسوعة الفقهية: (اتفق الفقهاء على أن إطعام المضطر واجب؛ فإذا أشرف 
على البلاك من الجوع أو العطش ومنعه مانع؛ فله أن يقاتل؛ ليحصل على ما يحفظ 
حياته)”". 

'-فك الأسير: قال ابن حجر: (قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية. 
وبه قال الجمهور. وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال. وروى عن مالك أيضًا. وقال 
أحمد: يفادى بالرؤوس» وأما بالمال فلا أعرفه. ولو كان عند المسلمين أسارى وعند 
المشركين أسارى واتفقوا على المفاداة تعينت. ولم تجز مفاداة أسارى المشركين 
بالمال)”". 

المصامين الد عويي 

أولا : من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الحث على عيادة المريض وإطعام الجائع وفك العاني. 

ثالثا: من واجبات المدعو: الاستجابة لأوامر النبي 4# ب عيادة المريض وإطعام 
الجائع وفك العاني. 

اولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد الأمر يذ الحديث كذ قوله يتب : "عودوا المريض وأطعموا الجائع؛ وفكوا 
العاني"حيث أمر يه بعيادة المريض وإطعام الجائع وفك الأسير؛ والأمر من الأساليب 


. 015/9 فتح الباريء ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ١١60/64‏ ومراجعها: رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين؛: 
تحقيق: علي محمد معوض ۲۸٠/۵١‏ ط/ بولاق» والمبسوط» السرخسي ١۲ء‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ۲١۲/4‏ والمغني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن الترڪي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۹/٠0۸؛‏ وقليوبي وعميرة ۹7/۳» .٠۷‏ 

(") فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 177/7 . وانظر للمزيد من التفصيل: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف 
الكويتية 7١0-17١4 :7١7/14‏ ومراجعها ومصادرها. 


كنوزرياض الصالحين : 





الدعوية التي تعين الداعية على توجيه وإرشاد المدعو إلى فعل الأمر المدعو إليه؛ لما 2 
ذلك الأمر من الخير والفائدة التي تعود على المدعو والمجتمع. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على عيادة المريض وإطعام الجائع وفك العاني: 

على المؤمن أن يرعى حق أخيه بزيارته ب مرضه: وإطعامه إذا جاع؛ والعمل على 
فكه من الأسرء وهذا ما يقتضيه الحث على البر والتعاون على التقوى؛ وتدعيم أخوة 
المسلمين”''. وهذا يستفاد مما ورد 4 الحديث من حثه خا على عيادة المريض وإطعام 
الجائع وفك العاني» تأكيدا لقوله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاأ))'". وقوله: (مثل المؤمنين # توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))””. أي: (دعا بعضه بعضا 
إلى المشاركة 3 ذلك)7 . 

فعيادة المريض وإطعام الجائع وفك العاني من حقوق المسلم على المسلم» وقد حث 
النبي 2# على ذلك» فقال 2 عيادة المريض: ((إن من عاد مريضا خاض بك الرحمةء 
حتى إذا قعد استقر فيها))””. وقال: ((من أتى أخاه المسلم عائداً؛ مشى ب خرافة الجنة 
حتى يجلس» فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك 
حتى يمسى» وإن كان مساءً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح))"''. 

أما إطعام الطعام» (فقد بين النبي 86 أنه من أفضل خصال المسلمين المتعدية 


النفع إلى الغير)”"'؛ (فعن عبدالله بن عمرو فقت أن رجلا سال رسول الله ج : أي 


.158 شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 7086. 

(؟) أخرجه مسلم /70, 

.٠٠٤١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 

() آأخرجه البخاري 4 الأدب المفرد» ٠۲١‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد .)1١17‏ 

(1) أخرجه أبن ماجه ۲٤٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحیح ستن ابن ماجه ۱۱۸۳). 

(/) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 77/١‏ 7, 





كنوز رياض الصالحين 
: ۰ 3 | 539 آ . (WD.‏ 

الإسلام خیر؟ فال: تطعم الطعام› وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) . 

الدينية» والألفة الإسلامية)”. 

وفد بين الحق تبيارك وتعا لی عظم قضل إطعام الطعام وفك العائي› فقال 4 سورة 


سے سے ہے ہے اا س اض £ ےچ س ال ا ر ان 1 ا عل 
Ab +‏ كلس و ”نه يدوي س” ےا“ 2 ”ا 7 م : صرت ف رسع | | ل 3 ۳ 





نے کے نے ا ا سے ساس 
ضعو @ بویا ا مقر 
“ر ۴ 





5 أَوْ مِسَكيئًا ذَا مْريَة4””؛ قال ابن كثير: و"العقبة قيل هى 
جبل 4 جهنه”“. 

وقد أخبر تهالى عن كيفية اقتحامها فقال "فك رقبة"؛ قال السعدي: (أى: فكها 
من الرق» بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم 
عند الكفارء أو إطعام ب2 يوم ذي مسغبة أى مجاعة شديدة:» بأن يطعم وقت الحاجة؛ 
أشد القاس حاحة: انيما :ا خترية” آى حافيا من حكونة رنييا؛ وق دا قراب اه 
كن ذا متربة»' أى: قد لزق بالتراب من الحاجة وال 2 

فينبغي على المسلم أن يحرص على عيادة المريض» وإطعام الجائع؛ وفك الأسيرء لما 
لبذه الأشياء من أجر عظيم» وأثر جليل» 2 تحقيق المودة والألفة بين المسلمين. 

ثالث - من واجبات المدعو: الاستجابة لأوامر النبي 5# 2 عيادة المريض وإطعام 
الجائع وفك العاني: 


9 ش كع ٠‏ 7 ل اه تت راص الى 
قد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: « يتاا الذينَ ءامنواً أسْتَحِيبُوأ يله وَلِرَسُولٍ 


.55 أخرجه البخاري؛ ومسلم‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو المباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین /۲۲۲. 

(؟) سورة البلدء الآيات: ١٠١ - 1١١‏ . 

.400 /8 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 

(۵) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق صر ele‏ 


إذا دَعاکہ لم عيكو وَاَعلَيُدا ا اله 0ت اله كلب أنه إِلَيه 


مورک چ 
الاستجابة لله وللرسول» أي: الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك؛ والدعوة إليه؛ 
والاجتناب لما نهيا عنه» والانكفاف عنه؛ والنهى عنه؛ ثم حذر من عدم الاستجابة لله 
وللرسول فقال: "واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه' فإياكم أن تردوا أمر اللّهء أول ما 
يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبيكم» فإن الله يحول 
بين المرء وقلبه)» فعلى المدعو أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله © © عيادة 
المريض» وإطعام الجائع» وفك العاني» لما 2 ذلك من عظيم الأجر والفلاح 4 الدنيا 


> قال السعدي: (يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم وهو 


والآخرة. 


. ۲٤ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم ( 480 ) 





4- وعن ثوبان 9 


إل » عن النبى 4# قَال: ((إنُ اسيم إذا َادَ أَحَاهُ المسنيم له 
يرل 4 خُرفة الجَئَة حٌى يَرْجِعَ)). 


قيل: يا رُسول الله, وما خُرْفْة الجنّةة فَالَ: ((جَنَاهَا)) رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 


جناها: كل ما يحتنى من الثى ”. 


معنى الحديث يدور حول الترغيب 4 زيارة المريض يتقدمه من التوكيد ما يكفل 
له قسطا مناسبا من العناية؛ والاهتمام ثم جاء أسلوب الشرط الذي يريط عيادة المسلم 
أخيه بالكون 4 خرفة الجنة أي ثمارهاء وهو أسلوب ترغيب يأخذ الإنسان الحريص 
يرسي با بسي ميري يزب بيد سيار ية» والتعبير يبخرفة الجنة 
يندا 7 لمدد لا ينقطع؛ وثمر لا يعطبء ولا تشوبه شائبة» وقوله حتى يرجع بيان 
للغاية» يدفعه إلى البقاء أطول فترة ممكنة > لأنه يعلم أنه بها 2 الجنة. 


,6: برقم 6/1" يدون الشطر الأخير: وأما الشطر الأخير فبرقم ”70 . أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على زيارة المريض وثواب ذلك. 
ثالثا : من أساليب الدعوة: الترغيب. 


رابعا: من واجبات الداعية: البيان والإيضاح لأهمية مواساة المسلم وعيادته. 

أولا - من أساليب الدعوة: التومكيد: 

التوكيد من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على بيان أهمية وتأكيد الأمر 
المدعو إليه» وهذا ما ورد 4 الحديث من تأكيده 4# على عظم فضل وأجر من عاد 
مريضا بأنه لم يزل ب4 خرفة الجنة حتى يرجع. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على زيارة المريض وثواب ذلك: 

قد آشار الحديث إلى ذلك قوله 4# : "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل أ 
خرفة الجنة . 

قال القاضي عياض: (وعيادة المريض من الطاعات المرغب فيهاء العظيمة الأجر. 
وقد جاء فيها هذا الحديث وغيره. وقد يكون من فروض الكفاية» لاسيما المرضى من 
الغرباء ومن لا قائم عليهم ولا كافل لبم؛ فلو تركت عيادتهم لبلكواء وماتوا ضرا 
وعطشاً وجوعاء فعيادتهم تطلع على أحوالبم ويتذرع بها إلى معونتهم» وإعانتهم؛ وهي 
كإغائة الملهوف» وإنجاء الہالك» وتخليص الغريق. من حضرها لزمته» فمتى لم يعادوا 
لم يعلم حالبم 4 ذلك. 

ولفظة العيادة تقتضي التكرار والعود والرجوع إليه مرة بعد أخرى لافتقاد حاله. 
والعودة: الرجوعء ومنه: العود أحمد. وجاء: عودا بعد بدء» أي رجع. ويقال: عدت المريض 
عودا وعيادة» والياء عندهم منقلبة عن واو)”'". 

وقوله 8# "لم يزل يذ خرفة الجنة"؛ قال القاضي: قال الإمام: قال أبو عبيد: قال 


.57// إكمال المعلم بفوائد مسلم»؛ القاضي عياض‎ )١( 


الأصمعي: واحد المخارف مخرف. وهو جناء النخل» سمي بذلك لأنه يخترف؛ أي يجني. 
قال شمر: المخرفة: سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء. وقال غيره: المخرفة: 
الطريق» فمعنى الحديث: أنه على طريق تؤديه إلى الجنة» أه. 

وقال القاضي: وقد قيل: المخرف: البستان الذي فيه الفاكهة تخترف. وقيل: القطعة 
من النخل. وقال الخطابي: المخرف بالفتح: الفاكهة نفسها. والمخرف بالكسر: وعاء 
يجمع فيه ذلك. ومنهم من يفتح الميم فيجله كالمسجد ؛ والمسجد لموضع السجود ومنهم 
من يكسرها فيجعله كا مريد)” ''. 

وقال النووي: (أي: يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها) ''"؛ وقال ابن عثيمين: 
(أي أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا ال وفال ابن علان: 
(قال التوربشتي: المعنى أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب الجنة ومخارفهاء والعيادة 
للا كانت مفضية إلى مخارف الجنة سميت بها) » وبين ابن الأثيرآن: ('المخارف" جمع 
مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل؛ أى: أن العائد فيها يحوز من الثواب كأنه على 
نخل الجنة يخترف ثمارهاء وفيل: المخارف جمع: مخرفة» وهى سكة بين صفين من 
نخل تخترف من أيهما يشاء؛ أى: يجتني» وقيل: المخرفة الطريق؛ أى أنه على طريق تؤديه 
إلى طريق الجنة)”". 

(ومعنى هذا الحديث؛ أن عائد المريض بما يناله من أجر العيادة وثوابها الموصل إلى 
الجنة كأنه يجتني ثمرات الجنة؛ أوكأنه يذ مخرف الجنة؛ أي: # طريقها الموصل إلى 


الاختراف. وسمي الخريف بذلك؛ لأنه فصل تخترف فيه الثمار)""". 


.۳۷/۸ المرجع السابق‎ )١( 

(1) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووى ص ١575‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين ” /۱۱۷۳. 

(8) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص .1١١5‏ 

(۵) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء: ابن الأثير .٠٠١‏ 

(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


.66١0/5 وآخرين‎ 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

وورد الترغيب ‏ الحديث من قوله #: "لم يزل ب4 خرفة الجنة حتى يرجع» 
"ومما لا شك فيه أن أنواع الطاعات كثيرة جدا؛ والعبد يحتاج دائما إلى ما يدفعه للقيام 
بها على الوجه المطلوب والصفة المرغوبة» وهنا تأتي كلمة الداعية وفعاليتها؛ ودوره 2 
”'': "فالترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة 
- وقبول الحق والثبات عليه . 

ومما لا شك فيه آن لكل آجير أجره» ولكل عامل أجره على عمله» ورب العزة 
والجلال أعطى عباده العمال الأجر العظيم على إيمانهم واستقامتهم على طاعته 
والتزامهم بمنهجه 8 › فقال عز وجل: ظ من عَمِلَ صَلِحًا يِّن ذَكرٍ أو أ وَهُوَ 
من فييك حيو طبه وَلَتَجْريكهُز أَجرَهُم بأَحْسَن ما ڪَائوا يَعْمَلونَ 4 ويناء 
على ذلك فقد كان الترغيب هو الأسلوب النبوي 4 الحث على عيادة المريض› 
والترغيب ب ذلك» بذكر أن العائد للمريض يكون بك خرفة الجنة يجني من ثمارها 
حنى يرجع. 

55 من آداب الداعي: البيان والإيضاح لأهمية مواساة المسلم وعيادته: 

"لقد أمر الله تعالى الأنبياء لدان وأتباعهم أن يوضحوا الحق للناسء؛ وأن يقولوا 
لہم 4 آنفسهم قولاً بليغاً“» فقال تعالى: « لَتُبَيدتَهُ للتاس ولا تَكتُمُوتَهُ 4" قال 
السعدي: "وهذا الميثاق أخذه الله تعالى: على كل من أعطاه الله الكتاب» وعلمه العلم 


الترغيب 2 هده الأنواع 


(۲) أصول الدعوة› عبد الكريم زيدان» 177. 

2( قواعد الدعوة الإسلامية ؛ الشريف حمدان البجاري: .0١١‏ 
)٤(‏ سورة النحل › آية: ۷ 8 

(0) فقه الدعوة؛ د. يسام العمموش, 51. 


)1( سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 





أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به؛ 
خصوصا إذا سألوه؛ أو وفع ما يوجب ذلك» فإن كل من عنده علم يجب عليه ب2 تلك 
الحال؛ أن يبينه» ويوضح الحق من الباطل”''. فعلى الداعية أن يمتثل لقول الله تعالى يخ 
ذلك ويبين أهمية مواساة المسلم وعيادته. 

وقد بين ابن القيم أن لمواساة المؤمنين أنواعا: (منها: "مواساة بالمال» ومواساة بالجام, 
ومواساة بالبدن والخدمة:؛ ومواساة بالنصيحة والإرشاد» ومواساة بالدعاء والاستغفار 
لهم » ومواساة بالتوجع لهم. 

وعلى قدر الإيمان تكن هذه المواساة؛ فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساةء 
وكلما قوي قويت. وكان رسول الله ##ه أعظم مواساة لأصحابه بذلك كله 
فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. 

ودخلوا على بشر الحا 4 يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض» فقالوا: ما هذا 
يا أبا نصرة فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم» فأحببت أن أواسيهم 


(0 ٠ 


اللويبحق ص .١77‏ 


.۲٤۷ - 717 الفوائد‎ )0( 





الحديث رفم )1٠١(‏ 
1 قال: سَمعْتُ رسول الله خ4 يقول: ((مَامِن م ملم دون 


مُسلِما غدوة إلا صلى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف مَلَكرٍ حَنَّى يُمْسسِي؛ وِنْ عَادَهُ عَشِيّة إلا صلى عليه 


سََيْمُونَ الف مڪ حى يصب مكار لد خَرِيفٌ 4 الجَنَّةِ)) رواه الترمذي 7 وقال: 





(حديث حسن). 

"الحريف" : الثّمر المخروف؛ أي: المجتنى. 

ترجمة الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته ے2 الحديث .)۷٦۸(‏ 

غريب الألفاظ: 

غدوة: الغدوة هي ما بين الفجر وطلوع الشمس. والظاهر أن المراد به أول النهار وما 
قل الذوال”". 


عشية: من زوال الشمس إلى المغرب» أو من صلاة المغرب إلى العتمة ‏ 
الخريف: الثمر المخروف» أي: المجتنى". 


الشرح الأدبي 
الحديت يقوء على أسلوب القصو لن غاة مسلماً غدوة على صالاة سيفين ]للف ملك 
عليه وكذلك يقصر من عاد مسلما غشية على صلاة سبعين آلف ملك له ختى ييضيم؛ 
وهذا القصر مع إثباته هذا المعنى» فإنه ينفي عنه ضدهء وهو الحرمان من استغفار هذا 


)١(‏ برقم ۳۰۹۸ وقال: حديث حسنْ غريب. وصححه ابن حبان» الإحسان ۲۹0۸ء وقال الحاكم ١/١4؟:‏ هذا 
حديث إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أورده المنذري ے4 ترغيبه 0057. 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العريية ب4 (غ د و)؛ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء. المباركفوري: 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .٠١51١/١‏ 

(؟) المعجم الوسيط؛ مجمع اللفة العربية #2 (ع ش ي)» وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛ 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .٠١7517/١‏ 

(؛) رياض الصالحبين ۳۵٥۷‏ . 





العدد من الملائكة له» ومعنى صلاة الملائكة استغفارهم للعبد»؛ والتعبير عن الاستغفار 
بالصلاة؛ لأن التعبير بالصلاة مع دلالته على الاستغفار يستصحب معنى الصلة: 
والدعاء» والطهرء و الحديث طباق بين غدوة» وعشية»؛ وبين يصبح» ويمسي يؤحكد 
الفترة الزمنية التى يظل فيها هذا العدد من الملائكة يستغفرون له» وإن كان اللّه تعالى 
قد جعل كل هذا العدد يستغفر على هذا العبد ألا يستجيب لبم؛ وهل جعلهم يستغفرون 
لكي لا يغفرء المعنى دليل على عظمة فضل الله» ورحمته على عباده؛ لأنه رحم المريض 
بجمع إخوانه من حوله» يخففون عنه» ورحم إخوانه بما أعد لهم من مغفرة؛ ورحمة. 
المصامين الد عويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: حث النبى ا على عيادة المريض والمداومة عليها. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: الثواب العظيم المترتب على عيادة المريض. 

ثالثاً: من مهام الداعية: ترغيب المدعوين ب2 عيادة المريض وبيان فضل ذلك. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حث النبي 2 على عيادة المريض والمداومة عليها: 

(العيادة: لغة: الزيارة» وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد » وقد اشتهرت 
العيادة ے2 زيارة المريض حتى صارت كأنها مختصة به وقد حث النبي ع 
عليها» وهذا ما أشار إليه الحديث من قوله :"ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا 
صلى عليه سيعون ألف ملك حتى يمسى ...إلخ . 

قال المباركفوري: ب2 قوله 5# : "إن ما من مسلم يعود مريضا غدوة" أى: ما بين 
صلاة الغدوة وطلوع الشمس ...؛ والظاهر أن المراد به أول النهار وما قبل الزوال. إلا 
صلى عليه" أى دعا له بالمففرة سيعون آلف ملك» "حتى يمسى" من الامساء (وإن عاد 
عشية) أى: ما بعد الزوال أو أول الليل ...» (وكان له) أى للعائد (خريف) أى بستان وهو 
2 الأصل الثمر المجتني أو مخروف من ثمر الجنة”"» وذ ذلك حث من النبي كا 
للمسلمين على عيادة المريض والمداومة عليها وقد كان رسول الله يي يحث على 


.٠١7 الأدب النبوي» محمد عبد العزيز الخولي:‎ )١( 
.٠١11١/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمدي› المبارڪفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )0( 


كنوز رياض الصالحين ۹ س 
عيادة المريض» وڪان 24 يعود من مرض من آصحابه» وعاد غلامًا كان يخدمه من 
أهل الكتاب » وعاد عمه وهو مشرك . وعرض عليهما الإسلام» فأسلم اليهودي» 
ولم يسلم عمه. 

وكان يدنو من المريض»› ويجلس عند رأسه؛ ويسأله عن حاله؛ فيقول كيف 
تجدك05". 

وكان يمسح بيده اليمنى على المريض» ويقول: ((اللهم رب الناس» أذهب البأس»؛ 
واشفه آنت الشاب لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءً لا يغادر سقمًا))“ وكان يدعو للمريض 
ثلائًا كما قاله لسعد: ((اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدًاء اللهم اشف سعدا)). 
وكان إذا دخل على المريش يقول له: ((لا باس طهور إن شاء الله)). 

وكان يرفي من به قرحة؛» أو جرح أو شكوى: ولم يكن يخص 82 يومًا من 
الأيام بعيادة المريضء ولا وقنًا من الأوقات؛ بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا ونهارًا »وذ 
سائر الأوقات كما 2 الحديث الذي معنا: "ما من مسلم يعود مسلما غدوة... وإن عاده 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الثواب العظيم المترتب على عيادة المريض: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله يق : "إلا صلى عليه سبعون آلف ملك" وأيضا 
قوله #: "وكان له خريف ب2 الجنة"» فهذا ثواب عظيم إذا يصلي عليه سبعون 
آلف ملك» ويظل يجني من ثمار الجنة. وقد بين النبي #ه عظم فضل عيادة المريض› 


(۷v) 


.1707 انظر: ما أخرجه البخارى‎ )١( 

(5) انظر: ما أخرجه البخاري مطولاً 177١‏ : ومسلم 15. 

(7) أخرجه ابن ماجه 71١‏ : وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 7177). 
(:) أخرجه البخاري 0110: ومسلم .5١5١‏ 

(6) أخرجه البخاري 67605: ومسلم واللفظ له 177, 

(7) أخرجه البخاري 57517. 

(۷) زاد المعاد 4 هدي خير العباد» ابن القيم ١/٤۹٤-۹۷ء.‏ 





فقال: من عاد ما نادى مناد من السماء طيت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة 
لا" قال الطيبي: "بك قوله ###: "طبت"» "وأصل الطيب ما يستلذه الحواس» وما 

تستلذه النفس. والطيب من الإنسان من تزكى عن نجاسة الجهل والفسق وفبائح 
الأعمال» وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأفعال. أقول: قوله: "طبت" دعاء له بأن تطيب 
عيشه 2 الدنيا. وطاب ممشاك" كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعري من 
e‏ والتحلي بمحاسن الأفعال ومكارمها 'وتبوأت دعاء بطيب العيش 2 
الآخرة"» و2 ذلك بيان على عظم فضل وأجر عيادة المريض. 

ثالثا- من آداب الداعي: ترغيب المدعوين 2 عيادة المريض وبيان فضل ذلك: 

فعلى الداعية أن يرغب المدعوين 4 فعل كل ما يحصل لهم به الخير 2 الدنيا 
والآخرة؛ ومن ذلك الخير العظيم؛ عيادة المريض لما فيه من أجر عظيم وخير عميم 2 
الدنيا والآخرة؛ فقد قال رسول الله 8: "أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض 4 
الرحمة» فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة”” ؛ قال الطيبي'يخوض يْ الرحمة" شبه 
الرحمة بالماء إما ب2 الطهارة؛ أو الشيوع والشمول”* ؛ "هذا فضلاً عن أن عيادة 
المريض تذكرة ومحبة ومنفعة؛ فهي تذكر الإنسان 559 الله تعالى؛ وتعرفه قيمة 
الصحة التي يتمتع بها. فينطق بشكر مسديهاء وهي تزرع المحبة بين المريض وعواده؛ 
بل بينهم وبين قرابته» وهى نافعة للمريض تروح عنه وتسليه؛ وربما وصف العاثد دواء 
ذهب بالداء؛ أو أرشد إلى طبيب ماهر" » فعلى الداعية أن يرغب المدعوين 4 عيادة 
المريض» وأن يبين لم فضل وثواب ذلك عند الله تعالى. 


.)17177 أخرجه الترمذي 8١٠7؛: وحسنه الالباني (صحيح سن سنن الترمذى‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالففار .5١5- 7١60/17‏ 
(۳) آخرجه أحمد ۱۷٤/۲‏ رقم ۱۲۷۸۲ قال محققو المسند حديث صحيح لغفيره ١5/7/ا١-180.‏ 
)٤(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي» تحقيق: المفتى عبدالففار .51١7/7‏ 

.٠١١ الأدب النبوي» محمد الخولي»ء‎ )٥( 








الحديث رفم )5١١(‏ 
-١‏ وعن أنس قله ؛ قال: ڪان غلام يهودي يخدم الئبي ج فمَرضء فأتَاهُ 
التي 824 يَعُودْهُء فَقْعَدَ عِنْدَ رأسيهدء فَقَالَ لَهُ: ((اسنيم)) َنَظرٌ إلى أبيه وَهُوّ عِنْدَه؟ 
فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا القاميم؛ فَأسلمَ» فَحَرَحَ البَبِي يك وَهُوَ يَقَولُ: ((الحمْد لله الذي انْمَدَهُ 


من النَّارِ)) رواه البخاري” ''. 


ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 

الرسول المعلم يك يعلمنا معالي الأخلاق بالفعل قبل القول كما تبين قصة هذا 
الحديث حيث قصد بالزيارة غلاما وأي غلام؟!: غلام يخدمه؛ وأي خادم؟! خادم 
يهودي» وهو خير خلق الله ؛ وهل صار خير خلق الله إلا بهذا القلب الكبير الذي وهبه 
الله- تعالى- إياه فوسع الناس جميعا؟!؛ وتأمل البناء التركيبي للحديث الذي ينبيء 
بعظيم أخلاق النبي # حيث أنبأت فاء العطف بسرعة التحرك لزيارته 4 قوله: 
(فمرض» فأتاه)» ثم قوله: (فَقعَدَ عِنْدَ رأميه) الذي يدل على التقريب والرحمة به ثم 
دعوته إلى الإسلام التي تدل على منتهى الرحمة؛ ومن يستشعر عظمة رحمة 
الرسول 4# يشعر أنه كان يدعوه إلى الإسلام بلسانه؛ وقلبه يدعو الله تبارك وتعالى 
أن يهديه إلى الإسلام» ونظرة الولد إلى أبيه كناية عن استئذانه»ء فألان الله قلب والده؛ 
فقال له أطع أبا القاسم فلما أسلم خرج رسول ا وَمُوَ يَّقولُ: (الحَمْدُ لله الذي أَنْقَدَهُ 
منّ التّار) وهو يؤزكد ما سبقت الإشارة إليه من رحمة الرسول به ورغبته 4 إسلامه. 


, ١ 05 برقم‎ )۱( 





قال اين حجر: (و 2 الحديث: 
؟- عيادة المشرك إذا مرض 


؟- وعرض الإسلام على الصبي ولوللا صحته ما عرضه al‏ 


000) 


المصامين الد عويي 

أولاً: من أصناف المدعوين: اليهود. 

ثانياً: من صفات الداعية: التواضع والتواصل مع المدعوين وعيادتهم. 

ثالثا: من واجبات الداعية: الحرص على هداية الناس. 

أولا- من أصتاف المدعوين: اليهود: 

ووردت الإشارة إلى ذلك 2ے دعوته ه4 لفلام يهودي ڪان يخدمه ج "واليهود 
من أهل الكتاب: هم الذين لم يؤمنوا برسول الله 122 وسموا أهل الكتاب لانتسابهم 
إلى كتبهم السابقة””» "وقد أشار القرآن الكريم إلى كيفية دعوة أهل الكتاب 
لتكون المجادلة بالحسنى وبالقول اللين الجميل: لأنه أقرب طريق إلى قبولېم للحق 
كما قال تعالى: ( وَلَا تجَدِلُوَا أهلّ الجتس إلا بالّى هي أَحَسَنُ إل دين ظَلَمُوأ مني وَقُولدا 


mE a a e" 000‏ م ق ر -, (E)‏ )0( 
امنا لذ أنزل إِليْتا وَأَنزل إِلَتِكُمَ وَإِلَهُنا وإِلَهُكُمْ جد ون لَه مُسَلمُونَ 294 


)١(‏ انظر: المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۷٠/١‏ والمفني» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي ؛ ود. عبدالفتاح محمد الحلو 181/7. 

(۲) فتح الباريء ابن حجر المسقلاني ۲۲٠/۳‏ . 

(؟) المدخل إلى علم الدعوة؛ د.محمد أبو الفتوح البيانوني: .١75‏ 

. ٤1 سورة العنكبوت) آية:‎ )٤( 

(0) الدعوة؛ د. حمد الممار» .١۷۸‏ 


كنوزرياض الصالحين or‏ 


ع سس تر 0 


وقال: أذ إل سيل رَبك ية وة الست وَجَدِلَهُم بالتى هئ أ حسن »4 

قال ابن كثير: (يقول تعالى آمراً رسوله محمد #622 أن يدعو الخلق إلى الله 
"بالحكمة" )» والدعوة بالحكمة (هي إصابة الحق بالعلم والعقل) » وهي منحة الله 
لأنبيائه» ولمن يشاء من خلقه؛ قال تعالى: « فَقَدٌ ءَاتَيْئَآ ءال إ برهم كنب وَاَلْيكمَة 4" 
وقال تعالى: « يؤْتى الحكمة م اء ومن يوت الح كمه فقڌ اوي خَيرًا كديرا »0 

(وكما آن الحكمة تعني وضع الشيء 2 موضعه› فهي أيضا تعني العقل والوعي ‏ 
وتقدير الموقف» ثم التفاعل مع الحدث تفاعلا مثمرا لا يخرج عن نهج الحق الصواب» 
الذي اتضحت معالمه بنور القرآن وسير الأنبياء» والحكمة ليست هي اللين والضعف 
كما يظن البعض» بل هي أكبر من ذلك» والحكمة إذا آفردت بالذكرء د خلت فيها 
الوعظة الحسرنة؛ والمجادلة بالحستى: والمحادكة بير الحستى لن د تق 5 

(ولما كان الناس مختلفين 4# طبائعهم ومدركاتهم» 2 العلم والذكاء؛ وج 
الأمزجة والمشاعر» و2 الميول والاتجاهات)"› (فقد سلك النبي #: 'الطرق 
الڪفيلة معهم لنجاح دعوتهء فأورد لڪل مقام مقالا يليق به» وخاطب كل طبقة بما 
يناسبها). فعلى الداعية أن ينتهج نهجه ## ي دعوته لغير المسلمين» بما 4 ذلك من 
الدعوة بمكارم الأخلاق. 


. ٠١١ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة: .11١7/4‏ 

() المفردات 2 غريب القرآنء الراغب الأصفهاني؛ تحقيق: محمد سيد كيلاني ص .٠۲١‏ 
)٤(‏ سورة التساء؛ آية: 0٤‏ . 

(0) سورة البقرة› آية: ۲٦١۹‏ . 

(1) انظر: الحكمة بے الدعوة إلى اللّه» د. زيد بن عبدالكريم الزيدص 518. 

(0) دعوة غير المسلمين إلى الإسلام: د. عبد الله اللحيدان, .77١‏ 

(۸) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة؛ على محفوظ؛ .۴١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- من صفات الداعية: التواضع والتواصل مع المدعوين وعيادتهم: 

قد أشار الحديث إلى ذلك من قول أنس طف : "فأتاه النبي 4# يعوده"» فمن أهم 
صفات الداعية التي يستطيع من خلالها أن يصل بدعوته إلى المدعوين هي صفة 
التواضع» وقد أمر الحق تبارك وتعالى نبيه 4# بذلك فقال: وَأَخْفِضٌ جَنَاحَكَ 
ِلمُوْميِينَ 4 وقال ###: "إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» 
ولا يبغي أحد على أحد”'': "وكان أبو بكر قفهُ "إذا مُدح قال: "اللهم أنت أعلم بي من 
نفسيء وأنا أعلم بنفسي منهم؛ اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون: واغفر لى ما لا 
يعلمون» ولا تؤاخذني بما يقولون”› فعلى الداعية أن يجعل التواضع صفة لازمة له. 

(آما حسن اتصال الداعية بالمدعوين فبه يكون نجاح الداعية ے2 تحقيق أهدافه؛ 
ونشر رسالته» فالدعوة إلى الله تعالى تفاعل تبادلي بين الداعية والمدعوين)» ومن 
حسن الاتصال بين الداعية والمدعو: حرص الداعية على عيادة المرضى من المدعوين لما 
2 ذلك من تقوية لأواصر المحبة؛ وحدوث الألفة؛ مما يساعد الداعية على تبليغ ونشر 
دعوته للمدعوين؛ فإن عيادة المريض أمر له فائدة عظيمة»؛ وإن كان غير مسلم» وهي 
دعوته للإسلام وتذكيره بالله تعالى؛ وإيناسه بما يخفف ألمه ويذهب أوجاعه ... وعلى 
الداعية الطمع 2 هداية العاصين وعدم اليأس منهه. 

قال ابن عثيمين: (وعلى ذلك فإذا مرض إنسان كافر فلك أن تعوده إذا رجوت 2ك 
عيادته خيرا» بأن تعمرض عليه الإسلام لعله يُسلم» فهؤلاء العمال الذين عندنا الآن من 
الكفار - وهم كثيرون- لا ينبفي أن نتركهم هكذا؛ وآن نجعلهم 2 منزلة البهائم 


() سورة الحجرء آية: /8, 

(1) أخرجه مسلم .۲۸٦۰۵‏ 

(5) أدب الدنيا والدين؛ أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السقّا ص 770. 
(5) المنتدى ‏ البناء الدعوي»ء أحمد عبدالرحمن الصويان. 

(0) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني عبدالمجید هاشم ص 415. 


كنوزرياض الصالحين - 
يعملون لنا دون أن ندلبم على الحق» فهم لبم حق علينا واجب أن ندعهم للإسلام»: ونبين 
لهم الحق» ونرغبهم فيهء: حتى يسلموا ؛ أما أن يكون عندنا هذا العدد الباثل من 
النصارى والبوذيين وغيرهم؛ ثم لا نجد من يُسلم منهم إلا واحدًا بعد واحد بعد عدة أيام؛ 
فهو دليل على ضعف الدعوة عندناء وأثنا لم نحاول أن ندعوهم للاسلام؛ وهذا -لا 
شك- تقصير مئًاء وإلا فإن العامل جاء يتكفف الناس 2 الواقع يريد لقمة العيش› 
فليس عنده دافع الاستكبارء فلو أننا دعوناه باللين ورغبناه لحطلنا خيرًا كيرا 
واهتدى على أيدينا أناس كثيرون» ولكننا 2 غفلة عن هذه الدعوة إلى الحق» والذي 
ينبغي لنا أن ننتهز الفرص ب2 هذه الأمور'''. 

ثالثا- من واجبات الداعية: الحرص على هداية الناس: 

إن مما يستفاد من الحديث حرصه 0-0 على دعوة الغلام اليهودي إلى الإسلام 
قبل موته» ويظهر ذلك من قول الراوي "فأتاه النبى غَتَكُي يعوده فقعذ عند رأسه فقال له: 
أسلم" ...» فأسلم فخرج النبى 6# وهو يقول "الحمد لله الذي أنقذه من النار"» وليس 
أدل على حرصه ييه على هداية الناس من قوله 626 : 'مثلي كمثل رجل استوقد 
ناراء فلما أضاءت ما حولبها جعل الفراش وهذه الدواب التي النار يقعن فيهاء وجعل 
يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيهاء قال فذلكم مثلي ومثلكم؛ أنا آخذ بحجزكم عن 
النار» هلم عن النار» هلم عن النارء فتغلبوني تقحمون فيها" '". 

ويك بيان ذلك قال ابن حجر: "قوله 6#: "مثلي" أى 2 دعائي الناس إلى الإسلام 
المنقذ لبم من النار» ومثل ما تزين لهم أنفسهم من التمادي على الباطل (كمثل رجل... 
الخ" 

وقال النووي: "مقصود الحديث أنه ج شبه المخالفين له بالفراش» وتساقطهم 2 
نار الآخرة بتساقط الفراش 2 نار الدنيا» مع حرصهم على الوقوع 2 ذلك ومنعه 





.١١76/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
,7714 (؟) أخرجه البخارى 71471: ومسلم‎ 


(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلانى 0571/1 - 070, 





إياهم”'": و4 ذلك بيان على حرصه يه على هداية الناس واجتهاده يه ذلك: 
فعلى الداعية أن يقتدي بالنبي 1862 بذ حرصه على هداية الناس من الضلال؛ وأن 
يكون طالب للأجر © ذلك من الله» وقد بين 4# عظم الأجر 4 ذلك فقال: "من دعا 


(Mente „ . 0 2 1 |‏ 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيءًا 
2 ما ي بن أبي طالب د : «لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من أن 





يكون لك حمر النعم» ". 
قال النووي: ‏ قوله 82522: (حمر النعم هي: الإبل الحمر وهي: أنفس أموال العرب 


0) 


يضربون بها المثل 2 نفاسة الشيءء وأنه ليس هناك أعظم منه) . 


.٠١۱۸ شرح صحيح مسلمء الإمام التووي ص‎ )١( 
,71174 أخرجه مسلم‎ )0( 
.71٠"ملسم (؟) أخرجه‎ 
.٠٤١١ شرح صحيح مسلم»› الإمام النووي ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين ‏ 


المصامين التريويي في أحاديث الباب 

أولا- من أهداف التربية الإسلامية: دعم العلاقات الإنسانية الطيبة: 

جاءت أحاديث الباب داعية إلى إيجاد العلاقات الطيبة بين فئات المجتمع» ودعمها 
بما يضمن بقاءها واستمرارهاء كالقيام بالواجبات الاجتماعية» كميادة دة المري يض واتباع 
الجنائز ونصر المظلوم ونحوها . ڪما جاء 2 حديث البراء بن عازب عة 
رسول الله خي بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر 
المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام". 

وإذا كانت مثل هذه الأعمال الطيبة مرغب بها 2 جميع أوساط وشرائح المجتمع 
فمن أولى الشرائح بالالتزام بها العاملون ب المجال التربوي والتعليمي» وذلك ارتكازا 
على: "أن المعلم والتعليم من الأعمال الاجتماعية الخاصة بالبشرء ولذا تستهدف التربية 
الإسلامية دعم العلاقات الإنسانية الطيبة بين القوى البشرية المؤثرة ب2 العمل التربوي نا 
لها من عائد تريوي مثمر" . 

"إن من حق أي مسلم 4# المجتمع الإسلامي -خاصة القائمين على التربية- أن يشعر 
بأن أخاه المسلم ظهر له 2 السراء والضراءء وأن قوته لا تتحرك ب4 الحياة وحدهاء بل 
إن قوى إخوانه تساندها وتشد أزرهاء ومن كم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة لا 
نعمة التجانس الروحي فحسب» بل نعمة التعاون المادي والحسي كذلك" فإن المجتمع 
الإسلامي كلحْمّة واحدة وجسد واحد» كما يصور لنا ذلك حديث النعمان بن بشير 
هک ان رسول الله هه قال: رى الْمُوْمنِينَ في دَرَاځمهم وڌوَادهم وتَعَاطفِهم ڪمئل 
الجسّد إا اشکّکڪی عضنو مِنۀ تَداعی له سار جَسده بالسهر والحمی»". 

ثانيا- التفاعل والمشاركة الاجتماعية: 

إن من الأهداف الرئيسة للتربية الإسلامية إيجاد التفاعل والمشاركة الاجتماعية؛ 
وقيام كل فرد من أفراد الجماعة بمسؤولياته الاجتماعية. 





4 انظر: 4 الفكر التربوي الإسلامي؛ د. لطفي برڪات أ حمد ؛› ص۱۷۲ ¢ YY‏ 
0( دراسات تربوية 2 الأحاديث النبوية › ذ. محتمل لقمان الأعظمي الندوي› ص٤۱۸‏ . 
(T)‏ أخرجه البخاري واللفظ له 1*١١‏ » ومسلم oA“‏ . 





كنوزرياض الصالحين 

وقد جاء 4 أحاديث الباب التوجيه إلى عدة أمور تدعم المحبة والإخاء وترفع لواء 
التكافل الاجتماعي منها عيادة المريضء واتباع الجنائزء» وتشميت العاطسء وإبرار 
المقسم بتحقيق المحلوف عليه شريطة ألا يكون فيه معصية ولا يؤدي إلى شر ولا 
معصية؛ وإعانة المظلوم وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» وإطعام الجائع» وفكاك 
الأسير» وغير ذلك من أعمال البر. 

'إن الإسلام دين شامل ينتظم علاقات المجتمع كلها ويهتم بارتقائها إلى أعلى 
مستوى من العمل الرفيع والتعاون البديع"» وما جاء 2 أحاديث الباب من الدعوة إلى 
الإتيان بأفعال الخيرسواء كانت مادية» كإطعام الجائع وفك الأسير أو معنوية 
كعيادة المريض وإفشاء السلام ونحوهما يدل على مسئولية المسلم الاجتماعية تجاه 
المجتمع وأفراده» وهذا كفيل ببناء مجتمع تقوم علاقات أفراده على التكافل والتعاون 
الب راا اا وال حب 

إن أحد أهم أهداف التربية الإسلامية هو إقرار التكافل الاجتماعي وتفعيله بين 
أفراد المجتمع؛ إذ أن التكافل الاجتماعي هو قاعدة المجتمع الإسلامي: وهو 'نتاج 
المساواة والإخاء المستمدين من الإسلام وتصوراته للعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع 
الإسلامي؛ ومعنى التكافل الاجتماعي أن يتساند المجتمع أفراده وجماعاته بحيث لا 
تطفى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة:؛ ولا تذوب مصلحة الفرد ب2 مصلحة 
الجماعة» وإنما يبقى للفرد كيانه وإبداعه ومميزاته وللجماعة هيبتها وسيطرتها 
فتعيش الأفراد 2 كفالة الجماعة متلاقية مع مصالح الآحاد ودفع الضرر عنهه”". 

شالثا- من القيم التريوية لأعمال البر والخير: 

لقد جاءت أحاديث الباب آمرة بكثير من ضروب فعل الخير والبر كإطعام الطعام 
وفك العاني ونصر المظلوم وإبرار المقسم وعيادة المريضء» وغير ذلك من أعمال الخير التي 
تشيع روح الإخاء والمحبة» وتريط بين المسلمين بروابط هي أشد وأوثق من روابط الدم 


(۲( انظر: المرجع السابق» ص١50١.‏ 
(۳) انظر: المجتمع المتكافل 4 الإسلام» عبدالعزيز خياط» مؤسسة الرسالة» بیروت: ۱۹۷۲م» ص۷۲. 





والنسب» وهذه الأعمال تحمل قيمأ تربوية تتمثل فيما يلي: 

أ-نمو شخصية القادر الغنى وكيانه المعنوي؛ فمثلا قال الله عن الزكاة وإعانة 
الفقراء والمساكين: ‏ تَطَهْرَهم وَتَرَكْيِم يبا 4'". فْمَطُفُ التزكية على التطهير قد يفيد 
هذا المعنى»؛ فالطهارة نمو وسمو وارتقاء بكيان الغني وارتقاء لشخصيته إلى الفضيلة 
وبعدا عن الرذيلة» ويدرك الغني أنه شخص له قيمة وهو مسئول عن إخوانه من المسلمين 
فتنشأ رابطة الحب فيحتاج الفقير إلى الغني» ويحتاج الغني إلى الفقير لأن الفقير يكون 
سبباً ب4 فلاح وصلاح وارتقاء وسمو شخصية الغني وكيانه 4 الدنيا والآخرة". 

ب-إن أعمال الخير والتي ورد منها 2 أحاديث الباب من إطعام الجائع وفك العاني 
ونصرة المظلوم وإبرار الممقسم ونحوها وسيلة من وسائل الضمان والتكافل الاجتماعي 
الذي جاء به الإسلام. 

إن الإسلام يأبى أن يوجد 2# مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي 
يزينه ويواريه والسكن الذي يؤويه» فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش 2 
ظل الإسلام؛ والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضروريات؛ وما فوقها من جهده وكسبه 
فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه ولا يدعه فريسة الجوع والعرى والملسكنة ؛ 
فهكذا عَلّم الإسلام المسلمين أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى””". 

إن البر -والقيام بمفرداته من نشر الخيروإسعاف المحتاج وغيرذلك- يعد قيمة 
خلقية عظيمة من أكثر القيم الإسلامية جمعا للخير ووجوه الإحسان» وهو منتهى طريق 
الخصال الحميدة وجامع لخيري الدنيا والآخرة» وهو كذلك وصف الله به تعالى أهل 


الخيرفقال تعالى: إن آلأَبَرَارَ لى يم4 » ولہذا حث عليه ديننا الحنيف وشجع 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: جوانب تريوية 4 الفقه الإسلامي» د. مصطفی رجب» ص0١١.‏ 
(۴) انظر: العبادات بے الإسلام» د. يوسف القرضاوي ص٦۲۷.‏ 

.١١ سورة الانفطارء آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
الناس على تطبيقه # واقع حياتهم» وقد كان من ثمرات ذلك انتشار جمعياته 
ومؤسساته ورجاله» سواء ب4 العمل الخيري الإغاثي أو 2 تقديم يد العون ا 
بأوسع معانيهاء ولذلك عاش المسلمون ب ظل الإسلام يكفل بعضهم بعضاًء وانتشر 
الخيروالبروالإحسان 4 كافة المجتمعات الإسلامية» بل تعدى هذا الخيروالبر إلى غير 
المسلمين» فهي بحق من أجل وأعظم القيم» والتي يحق للمسلم أن يفخر بها لأنها أثمرت 
شارا عظيمة وصارت من محاسن هذا الدين العظيه"”". 

رابعا: من الأساليب التربوية 

وردت ب2 أحاديث الباب أساليب تربوية» يستفاد منها تريويًا وتعليميًا من ذلك: 

أ-التلقين والنصيحة: كما حديث البراء بن عازب فا قال: آمرنا رسول 
الله يه بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم 
وإجابة الداعي وإفشاء السلام . 

ويمكن للمعلم أن يستخدم التلقين مع المتعلمين الكبار من أجل توضيح بعض 
الحقائق والمفاهيم المختلفة. 

ب-الترغيب: كما يذ حديث علي قله سمعت رسول الله #62 يقول: "ما من 
مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يُمسي» وإن عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح» وكان له خريف ب2 الجنة" والترغيب يستخدمه 
المعلم لجذب المتعلمين لفعل الخير والمسارعة إليه. 

ج-الحوار والمناقشة: كما ف حديث ثوبان 6# عن النبي 6242© قال: إن المسلم إذا 
عاد أخاه المسلم لم يزل 4 خُرفة الجنة حتى يرجع؛ قيل: يا رسول الله وما خُرفة الجنة؟ 
قال: جناها". 

ومما لا شك فيه آن الحوار والمناقشة من الأساليب التي تفعل دور المتعلم وتجعله 
إيجابيًا ومشاركا 2 العملية التعليمية. 

د-الممارسة العملية: كما ے4 حديث أنس 








و قال: ڪان غلام يهودي يخدم 


)۱( القيم بين الاسلام والفرب ؛ د. مانع بن محمد بن علي المانع؛ ص٥٤‏ . 


كنوزرياض الصالحين س الققد 
النبى 2 فمرض فأتاه النبى ê‏ بعوده» فقعد عند رأسه فقال له: أسلم الحديث. 
والممارسة العملية تتميز بشدة بقاء أثر التعليم بك نفوس المتعلمين. 
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له كنوزرياض الصالحين 


ہے في 
0- باب مايدعى به للمريض 
الحديث رفم (؟7١5)‏ 
7 - عن عائشة فك : أن التي يق كان إذا اشنتكى الإنْسانُ الشيءَ مِنهُ: 


ق كر الي ع قا ع 


8 قي ا ا اا و م ار‎ eT] ا ر ن ي ريه ع‎ oR ره‎ >» ٠ 
أو كانت به فقرحة او جرح› قال النبي ج بأصبيه هكذا - وَوْضعٌ سفيان (بْنْ عيَيْتّة‎ 


كه 0(4 e‏ که ع8 سكس ad‏ م ا ا ام 
الراوي ٠‏ سسبابتّه بالأرزْض ثم رفعها - وقال: ((بسم اللهِء ثُربَّة ازْضتًاء بريقة بَعْضينًاء يشفى 


ا 5 )۲( 


په سَقِيمنًاء بإذن رَيِنَا)) متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 


م 0 


القرحة: البثرة (الرٌمَّلُ) إذا دب بها الفساد 
قال النبي 4# بأصبعه هكذا: فيه إطلاق القول على الفعل“. 


بريقة: أقلٌ من الريق وهو اللعاب“. 


1 
شيا يشي" 


الشرح الادبي 
قوله: (كان إِذا اشتكى الإنسَانُ الشَّيْء مِنه) كناية عن العضو المصاب بالمرض› 


والتعبير ب (اشتكى) يدل على اشتداد المرض» وإشارة النبي بأصْبُيهِ التي حكاها 
رت 8 


الراوي بقوله (وضع سَبَّابَتَهُ بالأرْض ثُمٌ رَفْعَها) تدل على اجتماع الفعل مع القول 2 هذه 


)١(‏ هذه الزيادة من النووي. 

(؟) أخرجه البخارى 0٥۷٤٥١‏ ومسلم واللفظ له .5١54/04‏ 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية 4 (ق ر ح). 

,.1١7١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )٤( 

(0) المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية 2 (ب ر ق)» وشرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص .٠١۷١١‏ 
(1) النهاية م غريب الحديث والأآثرء ابن الأثير ‏ (س ق م). 


كنوزرياض الصالحين 


الرقية؛ والتضاد بين وضعء؛ ورفع يصور أصبع الرسول يك منخفضا إلى الأرض ثم 
مرتفعا والإشارة تعين على فهم المعنىء وثباته لارتباطه بحدث فعليء » وقول 
الرسول يك (بسم اللهء ثُرْيّة أرْضيئاء بريقة بَمْطيئاء يُسْمَى به سسَقِيمتاء بإذن رَيْنَا) 
واتصال الأسماء 2 العبارة ب (نا) الجمع يشير روح الجماعة المسلمة التي تحيط بالمريض 
حتى تخفف عنه كما أن الجمع 2 الدعاء مستحب» وك العبارة سجع بين الجمل الأربع 
الأخيرة أعطى العبارة عذوبة» وجمالا» مع تسهيل الحفظ» وسرحة الانتشار. 


فمه الحديت 

١-استحباب‏ الدعاء للمريضن: 

قال النووي # المجموع: (يستحب للعائد إذا طمع ْ حياة المريض أن يدعو له 
سواء رجا حياته أو كانت محتملة» وجاء 4 الدعاء للمريض أحاديث كثيرة جمعتها 
لخ كناب الأذدته ]0 

قلت: وهذه الأحاديث هى أحاديث الباب. 

۲-جواز الرقی: 

قال النووي: (معنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء؛: فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل؛ 
ويقول هذا الكلام 4 حال المسح: واللّه أعلم)”". 

قال ابن حجر: (قال القرطبي: فيه دلالة على جواز الرقى من كل الالام: وأن ذلك 
كان أمرًا فاشيًا معلوما بينهم» قال: ووضع النبي يد سبابته بالأرض ووضعها عليه 
يدل على استحباب ذلك عند الرقية) ". 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 0/0 . وانظر: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام 
النووي: تحقيق: محيي الدين مستو 177-١09‏ ؛ وانظر: كذلك: المغني ؛ ابن قدامة: تحقيق: د. عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي › ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲٠۲-۳١١/١‏ » والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف 
الكويتية .⁄۹/٣۱‏ 

. 1017/١1/1 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العمسقلاني ۲۰۸/٠١‏ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو 
العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين 0/5/0. 





والافتداء به 2 ذلك. 

ثانيًا: من مهام الداعية: بيان أن الشفاء بإذن الله تعالى. 

أولاً - من موضوعات الدموة: بيان هدي النبي 4# ب رقية القرحة والجرح ونحوه 
والاقتداء به بے ذلك: 

لقد أشار الحديث إلى ذلك # قول عائشة فقت "إن النبي #2 كان إذا اشتكى 
الإنسان الشيء منه؛ أو كانت به قرحة أو جرح»› قال النبي 6# بأصبعه همكذا... 
إلخ". قال ابن القيم: (ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم 
يضعها على التراب» فيعلق بها منه شيء»؛ فيمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام؛ لمأ 
فيه: من بركة ذكر اسم الله؛ وتفويض الأمر إليه؛ والتوكل عليه؛ فينضم أحد 
العلاجين إلى الآخرء فيقوى التأثير)'''؛ وقال النووي: (قال جمهور العلماء المراد بأرضنا 
هنا جملة الأرض. وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتهاء والريقة أقل من الريق» ومعنى 
الحديث آنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب» فيعلق بها 
منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح» أو العليل» ويقول هذا الكلام ب4 حال المسح 
والله أعلم) . 

قال ابن حجر: (قال القرطبي: فيه دلالة على جواز الرقى من كل الآلام. وأن ذلك 
كان أمرًا فاشيًا معلومًا بينهم» قال: ووضع النبي 82 سبابته بالأرض ووضعها عليه 
يدل على استحباب ذلك عند | الرقية)"؟ 

وقال ابن عثيمين: (إنه إذا كان © الإنسان المريض جرح أو قرحة أو نحو ذلك؛ 
كان النبي 2 يبل إصبعه ثم يمسح بها الأرض فيأخن من التراب بهذا البلل» ثم يمسح 


غ0( الطب النبوي؛ أبن قيمع الجوزية › تحقيق: . سيد الجميلي /ا01١.‏ 
فم شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص “YT‏ 


كنوزرياض الصالحين ب ۵ه | 


به الجرح ويقول: ترية أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا" وهذا يدل على 
أنه ينبغي للإنسان أن يداوى الجرح بمثل ذلك" '". 

وقال القرطبي: (ووضع النبي #62 سبابته بالأرضء ورّقاهُ بها يدل: على استحباب 
ذلك عند الرّقي. "وزعم بَعْضْ علمائنا”"' أن ذلك معللٌ: بأن تراب الأرض لبرودته؛ ويبسه 
يقوي الموضع الذي به الألم ويمنع انصباب المواد إليه بيبسه وتجفيفه؛ مع منفعته 2 
تجفيف الجراح وإدمالبا. وقال 2 الريق: إنه يختص بالتحليل» والإنضاج» والإدمال» 
وإبراء الجراحات» والأورام» والكاليل: لأسيما من الصائم والجائع. قنت: وهذا إنما 
يكون عند المعالجة» والشروع فيها على قوانينهاء من مراعاة مقدار التراب والريق؛ 
وملازمة ذلك ف آوقاته) . 

وقال ابن القيم: (هذا من العلاج السهل الميسر النافع المركب؛ وهي معالجة لطيفة 
يعالج بها القروح والجراحات الطرية: لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية. إذا كانت 
موجودة يكل آرض. وقد غلم: أن طبيعة التراب الخالص باردة ابسة: مجففة لرظوات 
القروح والجراحات؛ التى تمنع الطبيعة من جودة فعلها» وسرعة اندمالما؛ لاسيما 3 
البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة. فإن القروح والجراحات يتبعها - 4 أڪثر 
الأمر - سوء مزاج حارء فيجتمع حرارة البلد والمزاج والجزراح؛ وطبيعة التراب الخالص 
باردة يابسة أشد من برودة جميع الأدوية اللردة الباردة؛ مَتُعَابلٌ يرودة الثراب حرارة 
الزض: الا سيا إن كان الكراب قن تمل وكنق.ويسنيا أيطنًا ككرة الرظويات الرددثة 
والسيلان؛ والتراب مجفف لباء مزيل: - لشدة يبسه وتجفيفه - للرطوية الرديئة المائعة 
من بُرئها. ويحصل به - مع ذلك- تعديل مزاج العضو العليل. ومتى اعتدل مزاج العضو: 


قويت قواه المدبرة؛ ودفعت عنه الألم بإذن الله). 


(۱) شرح رياض الصالحین ۱۱۷۵/۲ - .۱۱۷١‏ 

(۲( انظر: إكمال المعلم بقوائد مسلم؛ القاضى عیاض ۹0/۷ - .٠1‏ 

0( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ أبو العباس القرطبي› تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 0 /0۷% — OA:‏ 


610 الطب النبوي, أبن قيم الجوزية: تحقيق: د. سيد الجميلي .١017/‏ 





حح كنوز رياض الصالحين 

وقال ابن حجر نقلا عن البيضاوي: (قد شهدت المباحث الطبية على أن للريق 
مدخلا 4 النضج وتعديل المزاج» وتراب الوطن له تأثير 4 حفظ المزاج ودفع الضرر, 
فقد ذكروا آنه ينبغي للمسافر أن يست ب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب 
مائهاء حتى إذا ورد المياه المختلفة جعل شيئًا منه ْ سقائه ليأمن مضرة ذلك. ثم إن 
الرقى والعزائم لبا آثار عجيبة» تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها) ''. 

وهذا ما بينه ابن القيم ‏ فوله: (ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية؛ ينفع 
بخاصيته من أدواء كثيرة. ويشفى بها أسقاما رديئة. قال جالينوس: 'رأيت بالإسكندرية 
مطحولين ومستسقين» كثيرا يستعملون طين مصرء ويطلون به على سوقهم وأفخاذهم 
وسواعدهم وظهورهم وأضلاعهم» فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا النحو؛ قد 
ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة. قال: وإني لأعرف قومًا - ترهلت 
أبدانهم كلها من كثرة استفراغ الدم من أسفل - انتفعوا بهذا الطين نفعا بينًا؛ وقوما 
آخرين شفوا به أوجاعًا مزمنة» كانت متمكنة 4 بعض الأعضاء تمكنًا شديدا : 
فبرأت وذهبت أصلا". وقال صاحب الكتاب المسيحي: 'قوة الطين المجلوب من كنوس 
- وهي جزيرة الملصطكي- قوة تجلو أو تغسل» وتنبت اللحم 2# القروح» وتختم القروح . 
بے 

وإذا كان هذا 2 هذه التربات» فما الظن بأطيب ترية على وجه الأرض وأبركها: 
وقد خالطت ريق رسول الله ##› وقارنت رقيته باسم ربه وتفويض الأمر إليه؟ وأن قوى 
الرقية وتأثيرها: بحسب الراضشي وانفعال المرقي عن رقيته؛: وهذا أمر لا ينكره طبيب 
فاضل عاقل مسلم؛ فإن انتفى أحد الأوصاف» فليقل ما شاء)”". 

قال ابن علان نقلا عن التوربشتي # ذلك معنى بديعًاء قال فيه: (والذي يسبق إلى 
الفهم من صنعة ذلك» ومن قوله 'تربة أرضنا" إشارة إلى فطرة آدم 'وريقة بعضنا" إشارة 
إلى النطفة التي خلق الله منها الإنسان» وكأنه يتضرع بلسان الحال ويتعرض لفحوى 
المقال أنك اخترعت الأصل الأول من طبن» ثم ابتدعت نسله من سلالة من ماء مهين؛ 





۹۰ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.٠٥١ الطب النبوي» ابن قيم الجوزية » تحقيق: د. سيد الجميلي‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين 
هين عليك أن تشفي من كانت هذه نشاته. وتمن بالعافية على من استوى بةث ملكك 
موته وحياته)”'', وقال ابن عثيمين: (ووجه ذلك: أن التراب طهور كما قال النبي 2 
((جُعِلت تُرْيَتُهَا لنا طهُورًا)) '' وريق المؤمن طاهر أيضاء فيجتمع الطهوران مع قوة 
التوكل على الله عز وجل والثقة به» فيشفى بها المريض) ". 

ثانيًا - من مهام الداعية: بيان أن الشفاء بإذن الله تعالى: 

قدأشار الحديث إلى ذلك من قوله 6# ".... بإذن ربنا"» وقد بين الحق تبارك 
وتعالى ذلك على لسان نبيه إبراهيم 22 قوله تعالى: (وَإِذَا مَرضْت فَهُوَ 


040) 


يفي 4 قال ابن كثير: (أي: إذا وقعث 4 مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد 


غيره» بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه)”” 

وقال القاسمي: (وإنمانسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى؛ مع أنهما منه؛ 
لمراعاة حسن الأدب معه تعالى» بتخصيصه بنسبه الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه 
تعالى كما قال الخضر 9« فَأَرَدتٌ أَنْ أعيا 4" وقال « فَأرَادَ رَبْكَ أن يَبْلَعَا أَشدَّهُمًا 4" 
وكقول الجن ك آية ا٤‏ ريد من فی الأ ضام اراد ِم رُم رَسَدًا ۾ * Ih‏ 
أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان ب مطاعمه ومشاريه وغيره ذلك)؛ فعلى 


الداعية أن يبين ويوضح أن الشفاء لا يكون إلا بإذن الله وقدرته» ولكن ينبغي الأخذ 


(1) ذثيل القانسيخ لطرق رياش السالحنن» ابن عاذن هى ۱1١١‏ 
(1) أخرجه مسلم ؟077. 
(؟) شرح رياض الصالحين ,١١71/7‏ 
)٤(‏ سورة الشعراءء آية: .۸١‏ 
(4) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٤۷/١‏ 
(1) سورة الكهف»: آية: ۷۹. 
(0) سورة الكهف: آية: 487. 
(4) سورة الجنء أية: ٠١‏ 
(9) محاسن التأويل: جمال الدين القاسمي؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي ۲۲/۱۲/۸. 


كنوز رياض الصالحين 





بالأسباب المؤدية إلى الشفاء بإذن الله من الرقى الشرعية: والذهاب للطبيب» وأخذ 
الدواءء ثم بعد ذلك وقبلء نعلم أن الأمر بيد الله. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟١1)‏ 
7 - وعنها: أن الثبي 2 كان يُعَوٌدُ بَعْضَ أَهِلِهِ يَمْسَحٌ بيده اليُمْتَى؛ ويقول: 


رى , تم 


((اللهُمُ رَبّ النّاسء اذهب البّاس؛ اشنفي''' أنْتَ الشافِي لا شيفاءً إلا شفاؤك شيفاءً لا يُغَاوِرٌ 


سَقمًا)) متفق علي" 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ‏ الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 

البأس: الشدة”". 


EI 2‏ مر 


الشرح الأدبي 

البداية ب الدعاء بافظ (اللهم) يدخل بالقلب قلب الخشوع بطبيعة تكوينه؛ 
ودلالته» ولفظ (رب) يدل على الرعاية:» والتربية» والعناية» والحفظء وإضاقته للناس 
فيه تمهيد لما يقصد إليه من طلب الشفاء؛ وقوله (أذهب البّأسء؛ اشفي أت الشافي) 
الأمر فيه للدعاء»؛ وقوله (أنت الشا4) تخصيص له بالشفاء» وقد أكده بأسلوب 
القصرء (لآ شفَاءً إلا ثيفاؤك») لقصر صفة الشفاء على شفاء الله؛ ونفيها عن كل من 
سواه» وهذا الشعور إذا تيقنه العبد لا يخطئه الشفاء» وهو سر نجاح الرقية بي تحقيق 
الفرض من راق إلى راق» وقوله (شيقاءً لآ يُعَادِرُ سّقما) تكميل بلاغي أضاف معنى 
جديداً وهو أن هذا الشفاء يختص بكونه لا يبقى سقماء وبين قوله (الناس؛: الباس) 


)١(‏ لفظ البخاري: (اشفه) وهذا لفظ مسلم. 

(0) أخرجه البخاري واللفظ له 01/47: ومسلم .۲۱۹۱/٤٩‏ 
(۲) القاموس المحيط» الفيروز آبادي 4 (ب أ س). 

)٤(‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 4 (س ق م). 





كنوزرياض الصالحين 


جناس يعطي جرسا عدبا يجذب السمع» ويحقق اليقظة لما يقال» ويين» (اشف» 
الشا) جناس أكد المعنى الحبيب الذي ينشده الداعي. 
فمه الحد يت 

-١١‏ استحياب مسح المريض باليمين: قال النووي: (فيه استحباب مسح المريض 
باليمين والدعاء له)”''. 

- جواز السجع 2 الدعاء والرقى: قال القرطبي: (قوله: اللهم رب الناس أذهب 
الباس" فيه دليل على جواز السجع 2 الدعاء والرقى» إذا لم يكن مقصودا ولا 
متكلةا)". 

المضامين الد عويي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: عيادة النبي في لأهله. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الرقية الشرعية. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل الرقية الشرعية. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: رقية النبي © للمريض. 

خامسا: من أساليب الدعوة الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: عيادة النبي 2 لأهله: 

أشار الحديث الأول إلى ذلك من قول عائشة #ه "إن النبي #9 كان يُعَودُ بعض 
أهلهء وے بیان عیادته E‏ لأهلهء قال أسامة بن زيد : ((1أرسلت بنت التي E‏ 
إلَيْهِ: إنَّ ابْنَا بي قيض هَأْبَنَا. فَأَرْسَلَ يُقْرَئْ السّلامَ وَيَقول: إن لله مَا َحَد وَلَهُ ما أعطى 


)١(‏ شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووى ١0١1/١1/1‏ ؛ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو 
العباس القرطبي؛: تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين 0/8/0. 

)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي»: تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ه//الاه. 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -507- مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠٠٤(‏ 


ڪنوز ريا ض‌الصالحين ا ا١ل‏ 


ڪل شتيءِ عند الله بأجلٍ مُسَمَّى فصر وَلتَحْتسيب فَأَرْسِلَت إلَيْهِ تُفسيمُ عَلَيْهِ لِيَأتِينهًا: 
E‏ بْنُ جبل وبي بْنُ ڪفب وريد بن كابت وَرِجالٌ؛ فَرْفِعَ إلى 


مل 4 


رَسُول الله يني الصبي و لفمئة كتممقغ ففاضّت عَيْنَاهُ؛ فقال سعد: يا رَسُولَ الله ما هدا 
قال: هذا رَحْمة يجعلهًا الله في قلوب عِبَادِه وَإنْمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عبّاده الرّحْمَاءً))”". 

فال ابن حجر: (و2 هذا الحديث من الفوائد جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر 
لرجاء برڪتهم ودعائهم» ... وعيادة المريضء ولو كان مفضولا أو صبيًا صغيرًا). 

وقال سعد بن آبي وقاص # - وهو الذي قال فيه النبي # ((هَتا حَالِي فَلَيّرِنِي 
امْرْءٌ خَالَهُ))'"- (تشكيتُ بمكة شكوى شديدة؛ فجائني النبي خا يَعودني, 
فقلت: يانبي اللّه» إني أترّك مالاء وإني لم أترّك إلا ابنة واحدة؛ فأوصي بِكُلكَي مالي 
وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلتُ: فأوصي بالنصفي وأترك النصف؟ قال: لا. قلتُ: فأوصي 
بالثلث وأترّك لبها الثلثين؟ قال: الثلث؛ والثلتُ كثير. ثم وضع يدّهُ على جبهته؛ ثم مَسحَّ 
يده على وجهي وبطني »ثم قال: اللهم اشف سعداء وآتمم له هجرته. فما زلت آجد برده 
على كيدي فيما يُخال إلي حتى الساعة))“» وي2 ذلك بيان على عيادته 4# 
لأهله ضضة. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الرقية الشرعية: 

إن مما نص عليه الحديثان» هو الرقية الشرعية» والرقية (مي كلام يستشفى به 
من كل عارض)» وهي كما بينها ابن الأثير (العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 


| اه u (Dk‏ 0 ر )۷( 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات) ١‏ ؛ وميك فوله تعالى: ف وَقِيل من راق( »4 


.١1784 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .415/١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۴۷١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)556١‏ 
(؛) أخرجه البخارى ٥۳٥٤‏ ومسلم 1178. 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 070/14. 

() النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 7/ا؟., 

(۷) سورة القيامة؛ الآية: ۲۷. 


سح كنوز رياض الصالحين 





قال السعدي: (أي: من يرقيه؛ من الرقية فيحميه)”''؛ (وقد ذهب الجمهور إلى جواز 
الرّقى من كل داء يصيب الإنسان بشروط ثلاثة: أولها: أن يكون بكلام الله تعالى أو 
بأسمائه وصفاته › ثانيها: أن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره» ثالثها: 
أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله تعالى وقدرته» لما روى عوف بن مالك 9 
قال: ((كنًا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيّةِ مَْلنَا: يَا رَسُولَ الله كيْف تَرَى فِي ذلِك؟ فََالَ: اغرضوا 
علَيَّ رُفَاكم. لا بَأْسَ بالرّقَى ما لَمْ يَكَنْ فيه شرك))7)”7". 

وقد حث النبي 4# على رقية المريض» فعن جابر بن عبدالله وُه قال: ((لدغت 
رجلا مِنَا عَقْرَبُ. وَنَحْنُ جَلُوسٌ مع رَسُول الله . فَمَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ الله أَرْقِي؟ قَالَ: 
من اسَتَطاعَ أَنْ يَنْمَعٌ أَحَاهُ هلْيَفْعَل))”*. 

وعن أبي سعيد الخدري 6# قال: ((الْطلَق فر مِنْ صحاب الئبي 4# في سفرة 
سَافَرُوهَاء» حٌى رَدُوا على حي من أَحيَاء الْعَرّب» فَاسكَضَافْوهُم» هَأبَوا أن يُضيفوهُم 
فلع سيد ذلك الحي» ضعا له بڪل شيء. لا عه شيءَ قال بَْضهُم: لو اتيم هؤلاء 
الرَهط اين ٽوا ء لله ان يَڪونَ عِثدَ بَمْضيهِمْ شي هَأَتَوُْمْ فَفَالُوا: يا أَيْهَا الرُضط إِنّ 





سيدا ل وَسَعَيْتا لَهُ يكل شَئء: لا يَنْمَعُهُ هْهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ منكم مِن شَيء فقال 
مه فده وده س ث1 U Ea a CST ay‏ 


لكم حَنَّى تَجَعَلوا لنا جعئْلا فصالحوهُم على قطيع مِنّ القَنَم فائطلق يَتْفِل عليه ويّمرا 
(الْحَمْدُ لله رب الْعَائَمِينَ) فَكَأئْمَا شيط مِنْ عمال فَانطلق يَمْشِي وما به قلبّة قَال: 
فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسيموا فقالَ الذي رَقى لا تفعلواء 


لر لبي 


حَنّى اتی ابی 4# فتَذْكر له الذي كان فتنظر ما يَأْمْرنًا فقرموا على رسول 


)١1(‏ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص ؟7؟8. 

(۲) آخرجه مسلم ۲۲۰۰. 

(؟) فتح الباري: ابن حجر ؟/5051, 

(غ) أخرجه مسلم .5١959‏ 


كنوز رياص الصالحين of‏ 


ص 


الله 4# فذكروا لهُ فقال: وما يُدرِيك أَنْهَا رُقيّة كُمّ قال: قَدْ أَصَبْكُم؛ اقسيمُوا وَاضرِيُوا 
تا ) 

قال ابن حجر: (و 4 الحديث جواز الرقية بكتاب الله ويلتحق به ما كان بالذكر 
والدعاء المأثور» وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما ف الماثور)". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل الرقية الشرعية: 

هذا ما يستفاد من الحديثين» ومما لاشك فيه أن العلاج بالرقي الشرعية سواء 
بالقرآن الكريم» وبما ثبت عن النبي ## من الرقى»ء هو علاج نافع وشفاء تام (ومن 
المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة؛ فما الظن بكلام رب العالمين: الذي 
فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه؛ الذي هو الشفاء التام؛ والعصمة 
النافعة» والنور البادي» والرحمة العامة؛ الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته 


وجلالته)©. 
ت وي “ىس ك“ واه قي از سرا 
قال تعالى: « قل هوّل ليرت َامنوا هذى وَِيفَات 04 ' وقال « وَتُتَزِلَ مِنَ الْقَرْءَانِ ما هو 
ر )6 


شفاء وَرَحَدٌ لْلْمُؤّميين ( قال القرطبي: (اختلف العلماء 2 كونه شفاء على قولين: 
أحدهما - أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب» ولكشف غطاء القلب من 
مرض الجهل› انیم امزاج والامور ادان مئ اال دا الثاني - شفاء من الأمراض 
الظاهرة بالرقى والتعوذ ونحوه) '. 


وفال السعدي: (آي: يهدذيهم لطريق الرشد › والصراط المستقيم»؛ ويعلمهم من العلوم 
الناقكقعةء مابه تحصل البداية التامة› وشفاء ليم من الأمسقام اليدنية: والأسقام 


.57١١ أخرجه البخاري 7777: ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 076/4. 

(۳) الطب النبوي» ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. سيد الجميلي .٠١١‏ 

.٤ ٤ سورة فصلت. آية:‎ )٤( 

(۵) سورة الاسراء»ء آية: ۸۲. 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .١51/1١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


القلبية)''': وك بيان ذلك قالت عائشة وفك : ((كان رَسُولُ الله #2 إا مرض آحد مِنْ 
أَهلِه؛ نفت عليه يالمعوذات. ظلَمًا مَرضّ مّرّضَّهُ الزى مات فيد جَعَدَتُ أنفث عليه 


وَأَمْسَحُهُ بيد نفسيه. لأنهَا كائت أَعْظّم بَركة مِنْ يدري)”” : قال النووي: (وفيه 
استحباب الرقية بالقرآن والأذكارء وإنما رقى بالمعوذات لأنهن جامعات للاستعاذة من 
كل المكروهات جملة وتفصيلة)!”". 

وكذلك العلاج بالرقى النبوية الثابتة من أنفع الأدوية. ويؤكد ذلك ما ورد عن 
عثمان بن أبي العاص ونه : ((نَهُ أكى رَسُولَ الله 22 فال عُثْمانُ وَبِي وَجَعٌّ قد كاد 
كني قال فقَالَ البَبِيُ 6 : امْسَحَهُ بِيّمِينِكَ سَبْعٌ رات وَشْلْ أعُودُ بعر الله وَقَدْرْتِه 
مِنْشَرٌ ما أَجِدٌ قال: فَفَعَلُتُ ذليِك» فَأَدْمَبَ الله ما كان بي» غلم ازل آَمُرُ به أَهلِي 
وَغْيْرَهُم)) '. 

وكذلك ما ورد 4 الحديثين اللذين نحن بصددهما من قول عائشة فَيقك أن 
النبي م كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: "اللهم رب الناس... إلخ 
الحديث": وقول أنس هه لثابت 4# : ١لا‏ أرقيك برقية رسول الله خ#.. إلخ 
الحديث"» وكذلك باقي أحاديث الباب التي تؤكد رقية النبي 4# لكثير من 
المرضى وحثه عليها. 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: رقية النبي #2 للمريض: 

هذا ما ظهر جليًا 4 الحديثين من قول عائشة 4# "كان يعود بعض أهله يمسح 
بيده اليمنى ويقول 'اللهم رب الناس: أذهب الناسء اشف أنت الشاي: لا شفاء إلا 
شفاؤك؛ شفاءً لا يغادر سقما" ومن قول أنس فل لثابت: "ألا أرقيك برقية رسول 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن © تفسير كلام المنان؛ عبد الرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 1۹۷ . 

(۲) أخرجه البخاري 0۷٤۸‏ ومسلم ۲۱۹۲. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص ٠١۷۲‏ . 

(:) أخرجه أبو داود ۰۲۸۹۱ وصححه الألباني (صحیح سنن آبي داود ۳۲۹۲). 





كنوزرياض الصالحين 
الله 582 قال: بلى» قال: "اللهم رب الناس» مذهب البأس... إلخ". 

قال القرطبي: (قوله: "أذهب البأس رب الناس! البأس: الضرر. وفيه دليل على جواز 
السجع ف الدعاء والرقى؛ إذا لم يكن مقصودًا: ولا متكلفاء وقوله: "شفاءً لا يفادر 
سقما" شفاء على المصدر» والشا2: اسم فاعل من ذلك» والألف واللام فيه بمعنى: 
الذي» وليس باسم علم لله تعالى» إذ لم يكثر ذلك» ولم يتكرر... و'لا يغادر"؛ أي: لا 
يترك. والسقم": المرض. و"مسحه #ه بيمينه عند الرّقي" دليل على جواز ذلك. 
وحكمته: التبرك باليمين: وأن ذلك غاية تمكن الرّاقي: فكائه مد يذه لأخذ امرض 
وإزالته. ومن حكمته: إظهار عجز الرّاقي عن الشفاء» وصحة تفويضه ذلك إلى الله 
كمالىء» ولذلك قال عنن ذنك: "لا شاع إلا شقاوف":. 

قال ابن هبيرة: (قفأما قوله: رب الناس» فإن المعنى يا رب الناس» فحذف منه حرف 
النداء لاستشعار قرب المنادى؛ وكذلك قوله: مذهب البأس» فحذف منه حرف النداء 
لتلك. وقوله: مذهب نكرة غرفها الإضافة؛ والمعتى أن الله تفال معروف يإذهاب 
البأس» فدعاه باسم يناسب المسألة التى يريد السائل أن يسألباء وهي قوله: اشف أنت 
الشالي؛ يعني إن أشفيت بسبب فأنت الشالكٌ بغير سيب. 

وقوله: لا شفاء إلا شفاؤك» يعني أن الشفاء من كل طريق» وعلى كل وجه» فإنه 

وقوله: شفاء لا يغادر سقماء شفا مصدر لقوله اشف» يعني اشف شفاء لا يغادر 
سقما أي لا يخلف سقماء وسقما هاهنا مصدر نكرة؛ فهو 2 هذاالموضع أبلغ من 
المعرف» أي لا يغادر سقما من الأسقاء)””. 

وقد بين ابن القيم: (أن 4 هذه الرقية» توسل إلى اللّه: بكمال ربوبيته» وكمال 
رحمته بالشفاء؛ وأنه وحده الشاكء وأنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه: 


وآخرين ة/لالاه - 4لاة. 


(۲) الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .57١/06‏ 





بتوحیده وإحسانه وربوبیته) . 

وقال ابن عثيمين - مبيئًا هديه 6 2 رقية المريض - (فإنه كان إذا عاد بمض 
أهله 'يمسح بيده اليمنى' أي: يمسح المريضء ويقرأ عليه هذا الدعاء: "اللهم رب الناس" 
فيتوسل إلى الله عز وجل بريوبيته العامة» فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر 
لجميع الأمور...؛ "أذهب البأس" يعني: المرض الذي حل بهذا المريض؛ "اشف آنت الشا2" 
والشفاء: إزالةالمرض وبُّرء المريض» فيقال: اشفيء ولا يقال: أشفه لأن الثانية - أشف - 
بمعنى أهلك» وأما الأولى - اشف- فمعناها البرء من السقم...؛ و"الشا2" هو الله عز 
وجل لأنه الذي يشفي المرض» وما يصنع من الأدوية أو يقرأ من الرقى» فما هو إلا سبب 
قد ينفع وقد لا ينفع؛ فالله هو المسبب عز وجل وقوله: "لا شفاء إلا شفاؤك” صدق رسول 
الله يي فلا شفاء إلا شفاء الله... فالشاع هو الله» فليس الطبيب وليس الدواء هما 
اللذان يشفيان» بل الطبيب سبب والدواء سبب» وإنما الشاك هو اللّه: وقوله "شفاء لا 
يغادر سقمًا" آي شفاءً كاملا لا يبقي مرضا)”". 

خامسا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

(الترغيب من الأساليب الدعوية المهمة التى يقصد بها حمل المدعو على فعل الأمر 
المدعو إليه بعد تشويقه إليه وقبوله؛ والأصل # الترغيب أن يكون ‏ نيل رضى الله 
ورحمته... وهو من الأساليب الدعوية الناجعة للنفس الإنسانية التي يتنازعها الخير 
والشرء والتي جبلت على حب السعادة» والنفور من الضيق والعذاب) "» والترغيب ب 
هذين الحديثين يكون بحصول الشفاء من الله وذلك باتباع هدي النبي #2 4 الأخذ 
بالرقية الشرعية» على النحو الوارد عنه ## 2 الحديث. 


(۱)( الطب النبوى , ابن فيم الجوزية › تحميق: دذ. سيد الجميلي 4 .١‏ 
(۲( شرح رياض الصالحين ۲ - YY‏ 
)0 انظر: أصول الدعوة› 0 عبدالڪريم زیدان › EY‏ 


كنوزرياض الصالحين 4۷ 


الحديث رفم )1١٠:(‏ 
-٤‏ وعن أنس 6# أنه قال لثابت: ألا أرقيك يري رسول الله ؟ قال: يُلى, 


و Ga‏ مء 


قال: ((اللهُه رب النّاس؛ مذهب ٠‏ البأس؛ اشفب أَنْت الشافِي) 9 شافِي إلا أنْت) شيفاء 9 بقادر 


سّقمًا)) رواه البخاري"'". 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته سے الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 
الرقية: العوذة التي يُرقي بها صاحب الآفة. 
اليأس: الشد" 


الشرح الأدبي 

صيسابة الرميول 8091 وركبوان الله عذيهع كاتوا أخرص التباس على تتقيد 
توجيهاته؛ وأسرعهم إليهاء وهذا الحديث يعرض صورة عملية لتنفين أوامر النبي 2622 
6 الله عنه وثابت بدأه أنس باستفهام قصد به العرضء والتشويق: (ألا 
أزقيك بِرُقَيّةِ رسول الله 5#) ثم ذكر دعاء الرقية السابقة لا يختلف إلا جزئيات 
بسيطة منها قوله (مَذْهِب) 4 هذه الرواية» ويدل على ثبات الصفة:ء ودوامهاء وت 
الرواية السابقة عبر بالفعل (أذهب) وهو أمر بمعنى الدعاء؛ ومنها: قوله: (لاّ شَافِيَ إلا 
أنت) حيث قصر صفة الشفاء عليه على الله؛ ونفى أن يكون هناك شاف إلا الله, و 
الحديث السابق قصر الشفاء على الشفاء المضاف لله؛ ونفى أن يكون هناك شفاء 
حقيقي إلا شفاء الله؛ ونفى أن يكون هناك شاف إلا الله؛ أبلغ ب2 الدلالة على 





بين أنس 9 


(۱) برقم ؟' + لاهة, 
|68 النهاية -2 غريب الحديث والأثر, ابن الأثير 2 (رق ي). 
(©) القاموس المحيط, الفيروز آبادي 2 (ب أ س). 





اختصاصه بالشفاء لأن الأولى (لا شيفاءً إل شيفاؤك) تنفي الصفة المماثلة» والثانية (لا 


شَاضِي إلا أنت) تنفي الموصوف المماثل. 


المضامين الد عوي" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم (100) 





04- وعن سعد بن أبي وقاص فته » قَال: (عادي رسول الله ج4 فَقَال: 
((اللهُم اشفي سَعْدَاء الهم اشفي سَعْدًاء اللَهُمُ اشلفي سَعْدًا)) رواه مسلم 

ترجمة الراوي: 

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (1). 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث لمسة حنونة تعكس محبة الرسول يوك لسعد بن أبي» وقاص له 
خاصة» ودليل على محبته لأصحابه عامة يحكيها سعد بنفسه»ء وقوله: (عادنى رسول 
الله #) أي زارني 2 آثناء مرضي لاختصاص العيادة بزيارة المريض» وفيها دلالة على 
التكرار كما يفهم منهاء وقوله (اللَّهُمَ اشّفي سَعْداً) هذا الدعاء بهذا الترڪيب يشير 
إلى محبته لسعد» ويزكده هذا التكرار تجملة الدعاء ثلاث مرات مما يعوكس حرصه 
على شفائه» وتكرار الاسم الظاهر (سعد) دون ضميره فيه حفاوة2» وتكريم له ف 
يشرح صدره؛ ويطيب نفسه» ويعجل بشفاته. 


(۲) 


المضامين الد عويب 
أولاً: من موضوعات الدعوة: عيادة المريض. 
ثانيًا: من صفات الداعية: التواضع للمدعوين والدغاء لبم. 
ثالفًا: من موضوعات الدعوة: فضل زيارة المريض. 
أولا - من موضوعات الدعوة: عيادة المريضص: 
لقد أشار الحديث إلى ذلك من قول سعد بن أبي وقاص فته “عادني رسول 
الله 4# والعيادة ب2 الاصطلاح: (هي الزيارة والافتقاد "أي التفقد"؛ أما المريض: 


.1178/6 هذه الزيادة عند مسلم برقم‎ )١( 
.۱۱۲۸/۸ برقم‎ )۲( 





حطس كنوز رياض الصالحين 

فهو من اتصف بالمرض'"”'؛: أما المرض اصطلاحا فقد وردت فيه أقوال عديدة منها ما 
قاله الجرجاني: (بأنه ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص””". 

وقد عظم النبي #6 الحث على عيادة المريض والأمر بهاء فعن البراء بن 
ته قال: ((أمَرَنَا النبي وف بسبع ؛ > وتهانا عن سبع: أمرنا باتياع الجنائزء وعيادة 
المريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم» وإبرار ر القسّم؛ ورد السلام» وتشميت العاطس. 
ونهانا عن آنيةٍ الفضة» وخائم الذهبء والحريرء والديباج؛ والقَسي؛ والإستبرق)). 

وعن أبي هريرة قله قال: قال رسول الله #2: ((حَمْسَ تجبْ للْمسلم على أخيه: رد 
السّلآم؛ وَتَشْمِيتُ العَاطٍسء وَإِجَابّة الدَّعْوَة» وَعِيّادَة المَريضء وَاتَبَاعٌ الْجَتَائِزِ)) وي رواية 
أخرى سنًاء فيها: ((وَإِدَا اسْتنْصّحَك فَائْصّح ل4))”". 

وقد استجاب الصحابة رضوان الله عليهم لأمر النبي 2 بعيادة المريض؛ فعن 
نافع: ((أنَّ ابنَ عمرّ قتعا ذُكرّ له: أن سعيدٌ بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بَدريًا - 
مرض ے2 يوم جمعة»؛ فركب إليهٍ بعد أن تعالى النهارٌ واقترَبَت الجمعة؛ وترك 
الجمعة)). 





عازب 


قال ابن هبيرة: (# هذا الحديث ما يدل على أن من له نسيب مريض فإنه يجوز له 
ترك الجمعة اشتغالا بالقيام على مريضه”". وما ذلك إلا لعظيم أمر عيادة المريض 
وأهمية القيام بها. 

ثانيًا - من صفات الداعية: التواضع للمدعوين والدعاء لهم: 

يظهر ذلك 2 الحديث من عيادته مُه لسعد ودعائه #66 له بقوله "اللهم اشف 


)١(‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب؛ الإسفراييني الحنبلي ؟/5. 
(؟) التعريفات 7"14. 

(؟) أخرجه البخاري ۱۲۳۹ء ومسلم .5١77‏ 

(غ:) أخرجه مسلم .7١77‏ 

(0) أخرجه البخارى ۳۹۹۰. 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 170/14. 


كنوزرياض الصالحين - ۴ 


سعداء اللهم اشف سعد!» اللهم اشف سعدا"؛ فعلى الداعية أن يحرص - لكي تنجح 
دعوته - على تأليف القلوب» وجمع الشمل حول دعوته؛ وللتواضع دور بارز ‏ هذا 
المجال»ء فبقدر ما يلين الداعية جانبه يألفه الناس» ويحبونه ويقبلون عليه» وبذا يكتر 
أتباع الدعوة» وينال الداعية من الله تعالى عظيم الأجر» ولكن إذا تعالى الداعية 


ع 


وتكبر على من حوله» نفر الناس منه وابتعدوا عنه؛ قال تعالى: « فَيِما رَحَمَةٍ مِنَ الله لِنتَ 
لهم حفط لط ْلب َأنفصُوا ين ويك“ 

أما الدعاء للمدعوين ففيه خير عظيم» فبه تكمن هدايتهم؛ وتحصل محبتهم 
للداعية» مما يساعده ذلك على إبلاغ ونشر دعوته للمدعوين» هذا فضلا عن اقتدائه 2 
ذلك بالنبي #62 2 دعائه للمدعوين؛ فعن أبي ذر له أنه قال: قال لي رسول 
الله شت : «انت فَوْمَكَ فَقل: إِنَّ رَسسُولَ الله قَالَ: أَسْلَمُ سَالَمَهًا اللّهُ وَغِمَارُ عفر الله 
لھا))» وعن آبي هريرة © قال: ((قدم الطفيلٌ بن عمرو الدوسيي وأصحابة على 
النبى 4 فقالوا: يا رسول الله إن دَوسًا عَصَّت وأبَتْ» فاع الله عليهاء فظن الناس أنه 
يدعو عليهم» فقال: اللهمٌ اهدر دوسا وانت بهم)”''؛ فعلى الداعية أن يقتدي بالنبي #62 
كل ما يساعده على نجاح دعوته وتيليفها للمدعوين. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: فضل زيارة المريض: 

يستنبط هذا من عيادة النبى #ه لسعد بن أبي وقاص # › ولقد بيّن النبي #92 


الله وَمَّا خُرفة الجَنَة؟ قَالَ جتاها)) وقال ((مَا مِنْ مُسَلِم يَعُودُ مُسَلِمًا غدوَة إلا صّلى 


سے چ ال 8 


عليه سبعونّ آلف ملك حتّى يُمسيى؛ وإن عاده عشية إلا صلى عليه سَبعون ألف ملب حتى 


.١05 سورة آل عمرانء» آية:‎ )١( 

.50١4 أخرجه مسلمء؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى 1۳۹۷ء ومسلم 5071. 
)٤(‏ آخرجه مسلم»؛ 5018. 


كنوز رياض الصالحين 





(1) 


يُصْيح و كان لَه خَرِيفٌ ذ الجِنّةِ))”'"؛ وقال: ((منْ عَادَ مَريضا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَمَاء: 
طِيْت وَطَاب مَمْشّاكء وَتَبَّوَأتَ مِنَ الْجِنَّةٍ مَمْزلاً))”": (وبعد ذكر هذه الأحاديث 
الصحيحة ب4 بيان فضل عيادة المريضء والثواب الذي يناله العائد من عيادته؛ فلا ينبغي 
التفريط فيهاء بل تلزم المبادرة إليهاء والمداومة عليهاء حتى تنال رحمة الرحمن الرحيم 
وب عيادة المريض غير ما ذكر. تطييب فلبه لأي المريض!» واستعراض حوائجه؛ والاتعاظ 


)غ0 


(1) أخرجه الترمذي ۹1۹ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 770). 
(۲) أخرجه الترمذي ۸٠٠۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي 151727). 
(۲) كتاب الآداب» فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب»› .۲٤۸‏ 





كنوزرياض الصالحين / القفف 


الحديث رفم )1١5(‏ 


ون ابي عبد الله سان بن ابي 





1 :انه شتكا إلى رسول 
الله يك وَجَعَاء يَحِدهُ ب جسدرو'": فقال لَهُ رسول الله ج : ((ضع يَدَكَ عَلَى الزي 
يالم مِنْ جَسّرك وقل: بسم الله قلاناء وَقلْ سَبْعَ مَرَات: اعُودُ بعِرَّةٍ الله" وَقَدْرَتِهِ مين شرم 
اجد واحاذل) رواة مله ". 

ترجمة الراوي: 

عثمان بن أبي العاص: هو عثمان بن أبى العاص بن بشر الثقفي الطائفي؛ كنيته: 
أبو عبداللهء له ولأخيه الحكم صحبة. 

قدم ب4 وفد ثقيف على النبي 888 ب2 سنة تسع وكان أصغرهم» فأسلموا وأمره 
النبي يده عليهم لما رأى من رجاحة عقله؛ وحرصه على الخير وتعلم أمور الدين. وقال 
له 4 ((آنت آمامهم)). 

وظل على الطائف حتى توك النبي 4# فلما ارتد كثير من العرب قام بے ثقيف 
خطيبًاء فمنعهم عن الردة وثيّتهم على الإسلام» فقال: يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس 
إسلاما» فلا تكونوا أولہم ارتدادا. 

وأقره أبوبكر على الطائف» ثم عمر حتى ولاه البحرين وعمان» فلما عزل نزل 
البصرة واختط دارا بها. 

وظلّ قابضًا على راية الجهاد» فقد غزا عدة غزوات بفارس والند» ففتح توج" - 
بلدة بفارس- ومصرها سنة ١1ه.‏ 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (منذ أسلم). 

(1) لفظ مسلم: (أعوذ باللّه): والمثبت لفظ أبي داود ,584١‏ والترمذي .1١8١‏ 

(؟) برقم .77١7/717‏ أورده المنذري 2# ترغيبه 0071. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٤/٠۲ء‏ رقما١۲۷١٠ء‏ ۱1۷۲ء وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم أه. 
وأضله ا صحيح مسلم 434 (أم قومف). 





> كنوز رياض الصالحين 
وڪان رجلا يهاب محارم الله ويقف عند حدوده؛ بعث غلمانًا له تجارًا فلما جاعوا 
قال: ما جئتم به؟ قالوا: جتنا بتجارة تربح الدرهم عشرة. قال: وما هي؟ قالوا: خمر. قال: 
خمر! وقد نهينا عن شريها وبيعهاء فجعل يفتح أفواه الزّقاق ويصبها”'". 
وكان صاحب حكمة فهو القائل: الناكح مُغترس فلينظر أين يضع غرسه؛ فإن 
عرق السوء لابد أن ينزع ولو بعد حين. 
قال عنه الحسن البصري: ما رأيت أحدًا أفضل منه. 
مات سنة ١0ه‏ بالبصرة؛ حيث هناك موضع يقال له: شط عثمان منسوب إليه'". 
الشرح الأدبي 
قوله (يَجِده 4 جَسَّو) هذه الجملة مؤكدة لما قبلها توكيدا معنويا؛ لأنه من المعلوم 
أن من شكا من وجع؛ فهو .4 جزء من جسده» والفعل الماضي (يجده) يعطي الألم 
صورة حاضرة متجددة مستمرة ب4 جسده؛ وإضافة الفعل (يألم) إلى العضو المصاب من 
نسبة الشيء لموضعه على سبيل المجاز مبالغة ‏ شدة الألم حتى كأن العضو هو الذي 
يتالم»» والأمر (قل) بك الحديث على سبيل النصح» والإرشاد إلى ما يحقق الرضي 
القلبي» ويشعره بالقرب الإلبي الذي يحقق الطمأنينة التي لا تلبث أن تكون سببا من 
أسباب شفائه يتلوها فيض من الرحمة لعبد ذكر الله ب شدته؛ ورخائه؛ والعوذ بالعزة 
تعال على الأمراض» والعوذ بالقدرة تعال على الأسباب» وإنما ينطلق بقدرة الله الذي لا 


يعجزه داء: ولا ييعد عنه دواء؛ وكل شيء بقدرته» والمرض جند من جنده يسلطه على 


)١(‏ قال محققو السير: إسناده حسن. 

(؟) الطبقات الكبرى: ابن سعد 6508/6 :؛ والاستيعاب © معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 004: وأسد الفابة 
به معرفة الصحابة؛ ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 0/5/7 
والإصابة © تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي 885: والسير 
5 ؛:؛ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 
0 ؛ وتهذيب التهسذيب» ابن حجر العسسقلاني 11/۳ والأعلام» خير الدين الزركلي ۲٠۷/۶‏ › 
وموسوعة عظماء حول الرسول»ء خالد عبدالرحمن العك .٠٠١/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين 





من يشاء؛ ويصرفه عن من يشاء بسيب» أو من دون سبب» وقوله (ما أجد) هو عوذ من 
البم بالمرض الحاضر (وأحاذر) مبالغة من أحذر أي: ما أخافه من الآتى. 
فمه الحد يت 
استحباب وضع اليد على موضع الألم مع الدعاء: 
فال النووي: (فيه حديث عتمان ين العأاص»؛ ومقصوده: أنه يستحب و تسم يده على 


موصع الألم ويأتى بالدعاء المذكور: واللّه أعله)”'". 


المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: علاج الوجع بالرقية. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تعليم النبي #2 كيفية رقية الإنسان لنفسه. 

ثالنًا: من وسائل الدعوة: التعليم. 

أولا - من موضوعات الدعوة: علاج الوجع بالرقية: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله #52 "ضع يدك على الذي يألم من جسدك 
وقل: بسم الله - ثلانًا- وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر' 
قال ابن القيم: (ففي هذا العلاج - من ذكر اسم اللّه» والتفويض إليه والاستعاذة بعزته 
وقدرته من شر الألم - ما يذهب به. وتكراره ليكون أنجع وأبلغ؛ كتكرار الدواء 
لإخراج المادة. و السبع خاصية لا توجد ب4 غيرها)". 

قال القاضي عياض: (و2 فوله ##: "قل: بسم الله ثلانًا" وقل سبع مرات: أعوذ 
بالله وقدرته من شر ماأجد وأحاذر"» فيه اختصاص هذه الأمور بالوتر» وتخصيص 
الثلاث منها والسبع»ء وذلك كثير 4 موارد الشرع» لا سيما تخصيص السبع بما هو بے 
باب الشفاء والمعافاة والنشرء ودفع السحر وأمر الشيطان والسم» كقوله: ((صبوا علي 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 108/15/17 ؛ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: 
أبو العباس القرطبي › تحميق : محيي الدين ديب مستو وآخرين 0۹/0“ 04°, 
(۲( الطب النبوى › ابن فيم الجوزية, تحميق: . سيك الجميلي 6 .١‏ 





ياض الصالحين 


رر رل 


مِنْ سبع فِرَب)) ''» و((مَنْ تَصبّحَ يسَبْع تَمَرَاتٍ لم يَضرهُ ))۰ 

وقال ابن عثيمين: (أن النبي 624 سأله عثمان أنه يشكو من مرض لي جسد 
فأمره أن يقول: "بسم الله ثلائا' ويضع يده على موضع الألم» ثم يقول: "أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » يقولہا سبع مرات» فهذا من أسباب الشفاء»؛ فينبغي 
للانسان إذ أحس بألم أن يضع يده على هذا الألم ويقول: بسم الله ثلانًا؛ أعوذ بعزة 
الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" يقولبا سبع مرات»؛ إذا قاله موقنًا بذلك مؤمنًا به 
وأنه سوف يستفيد من هذا؛ فإنه يذهب الألم بإذن الله عز وجل» وهذا أبلغ من الدواء 
الحسي كالأقراص؛ والشراب والحقن؛ لأنك تستعين بمن بيده ملكوت السماوات 
والأرض» الذي أنزل هذا المرض» وهو الذي يجيرك منه) ”. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: تعليم النبي 622 كيفية رقية الإنسان لنفسه: 

هذا ما أشار إليه الحديث من تعليمه 8# لأبي عبدالله عثمان بن أبي العاص. وقد 
بين ابن علان ذلك فقال: (إنه شكا إلى رسول الله 2 مرضًا يجده "أي: يحسه ذ 
جسده» فقال له رسول الله #2 ضع يدك أي اجعلها موضوعة"على الذي يألم' أي يوجع 
"من جسدك” 'وقل” أي: مع وضعهاء أو عقبه مصاحبا له» كما يومئ إليه السياق» أي 
بحضور القلب مع الرب ونسيان ما سواه "باسم الله" أي: أستشفى باسمه "ثلائًا"... '"وقل 
سبع مرات آي: تارات أعوذ أي: آعتصم وآتحصن رة الله أي بغلبته "وقدرته أى: 
صفته الأزلية القادر بها على كل ممكن من شر ما أجد آي: من الألم 'وأحاذر أي: 
أحذر» والمغالبة للمبالغة» والإتيان بالذكر المذكور ليسري أثره 2 الأعضاء 


)0( 
السيعة) > فال الطيبى: (تعوذ من وجع ومكروه هو فيه؛› ومما يتوقع حصوله ے 
)١(‏ أخرجه أحمد ١6١/1‏ رقم :701١1!5‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح .٠۷/٤۲‏ 
(0) أخرجه مسلم .١104‏ 


(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض .١١١/7‏ 
)٤(‏ شرح رياض الصالحین ۱۱۷۸/۲. 
(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء ابن علان ص .1١714 - 1١١177‏ 


كنوزرياض الصالحين 





المستقبل من حزن وخوف؛ فإن الحذر هو الاحتراز عن الخوف) "» فينبغي على من يعلم 
الرقية الشرعية أن يعلمها لغيره؛ حتى يرقي بها نفسه عند الحاجة إليها. 

ثالثًا - من وسائل الدعوة: التعليم: ) 

هذا ما ظهر جليًا ْ الحديث من تعليمه #6 لأبى عبدالله عثمان بن أبي 
العاص 5ه كيفية الرقى؛ وقد أمر النبي 8# بذلك: فعن الشفاء بنت عبدالله فظة 
قالت: (دخل علينا النبيّ ## وأنا عند حفصة؛ فقال لي: ألا تُعَلّمِينَ هزه رُقَية النّملة 
كما علمتيها الكتابّة؟))”". 

قال القاضى: (قال الإمام: "... والنملة قروح تخرج ب2 الجنب)"› وقال ابن القيم: 
(النملة : قروح تخرج ب4 الجنبين › وهو داء معروف» وسمي نملة» لأن صاحبَه يُحس ك 
مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه)» فيتضح من ذلك أهمية تعليم الرقية الشرعية 
بصفة خاصة» وتعليم العلم» بصفة عامة» وقد حث الإسلام على العلم» وحفل بالتعليم 
فكانت اول آية نزلت على الرسول ## تدعوه إلى القراءة اقرا سم ريك النزى حَلَقَ 
@ لق لسن من عَلَقٍ (© أقْرَاوَرَيْكَ ألأكْرَمُ © الى عَلْمَ بانمَلَرِ @ عَلَمَ لسن مَا لَرَ 
َعَم وتوالى نزول الآيات ب كتاب الله المنزل» تدعو إلى العلم و السعي ب4 طلبهء 
ڪما بے قوله تعالی: لوكا ترم نكل فقو مهم طَآِفَةلَِعَفَقَهُوا فى الدرين وَلَُِذِرُوا قَوْمَهُمْ 


إذَا زجعو 0*4 


.550/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي»› تحقيق: المفتي عبدالغفار‎ )١( 
.)۳۲۹۱ أخرجه أبو داود 7441: وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود‎ )0( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض .1١7/17‏ 

.٠۸٤/٤ زاد المعاد 2 هدي خير المباد » ابن القيم‎ )٤( 

(0) سورة العلقء الآيات: ١‏ - 6. 

. ١٠١١ سورة التوبةء آية:‎ )٦( 

(۷) تعليم المتعلم طرق التعلم» برهان الإسلام الزرنوجي ص 55. 





كنوز رياض الصالحين 

(ولقد مدح الله سبحانه وتعالى العلم وأهله» وحث عباده على العلم والتزود منه 
وكذلك السنة المطهرة» فالعلم من أفضل الأعمال الصالحة» وهو من أفضل وأجل 
العبادات) ‏ و2 جملة كثيرة من أحاديث النبي #* دعوة صريحة إلى التعليم وبيان 
لفضل العلم وأصحابه» فعن عبدالله بن مسعود ظ# قال: قال رسول الله 8# : ((لا 
حَسَدَ إلا 2 اثنتين: رَجِلّ آتاهُ الله مالا فسلط على هَلَكَتِه 2 الحق» ورَجُل آتاهُ الله 





7 عابي وس" بر 
- 5 


الحكمة فهو يَمَضي بها ويعلمها)) . 

وعن أبى هريرة قلق أن رسول الله 85 قال: ((مَنْ سَلك طريقا يَلْكَمسْ فيه عِلمًا 
سَهّلَ الله لَهُ طريقا إلى الْجَنّةِ)”" قال ابن حجر: (# فوله يي "سهل الله له طريقا" أي 
2 الآخرة» أو بك الدنياء بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة» وفيه بشارة 
بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة)» وب ذلك بيان على 
أهمية تعلم العلم ونشره كوسيلة من وسائل الدعوة إلى اللّه. 


.١0 كتاب العلم. محمد بن صالح بن عثيمين‎ )١( 
.61١7 أخرجه البخاري ۷۲؛ ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم 11595. 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .155/١‏ 


eS 
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الحديث رفم( 7١1؟)‏ 
- وعن ابن عباس ظقْتًُا؛ عن النبي 422 ؛ قَالَ: ((مَنْ عَادَ مَرِيضًا لم يَحْصْرهُ 
أجَلهُ؛ فقال عِنْدَهُ سَبْعٌ مَرَّاتٍ!": اسأل الله العظيم؛ رب العَرْشِ العَظيمء ان يَشْفِيَك إلا 
عَافَاهُ الله مِنْ ذَيِك المرَض)) رواه أَبُو داود والترمذي”" : وقال: (حديث حسن)؛ وقال 


الحاكه''': (حديث صحيح على شرط اليخاري). 


ترجمه الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم ,))١١(‏ 


غريب الألفاظ: 


لم يحضره أجَلَهُ: أى لم تتم مدة ع 


الشرح الأدبي 

ذكر الله عند المريض يفتح قلبه على الأمل 2 الخلاص مما هو فيه من البلاءء 
ولذلك نجد الرسول # الا يعود مريضا حتى يفيض عليه قبسأ من هذا الذكر يكون 
2 كالمقوى له على مرضه وما أجمل أن يدخل الزائر للمريض» ومعه الشفاء» وهو ما 
يهفو إليه قلب المريض» وهذا الحديث يعلمنا كيف ندخل على المريض بالشفاء؛ وفد 
صاغه يذ جملة شرط طويلة ضمنها الدعاء المرغب فيه حتى يكون حافزا للحرص 
عليه؛ وقوله: (لم يحضره أجله) احتراس عن ما انتهى عمره فإن اجل الله لا يؤخرأما 
من كان ب2 عمره بقية فإن هذا الدعاء يعجل بشفائه؛ وقوله: (أسأل الله العظيم) توسل 
إلى الله بيعض أسمائه الحسنى وذكر العرش العظيم يوحي بالإحاطة» والعظمة التي 


)١(‏ لفظ أبي داود: (مرار)؛ والمثبت لفظ الترمذي. 

(6) أخرجه أبو داود واللفظ له :5١١7‏ والترمذى 7١87‏ وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. وصححه أيضا ابن 
حبان» الإحسان ۲۹۷۸. أورده المنذرى ے2 ترغيبه .01١١‏ 

(۳) المستدرك ۲/١‏ . أورده المنذري 4 ترغيبه .٠٠١١‏ 

.١٠١٤١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )٤( 





تقتض الاستعانة به وحده» والالتفات بالخطاب إلى المريض بعد التوجه إلى الله بالدعاء 
قوله: (أنْ يَشْفِيّك) فيه ايناس له» وملاقاة له بما يحب» وقوله (إِلاً عَافَاُ الله مِنْ ذلك 
المرّض) حصر لمن دعا هذا الدعاء 4 المعافاة لمريضه لا تتخلف عنهء وهو توكيد للمعنى 
المراد» وبين قوله: (مريضا) ب أول الحديث» وبين (عافاه) ب4 نهاية الحديث طباق يلوح 
بالعافية لمن أصابه المرض إذا اغتنم ما ذكر بينهما من دعاء. 


المصامين الد عوبي”"' 

أولاً: من موضوعات الدعوة: عيادة المريض والدعاء له 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تبشير المرضى وبعث الأمل 4 نفوسهم بشفاء الله لبم. 

ثالئًا: من واجبات المدعو: اتباع هدي النبى #2 فيما ورد عنه من الدعاء عند المريض 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسا: من مورضوغات الدع تكن امرض اتر 

أولا - من موضوعات الدعوة: عيادة المريض والدعاء له: 

مما لاشك فيه أن عيادة المريض من أهم الحقوق الواجبة على المسلم؛ لما ب ذلك من 
تقوية أواصر المحبة» وتوثيق عرى الأخوة الإسلامية» فضلا عن تطييب قلب المريض؛ 
وهذا ما حث عليه النبي #6 ے2 الحديثين من قوله 4 "من عاد مريضًا لم يبحضره 
أجله» فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك: إلا عافاه 
الله من ذلك المرض؛ وكذلك الحديث الثاني عن ابن عباس ظا آن النبي جه دخل 
على أعرابي يعوده» وكان إذا دخل على من يعوده» قال: "لا بأاس؛ طهور إن شاء الله" 
ركد حت الإسلام على عيادة شري فقال الاب 059 : ((خمس 5 كِب لملم على 
آخيه)) و4 رواية ((حَقُ الْمُسَلِم عَلَى الْمُسَلِمِ ميت - ثم ذكر 6 من ذلك - عيادة 
المريض))" وقال البراء بن عازب 66# : ((أمَرنا النبي ### بسبع ونهانا عن سّبع: آمرنا 





6 نم دمج المضامبن الدعوية لہذا الحديث - ۹۰۷“ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)5١8(‏ 
(؟) أخرجه مسلم .7١77‏ 





كنوزرياض الصالحين 


(01) 


بعيادة المريض... إلخ)) . 

وبين ابن عثيمين: (أن عيادة المريض فرض كفاية؛ فإذا لم يقم بها أحد؛ فإنه يجب 
على من علم بحال المريض أن يعوده؛ لأن النبي #26 جعل ذلك من حقوق المسلم على 
أخيه» ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يموده أحد منهم» لأن هذا 
قطيعة وأي قطيعة!)”''؛ (وينبغي على من عاد مريضا أن لا يقول إلا خيرًاء لأن الملائكة 
تؤمن على قوله»؛ ولقد جاء ذلك مصرحًا به 4 حديث أم سلمة فق ؛ قالت: ((قال 
رَسُولُ الله 2 : إذا حَضَركُمٌ المَريض» أو الْمَيْتء هَعُونُوا حَيْرًا. هَِنَّ الْمَلآئِكَة يُوَمَنُونَ 
عَلَى ما تَقولونَ فَالَت: فَلمًا مات أَبُو سلمّة أَنَيْتُ النّبِيّ. فَقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إن أبَا سلَمَةٌ قد 
مَاتَ. فَالَ: قولي: اللَهُمٌ اغْنرْ لي وَلَهُ. وَأَعْقِيْتِي مِنه عُقْبَى حستة فَالَت: فقلت. فَأَعْقْبَنِي 
الله مَنْ هو حَيْرٌ ِي مِثه. مُحَمَّدًا يفقق))”". 

ويستحب للعائد أن يدعو للمريض بالرحمة:؛ والمغفرة» والتطهير من الذنوب؛ 
والسلامة والعافية. وللنبي ê‏ دعوات» ينبغي على العائد أن يدعو بهاء لأنها صدرت 
من المعصوم الذي أوتي جوامع الكلم:؛ والذي لا ينطق عن البوى إن هو إلا وحي 
يوحى)”". فمن دعائه ما ورد ِ نص الحديث من قوله 2 : ((مَنْ عَادَ مَريضا لم 
يحضره أَجِلَهُ؛ فَقَالَ عثدهُ سَبْعَ مَرَّاتِ: أَسْأَلْ الله الْمَظِيم» رَبّْ الْمَرْش الْمَظِيمء أن 
يَشْفِيَك إلا عَاهَاهُ اللّهُ مِنْ ذيك المَرَّض))ء وقوله #: ((لا بأس»› طهور إنْ شاءً اللَهُ)). 

قال ابن حجر 4 بيان ذلك: (وفوله 'طهور" هو خبر مبتدأ محذوف أي هو طهور لك 
من ذنوبك أي مطهرة؛ ويستفاد منه أن لفظ الطهور ليس بمعنى الطاهر فقطء وفوله إن 
شاء الله" يدل على أن قوله طهور دعاء لا خی" . 


(۱) أخرجه مسلم .7١77‏ 
(0) شرح رياض الصالحين ,١١15/7‏ 
(؟) أخرجه مسلم 515. 
)٤(‏ كتاب الأدب» فؤاد عبدالعزيز الشلهوب» 70, 
ظ (5) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني .١171/٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: تبشير المرضى وبعث الأمل ب نفوسهم بشفاء اللّه لهم: 

يستنبط هذا من الحديثين إذ أنه 4# بشّر المريض الذي إذا عاده أحد المسلمين 
وقال عنده: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" سبع مرات» فإن الله 
سوف يعافيه ما لم يحضر أجله؛ وذ ذلك تبشيرله وبعث للأمل ‏ شفائه. كما يظهر 
ذلك يذ الحديث الثاني من تبشير النبي يه للأعرابي عند عيادته له وذلك بقوله ج 
"لا باس طهور إن شاء الله" فكان 4# يبعث 2 النفوس الأمل والراحة» ويغمرها 
بالدعة والطمأنينة ؛ ويزيل عنها الغم والحزنء ويقتل فيها اليأس والقنوط» ويحيي فيها 
روح التفاؤل والعمل " 

وخير دليل على ذلك ما رواه سعد بن أبى وقاص يه أنه قال: ((جاءني سول الله 
يعودني عام حَجَة الوداع, من وج اشد يي فَقَلت: يا رَسُولَ الله قد بلع بي مِنَ الوجَع 
ما ری وأا دُو مال ولا يردي إلا ابنّة لى. أفآئصدق بئلئي مَالي؟ قال رسو ول الله: «لا) 


م م اھ يا 


َقَلت: فَالشَطرٌة قَالَ: لا ؛ كُمّ قَالَ رَسُولٌ الله: الثلث. وَالكُلث كثيرٌ. إئك أن تدر ورككك 
عنِيَاء؛ خَيْرٌ مِنْ أن قَذرَهُم عَالة يتڪففون الاس وك لن بق 5 اا 
الله الأ أجزت. حتى ما تَجْمَلُ ب فِيّ امْرَآتِكَ فَالَ» مَعلَتُ: يا رَسسُولَ الله أأخيف ؛ بعل 
أصْحَابي؟ فقَالَ رَسُو ول اللّه: إئك لن تُخلف؛ مُتَعْمَّلٌ عَمَلا صالحاء ا 
ورفعة ولملك آن تُْلّف حَتى يَنتمَ بك هوام وَيْضَرْ بك آخَرُونَ اللهُم أمْض لأصْحَابِي 
هِجِرَتَهُم ولا تَرْدْهُمْ على أعقابهم. لكِن الاس سعد : بن خؤلة. يُرْيِي له رول الله أنْ 
مات بمّكة)) 9" 

قال النووي: (فيه استحباب عيادة المريض» وإنها مستحبة للإمام كاستحبابها 
لآحاد الناس...» وأما قوله ## "إنك لن تخلف فتعمل عملا" فالمراد بالتخلف طول العمر 
والبقاء 2 الحيأة بعد جماعات من اصحاية)”: وفوله EE‏ 'ولعلك تخلف حتى ينتضع 


)1( أساليب الدعوة والتربية › . زياد محمودر العاني ص ° 
(۲) آخرجه البخاري ٥۲۵٤‏ ومسلم 177. 
ع0 شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ص .١ ١70‏ 


كنوز رياض الصالحبن ا "ت 
بشرى منه ## لسعد بن أبي وقاص 6# وبعث الأمل بك نفسه» قال النووي: (فإن 
سعدا عاش حتى فتح العراق وغيره» وانتفع به أقوام 4 دينهم ودنياهم» وتضرر به 
الكفار بے دينهم» ودنياهم فإنهم فتلوا وصاروا إلى جهنم»؛ وسبيت نساؤهم وأولادهم, 
وغنمت أموالهم وديارهم» وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق» وتضرر به خلائق 
بإقامته الحق فيه" 

وتبشير المريض ويعث الأمل ب4 نفسه يكون من باب الفأل (والفأل هو الكلمة 
الصالحة أو الكلمة الحسنة) مصداقّ ذلك ما جاء ب4 الحديث الشريف من أنه كه 
سُئل ما الفأل5 فقال: ((الْكلِمّة الصالِحة يَسسْمَعُهًا أَحَدُكمُ))”" وجاء 4 خديث 





© أن الفال: (الكلِمّة الحسئة وَالْكلِمَّة الطيّبّة))'" ومن ثم يكون المراد 
بالتفاؤل: (انشراح قلب الإنسان وإحسانه الظن بالله؛ وتوقع الخير بما يسمعه من الكلم 
الصالح أو الحسن أو الطيب). 

ثالفًا - من واجبات المدعو: اتباع هدي النبي 4# فيما ورد عنه من الدعاء عند المريض: 

لقد أمر الحق تبارك وتعالى باتباع هدي النبي 8# ذخ كل ما ورد عنه من أقوال 
وأضعال فقال: « لَّفَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ أله سوه حَسَئَه لم ن كان رجو الله وَالْيوْمْ لحر وَذكرَ 
لله كثِيرا 4””' وقال « وَمَا يمیعن آهَوَی نهولا وى وى 4 . 

قال ابن كثير: (أي: ما يقول قولا عن هوى وغرض: "إن هو إلا وحي يوحى' أي: إنما 
يقول ما أمر به» يبلغه إلى الناس كاملا موفرًا من غيرزيادة ولا نقصان)› فعلى 


.٠٠١١ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۵٥۷٥ء‏ ومسلم ۲۲۲۲. 

(؟) أخرجه البخاري 0!/057: ومسلم 7774. 

(؛) انظر: موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرون 
,.٠١ 77‏ 

(0) سورة الأحزاب؛ آية: .7١‏ 

(1) سورة النجم:» آية: "ء 1. 

(0) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 7/17 447. 


ج سس داو راش الشانية 
المدعوين الالتزام بما ورد عن النبي #6 ي الدعاء عند زيارة المريض (بأن يقول "أي 
العائد" سبع مرات "أسأل الله العظيم" أي 2 ذاته وصفاته أن يشفيك”'. 

وأن يقول "لا بأس طهور إن شاء الله" وذلك فضلاً عما ورد من أحاديث صحيحة 2 





ذلك كقول سعد بن أبي وقاص ولق ((ثم وضع يده على جبهته» ثم مسح يده على 
وجهي وبّطني» ثم قال: اللهم اشفي سعدا ء اللهم اشفي سعدًاء اللهم اشفو سعدً!))'". 
رابعًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 
(إن الترغيب من الأساليب الدعوية التي يستعين بها الداعية ب4 ترغيب المدعو وحمله 
على الاستجابة للامر المدعو إليه)'”؛ وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي المهم بے الحديث 
من قوله * - مرغبًا ‏ الدعاء عند المريض على النحو المبين - "إلا عافاه الله من 


ذلك؛ المرض آي: : (أعطاه عافية تامة من ذلك e‏ 


خامسا - من موضوعات الدعوة: تكفير المرض للذنوب: 

قد ورد هذا ے2 بيانه ج للأعرابي ‏ أن مرضه سيكون سببًا ے تڪفير خطاياه 
إن شاء الله» وذلك 2 قوله * "لا بأس طهور إن شاء الله" قال ابن حجر: (2 
قوله ج لا بأس أي: أن المرض يكفر الخطاياء فإن حصلت العافية فقد حصلت 
الفائدتان» وإلا حصل ربح التكفيرء وقوله "طهور" أي هو طهور لك من ذنوبك أي 


۱ 5 
فالمرض مطهر للذنب ؛ مكفر للخطايا ؛ وإن ظنه الإنسان كربا وشدة ؛ مكنا 
2 
كان الرسول 85 يخبر المرضى ويعلمهم 
)١(‏ تحضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المبارڪفوري؛ د تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ٠۷١۹/۲‏ 


(۲) آخرجه البخاري ۰٥10۹‏ ومسلم ۱۱۲۸. 

(۳) انظر: أصول الدعوة؛ د. عبدالڪریم زیدان. 

(:) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص 4؟7١١.‏ 
(0) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني ,.١71/٠١‏ 

() شرح رياش الصالحين, د. الحسيني هاشم ص .6٠١‏ 


ڪنوز رياض الصالحين 5 00 

وقد استفاضت الأحاديث النبوية 2 بيان ذلك؛ فعن أبي سعيد وأبي هريرة فق 
أنهما سمعا رسول الله ين يقول: ((مَا يُصِيب المُؤْمِنَ مِنْ وَصَبء ولا بء ولا سقم؛ 
ولا حَرن» حى الهم يمه إلا كَفْرَ به مِنْ ا سَيئات») '» ومن عائشة شة فق أن رسول 
الله # قال: ((لا يُصيب الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصيبَّة؛ حَتَّى الشُوْكةٍ: إلا قصّ بها مِنْ خَطَايَاهُ؛ 
ا مِنْ خَطَاياةٌ)) 

وقال 4##: ((مَنْ يرد الله به خيرًا يُصيِبْ مِنة))”". 

قال ابن حجر: (وے هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن» لأن الآدمي لا ينفك 


۳ 


غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكرء وأن الأمراض والأوجاع والآلام 
- بدنية كانت أو قلبية - تكفر ذنوب من تقع له) '. 

وعن آنس بن مالك 4# عن النبي ج قال: ((مَا من مسيم الاه الله في جَسدوء 
إل ڪب لَه مَا ڪان يَعْمَلُ فِي صِحَيّهِ؛ ما كان مَريضاء فَإِنْ عَاهَاهُء أرَاهُ فَالَ: غسلّة))؛ 


وي رواية: ((وَإِنْ فَبَضَهُ» غفْرٌ لهُ؛ وإن شفاه غسله))””". 


وعن آبي هريرة 6# قال: ((ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى» لأنها تدخل 
كل عضو مني؛ وان الله يعطي ڪل عضو قسطه من الأجر)) . 

فليعلم الإنسان أن الله تعالى رحمته واسعة»؛ وأن فضله عظيم» فإذا ابتلى عبده فإنما 
هو لتكفير ذنوبه ورفع درجاته» فليصبر ويحتسب لينال الأجر والثواب. 


)١(‏ اخرجه البخاري »٥٦٤١‏ ۲٤٦0ء‏ ومسلم ۲٠۷۳‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) آخرجه مسلم .۲٥۷۲‏ 

(7) أخرجه البخاري 61160. 

(4) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني .7501١/7‏ 

(0) أخرجه البخاري ‏ الأدب المفرد .05١0١‏ قال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح الأدب المفرد 587). 
(1) أخرجه البخاري بے الأدب المفرد ٠٠١‏ وصححه الألباني (صحيح الأدب المفرد ۳۸۸). 





الحديث رفم (۹۰۸) 
اا ہے ےا سه و دق وو د د د م )1( 
- وعنه: أن | لنبى جك د أعرابى يعوده, وكان إذا دحل على مر" 


(۲(2 


يَعُودُُء قَالَ: ((لا يّأس؛ طهُورٌ إِنْ شَاءٌ الله)) رواه البخارى 


ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

طهور: أي مطهر لك من ذنوبك” ". 

الشرح الأدبي 

لو راجعنا ما مضى من أحاديث 2 باب عيادة المريض لوجدناها تحصي زيارات 
للرسول 6# إلى مختلف طبقات الناس الغني» والفقيرالمسلم» وغيرالمسلم الكبارء 
والصغار» والصاحب» والأعرابي» وهو تطبيق عملي لتوجيهه بعيادة المريض» وك هذا 
الحديث يزور أعرابيأً» ويدخل عليه بالبشر» والسرور يسبقه ذكر لله» ويحدوه على 
مدار الأنفاس» وقوله (لا بَأس؛ طَهُورٌ إِنْ شاءً الله) فيها إيجاز بالقِصّرء وهو كثرة 
المعاني» وقلة الألفاظ» وفائدته المحافظة على نشاط النفس؛ لأن الكلام الموجز غير 
المخل المؤدي للغفرضء؛ والموصل للمعنى بأقصر عبارة أدعى للمحافظة على نشاط نفس 
المتلقي 2 متابعته» وإبعاد السأم؛ والملل عنه لاسيما المرضىء والأعراب» وقوله (لا 
بأس؛ طَهُورٌ إنْ شاءً اللّه) لا بأس عليك مما تجده بل يكفر الله به ذنوبك ثم يفرج عنك 
فيجمع لك الأجرء ومغفرة الذنوب» وفيه فتح لباب الأمل 2 الشفاء من دائه» والطهارة 
من ذنوبه مما يساعد 4 تنشيطه» والتعبير بالطهور مبالغة ے الطهر حتى تشمل الطهر 


)١(‏ لفظ البخاري 2 الموضعين ٠٦٥١‏ » و١١١۳:‏ (مريض) بدل: (من). 
(۲( برقم 01٥1‏ و1 .۲٣۱‏ 


(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .٠١١/٠١‏ 


القلبي باليقين بالله» والثقة 4 أنه الشاي؛ والطهر المعنوي بالنقاء من الذنوب» والطهر 
بدت دن ارش 
فمه الحديت 


بوب النووى 2 الأذكار على هذا الحديث: باب استحباب تطييب نفس المريض”''. 


)000( الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي: تحقيق : محيي الدين مستو ١10-١14‏ 
)۲( لم د محها مع مضامين الحديث السايق. 





الحديث رفم( )5١5‏ 


5 ر مم ننه لل 


عه : أن جبريل أتى التبى ج › فقال: يا محمد 





68-- وعن أبي سعيد الخدري 2 
اشتكيْت؟ قَالَ: (تَعَمْ)) قَالَ: بسْم الله أزقيك؛ مِنْ ڪل شيء يُؤذيك» مِن شر كل 
نفس أَوْ عَيّنٍ حاسيدرء الله يَشقيك؛ يسم الله أرقيك. رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)3١(‏ 


أرقيك: الرقية: العوذة التى يرقى بها صاحب الآفة”". 


الشرح الأدبي 

المعنى ب4 الحديث يدور حول الرفية» وهي مظهر من مظاهر ارتباط المؤمن بربه؛ 
وارتباط المؤمن بأخيه الراقي له؛ وقد قام المعنى على الحوار بين رسول السماء إلى 
الأرض جبريل عليه السلام؛ و رسول الأرض للأرض محمد ##» وسؤال جبريل عليه 
السلام» (اشتكيت) استفهام تقرير بفرض التحقيق» والتثبيت» وهو كناية عن 
الممرض» والرقي التي ذكرها جبريل عليه السلام تتميز بعدة ميزات 2 بنائها الترڪيبي 
أولها أنها تحيط المريض بعناية الله عن طريق الإرصاد البديع حيث بدأت باسم الله 
وانتهت بسم اللّه» والباء ب4 البسملة للاستعانة بمعنى أبتدأ مستعينا بسم الله. ثانيها أنها 
اعتمدت توكيد الوقاية:؛ والمبالفة 4 الحفظ عن طريق الإطناب بذكر الخاص بعد 
العام عن طريق لفظ (كل) المضاف للنكرة (شيء) الذي شمل الحفظ من كل شر» ثم 
خصص من هذا العموم ما له مزيد تعلق بالضرر؛ وهو (كل نفس) وهو خصوص 
بالنسبة لما قبله؛ لأنه بعض من الشيء المستعاذ منه أولاء وهو عموم بالنسبة لما بعده؛ لأنه 


.,51871/14١٠ برقم‎ )١( 


(۲) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .+ (ر ق ى). 


كنوزرياض الصالحين س دد 
جزء منه خصه بالذكر لمزيد الاهتمام» وهو نوع من ذكر الخاص بعد العام عناية به, 
وحاصل هذا الدعاء على هذا النسق أنه جعل له بحماية مزدوحة حيث رقاء اولاً من شر 
كل شيء ثم خص من هذا العموم شر كل نفس لمزيد خطرها ثم خص من هذا العموم 
شر العين لمزيد خطرها على ما تقدم ثم عاد بالدعاء له بالشفاء مما حل به منهاء ومن 
الملاحظ أن لفظ الجلالة (الله) تكرر فيه ثلاث مرات والمستعاذ منه الشر العام؛ وشر 
النفس» وشر العين. 
فمه الحدبت 
استحباب الرقية بأسماء اللّه تعالى: 
قال القرطبي عن حديث عائشة وُه" '' وهوبمعنى حديث أبسي سعيد 


الخدري 6# > قال: (فيه دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى» وبالعوذة 





الصحيحة المعنى» وآن ذلك لا يناقض التوكل على الله تعالى ولا بنقصه)". 


المصامين الد عويبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: العلاج بالرقى لمن أصابه مكروه وبيان فضل ذلك. 

ثانيًا: من مهام الداعية: بيان رقية جبريل 5# للنبي خ4. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: اليقبن 2 أن الشفاء من اللّه. 

أولا - من موضوعات الدعوة: العلاج بالرقى لمن أصابه مكروه وبيان فضل ذلك: 

ورد هذا ل الحديث من قول أبي سعيد فلت » "إن جبريل أتى النبي #2 فقال 
يامحمد اشتكيت؟ قال: "نعم" قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر ڪل 
نفس أو عين حاسد الله يشفيكء باسم الله أرقيك" قال القرطبي: (و الحديث دليل 
على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى وبالعوذ الصحيحة المعنى» وأن ذلك لا يناقض 


.5١86 أخرجه مسلم‎ )١( 
المفهم لما أشڪل من تلخيص كتاب مسلم› أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو‎ )۲( 
IVETE E/Y وآخرين 1/5 وانظر: شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي‎ 





التوكل على الله تعالى ولا ينقصه؛ إذ لو كان شيءٌ من ذلك لكان النبي ج4 أحق 
الناس بأن يجتنب ذلك؛ فإن الله تعالى لم يزل رقي نبيه 4 ع المقامات الشريفة» 
والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه الله على أرفع مقام» وأعلى حال» وقد رقي 2 


أمراضه› حتى 4ے مرض موته 89 فقد رفته عائشة ئشة فق _ذ مرض موته› ومسحته 


بيدهأا 000 5 وهر ر لات غير منڪر لشيءِ مما هنالك)7'. 


(والرفية فد تكون ڪر شيء وتعليقه» وقد تكون بقراءة شيء من القرآن 
والمعوذات والأدعية المأثورة) » فعن عائشة نه قالت: ((كان رول الله يق إذا 
مرض أحَدْ مِنْ أهلِه؛ تفت عليه بالمعوذات. فلا مرض مَرَضَّه الذي مَّاتَ فِيه»؛ جَعَلتْ 
أنفث عليه وَآمْسَحَة بيّد نفسيه. لأكهًا كائت أَعْظم بَرَكة مِنْ يّدي)). 

قال النووي: (و2 هذا الحديث استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار» وإنما رقى 
بالمعوذات لأنهن جامعات للاستهماذة من كل المكروهات جملة وتفصيلا: ففيها 
الاستعاذة من شر ما خلق» فيدخل فيه كل شيء؛ ومن شر النفاثات + العقد» ومن 
السواحر؛ ومن شر الحاسدين؛ ومن شر الوسواس الخناس)””". 

وقال صاحب عون المعبود: (قال القسطلاني: وفيه جواز الرقية لكن بشروط أن 
تكون بكلام الله تعالى» أو بأسمائه وصفاته؛ وباللسان العربيء أو بما يعرف معناه 
من غيره» وأن يعتقد أن الرقية غير مؤثرة بنفسهاء بل بتقدير الله عز وجل» وقال 
الشافعي: لا بأس أن يرقى بكتاب الله ويما يعرف من ذكر الله)"''. (وقد سئل مالك 


.01/0١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 077/0 - .٥٦٤‏ 

(6) الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية » ٠1/۲۳‏ 053 عن قواعد الفقه للمجددي. 

.۲۱۹۲ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(6) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص ,١777‏ 

(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص 11117 . 


كنوزرياض الصالحين ا ال 
عن الرقى بالأسماء العجمية» فقال: وما يدريك أنها كفرة ومتتضى ذلك أن ما جهل 
معناه لا يجوز الرقية به» مخافة أن يكون فيه كفر أو سحر وغير ذلك) ''. 

وينبغي أن يكون العلاج بالرقى الشرعية بالقرآن الكريم وبما ورد عن النبي 2 
4 ذلك لكمال الشفاء وتمامه؛ قال ابن القيم: (فقد مربي وقت 2# مكة سقمت فيه 
وفقدت الطبيب والدواء» فكنت أتعالج بالفاتحة» آخذ شربة من ماء زمزم: وأقرؤها 
عليها مرارا؛ ثم أشربه» فوجدت بذلك البراء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من 
الأوجاع» فأنتفع بها غاية الانتفاع)» (وقد تضمنت الفاتحة لجميع معاني كتب الله 
المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب ومجامعها وهي: الله والرب والرحمن والرحيم: 
وإثبات المعاد» وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلبية؛ وذكر الافتقار إلى 
الرب سبحانه 4 طلب الإعانة؛ وطلب البداية. 

وبالجملة: فما تضمنته الفاتحة: من إخلاص العبودية» والثناء على اللّه» وتفويض 
الأمر كله إليه؛ والاستعانة به والتوكيل عليه؛ وسؤاله مجامع النعم كلها؛ وهي: 
البداية التى تجلب النعم» وتدفع النقم - من أعظم الأدوية الشافية الكافية وقد قيل: إن 
موضع الرقية منها: 'إياك نعبد وإياك نستعين" ولا ريب أن هاتين الكلمتين من أقوى 
أجزاء هذا الدواء؛ فإن فيهما -: من عموم التفويض والتوكلء والالتجاء والاستعانة: 
والافتقار والطلب» والجمع بين آعلى الغايات» وهي: عبادة الرب وحده» وأشرف 
الوسائل» وهي: الاستعانة به على عبادته - ما ليس 2 غيرها) ". و2 ذلك بيان الفضل 
وأهمية العلاج بالرقية الشرعية. 

ثانيًا - من مهام الداعية: بيان رقية جبريل ايتا للنبي #: 

إنه ينبغفي على الداعية بيان رقية الأمين جبريل ي للنبي 2 عندما 
اشتكى 4# من وجع أو مرض ليستفيد بها الناس» وبك بيان ذلك قال ابن عثيمين: 


)١(‏ الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ؟3//17. 
)۲( ژاد المعاد ہ2 هدى كير العياد: ابن القيم “VAJE‏ 
(۳) الطب النبوي» ابن فيم الجوزية : تحقيق: د. سيد الجميلي»: .٠١١۲ - 1١6١‏ 





> كنوز رياض الصالحين 


(وفيه دليل على أنه ينبغي أن نقرأ على المريض بهذه الرقية "بسم الله أرقيك" يعني: اقرأ 
عليك "من ڪل شيء يؤذيك" من مرضء أو حزن» أو همء أو غم... إلخ "من شر كل 
نفس أو عين حاسد» الله يشفيك" "من شر كل نفس" من النفوس البشرية أو نفوس 
الجن أو غيرذلك» أو "عين حاسد" أى: ما يسمونه الناس بالعين) '. 

قال النووي: (... فإن النفس تطلق على العين ويقال: رجل نفوس إذا كان يصيب 
الناس بعينه"". ولبذا قال تعالى: «وَيِن شَرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 4" وقال القرطبي و 
الحديث (دليل على أن الحسد يؤثر 2 المحسود ضررا يقع به؛ إما 4 جسمه بمرض» أو 
ماله وما يختص به بضررء وذلك بإذن الله تعالى» ومشيئته» كما قد أجرى عادته› 
وحقق إرادته» فريط الأسباب بالمسببات: وأجرى بذلك العادات» ثم أمرنا ‏ دفع ذلك 
بالالتجاء إليهء والدعاءء وأحالنا. على الاستعانة بالعوذ والرقى) (وقول: الله يشفيك» 
أي يبرته ويزيل سقمه "بسم الله أرقيك" فبدأ بالبسملة ‏ أول الدعاء و آخره)”". 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: اليقين 24 أن الشفاء من اللّه: 

هذا ما بينه جبريل 85# 2 قوله: "بسم الله أرقيك... الله يشفيك...", والأصل 2 


ذلك قول الحق تبارك وتعالى على لسان نبيه إبراهيم 22: (وَإِذَا مَرضْت فَهُوَ 


ع 


يَشْفِي 4 قال ابن كثير (أي: إذا وقعت بك مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد 


غيره؛ بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه)”" » وقد أجمع العلماء على أن من شروط جواز 


(۱) شرح ریاض الصالحین ۱۱۷۹/۲. 

(۲) شرح صحيح مسلمء للنووي؛ ۱۳۹۷. 

ST e 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 68151/6. 

(4) شرح رياض الصالحين» ابن عثيمين .1١17/5/7‏ 

(1) سورة الشعراء»ء آية: .6٠‏ 

(۷) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1٤۷/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الرقية (أن يعتقدأن الرقية لاتؤخثر بذاتها» بل بذات الله تعالى وقدرته؛» لما روى عوف بن 
ظ e‏ ا ٠‏ يي 56 ري ۶ ق ا ت َ. ۱ | 
مالك ققُهُ قال: ((كنًا نَرْقِي فِي الجَاهِلِيَةِ. فقلنا: يا رَسُولَ اللو كيْف تَرَى فِي ذليك؟ 


AO e, TS و‎ "١ ي ر ر‎ ai هھ ا‎ N “u 
. " فقال #5#: اعرضوا علي رقاكم. لا بَأسَ بالرقى ما لم يكن فيه شرك))‎ 


(۱) آخرجه مسلم YY‏ 
(Y)‏ قم الباري؛ أبن حجر العسقلانى 1/1 ن؟ 





الحديث رفم )9٠١(‏ 


8 00 ظ ظ . نفيك ع مام و الس ام" 
-١‏ وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة يع : أنبهما شهدا على رسول 
الله خضي أنه قَالَ: ((مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله وَالله أكبنُ صّدقة رَيْهُ؛ فقال: لا إلهَ إلا أنَا 


وأنَا اكبَرًا'". وَإِذَا قَالَ: لا إل إلا الله وَحدهُ لا شريك لَه قَالَ: يقول: لا إل إلا اا ودي 

لا ششّريك لِي. وَإِذَا قال: لا إلهَ إلا الله نهُ الملك وَلَهُ الحمد قال: لا إلة إلا اکا یی الڪ 

وَلِيّ الحمد. وَإِذَا قَالَ: لا إله إلا الله ولا حَوْلَ وَلا قوَةٌ إلا باللهء قَالَ: لا إلة إلا اتا ولا حول 

وله قود إلا بي)) ا يل ((من قالهًا 2 مَرَضِهِ كُم مَاتَ لم تَطعَمْهُ النَّار)) رواه 
ً)) 


الترمدي ( وقال: (حديث حسن). 


ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)3١(‏ 


الشرح الأدبي 

صورت عبارة الرسول 2# قوله: (تطعمه النار) النار ب4 خيال المخاطبين بوحش 
يتناول طعامه بشرا أحياء عن طريق الاستعارة ب4 الفعل المضارع (تطعمه) الذي ساعد 
على تحريك الصورة التي تهز الوجدان» بمشهد الدخول ب النار» مما يجعل المخاطب 
يعود سريعا إلى حرف النفي (لم) وما سبقه من الذكر الذي يحجب» وإذا راجعنا 
تركيب هذا الحجاب العظيم من النار وجدنا جمله تشترك ب2 عدة خصائص بلاغية: 
منها قيامها على أسلوب القصر الحقيقي التحقيقي والذي يكون النفي فيه عاما شاملا 
لكل ما سوى المقصور فيفرد الله بالصفة» وينفيها عن كل ما سواه؛ وتحقيقي؛ لأنه 
مطابق للواقع لأن الله هو المتصف بهذه الصفات # الحقيقة› والواقع» ومنها: أن كل 
جملة شملت إقراراً من العبد بمضمونهاء وتوكيدا من الله لهذا المضمون؛ و2 هذا 
)١(‏ عند الترمذى زيادة: (وإذا قال: لا إله إلا الله وحده؛ قال: يقول: لا إله إلا أنا وحدي). 


(۲( بركم ا وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان ؛ الاحسان A0‏ وقال الحاكم ١‏ هذا 


حديث مه لم يخرح 2 الصحيحين. أورده المنذري 2# ترغيبه 6١١‏ 


كنوزرياض الصالحين عه 00 
تجاوب بين العبد » وربه 4 توحيد خالص من العبد يشمله رضا من الرب؛ وبالنظر 2 
الألفاظ نجد أنه تشع بمعاني الإخلاص لله تعالى كالألوهية» والوحدانية» والقدرة؛ 
والحول» والقوة» والملك؛ والحمد؛ وهذه العناصر جعلتها حجاباً من هول نار 
تطعم البشر. 
المصامين الدعويي 

اا من موتو عات الد کر ااه 

ثانيًا: من مهام الداعية: بيان فضل الذكر. 

تالئًا: من أساليب الدعوة: التبشير. 

أولا - من موضوعات الدعوة: ذكر الله: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث ف قوله جه : "من قال: لا إله إلا اللهء والله ٠‏ 
أكبر» صدقه ربه.. إلخ الحديث"؛ قال ابن القيم: (وذكر الله هي منزلة القوم 
الكبرى» التي منها يتزودون» وفيها يتجرون» وإليها دائمًا يترددون» والذكر منشور 
الولاية الذي من أعطيه اتصل»ء ومن منعه عزل؛ وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها 
صارت الأجساد لبا قبورا...» فبه يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكريات: وتهون 
عليهم به المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم» وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفزعهم» فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون» ورؤوس أموال سعادتهم التي بها 
يتجرون...» وهو جلاء القلوب وصقالباء ودواؤها إذا غشيها اعتلالها)”'". 

(وهو قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقوة الأبدان» وحبيب الرحمن» إنه درع المؤمن 
وسلاح المسلم» وقوة الموحد» ورفعة العابد» وطيب النفوس» وجلاء الهموم» وذهاب 


إذا مرضنا تداوينا بذڪرڪم فنترك الذڪر أ حياًا فننتڪس 


... لك تعظم القربات» وتعلو الدرجات» وتدفع اللأفات› وتجلب البركات؛ وتجلى 





كنوز رياض الصالحين 
الظلمات› ملحا 2 النوازل»؛ وممزع 2 المعخاطر, وملاڈ 2 ے الشداند› إنه عبودية القلب 
واللسان› لا حد لبا ولا وفت› ول عذر لمن تركها؛ فهو سمة المؤمن 2 كل أحواله 


2 


قائمًا وقاعداء مفيقا وراقدا: الین ءَامئُوأ وَتَطين فُلُوبهُم يذكراً َس اک الا بذ ڪر اله تمن 
لْقَلُوبُ4”". 

قلوب المحبين لا تطمئن إلا بذكره» وأرواح المشتاقين لا تسكن إلا برؤيته ... 
والذكر برهان على الحب» وغراس للجنة» وضمان للمغفرة» يجلو صدا القلوب› 5 
غشاوة الأبصارء ويفتح آفاق الأذهان» ويزيل وقر الأسماع» وبكم الألسن» يزين الله به 
آلسنة الذاكرين: كما زين بالثور ايضار الناظطرين) . 

وقد أمر الحق تبارك وتعالى بالاكثار من ذڪره فقال: ظ يتا الذرين ءامنوا اذكو اله 
E‏ كثمرا © وم سوه بكرّة وَأَصِيلاً 4””: قال ابن كثير: (يقول تعالى آمرًا المؤمنين 
بكثرة ذكرهم لريهه تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن» لما لہم ب4 ذلك 
من جزيل الثواب» وجميل المآب)"". 

وقال ابن كثير: (قال ابن عباس 2# قوله تعالى: "اذكروا الله ذكرا كثيرا' إن الله 
لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لبا حدًا معلومًاء ثم عذر أهلها ‏ حال العذر؛ غير 
الذكرء فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحدًا 4 تركه» إلا مغلوبًا على 
تركه فقال « فَأدْكرْوا الله قِيَمَا وَفَعُودًا وَعَلَىْ جُنوبكة4”" بالليل والنهار» ب4 البر 
والبحرء وي السفر والحضرء والغنى والفقرء والصحة والسقم» والسر والعلائية› 
وعلى كل حال) '. 


)١(‏ سورة الرعدء آية:۲۸. 

(۲) الله أهل الشاء والمجد» د. ناصر مسفر الزهراني 517 - 7717. 

(۳) سورة الأحزاب آية: .٤١ - ٤١‏ 

.45١/57 تفسير القرآن المظيم › ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 
.٠١* سورة النساءء آية:‎ )0( 


)0 تفسير المرآن العظيم؛ اين كثير: تحقیق: سامي بن محمد السلامة "/؟؟2, 





وقال السعدي: (يأمر تعالى المؤمنين» بذكره ذكرا كثيرا؛ من تهليل» وتحميد؛ 
وتسبيح» وتكبيروغيرذلك» من كل قول فيه قربة إلى اللّه. وأقل ذلك أن يلازم 
الإنسان أوراد الصباح» والمساءء وأدبار الصلوات الخمس» د الفبارضس رالات 
وينبغي مداومة ذلك» 2 جميع الأوقات» على جميع الأحوال» فإن ذلك عبادة يسبق بها 
العامل» وهو مستريح» وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخيرء وكف اللسان 
عن الكلام القبيح» وسبحوه بكرة وأصيلا أي: أول النهار وآخرهء لفضلهماء 
وشرفهماء وسهولة العمل فيهما) '. 

ثانيًا - من مهام الداعية: بيان فضل الذكر: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث من قوله ###: ".... من قالبا © مرضه ثم مات لم 
تطعمه النار" قال الطيبي: (أي لم تأكلهء استعار الطعم للإحراق مبالغة) وقد بين 


لبو 


تعالى عظم فضل ذكرهء بأن علق الفلاح على الإكثار منه؛ فقال: « وَاذْكروا الله 
كيرا لَعَلّكُمَ تفْلحُورت 4”" وأثنى على أهله؛ وحسن جزائهم فقال: ( إن الْمُسْلِمِيتَ 
وَآَلْمْسَلِمَت وَالْمُؤْمِيينَ وَالْمُؤْمِتِ وَاَلْفَنِعِنَ وَالْقَدِتَ تِوَآَلصدِقِينَ وَآَلصَّدِقَ تِوَاَلصَّبرِينَ 
وَآلصَّييرتِ وَالْخَسْعِينَ وَالْخَسشِْعَتٍ وَالْمْتَصَدْقِينَ وَالْمْتَصَدِقَتِ وَالصَّتيِمِينَ وَالصَّتيِمَتِ 
وفطت فَرُوجَهُمَ وَاَلْحَفِظت والذ كرب الله كثيرا وَالذَا ڪرت اعد آله هم مغفرة 
وَأَجَرًا عَظِيمًا 74 ومن عظم فضل ذكر الله» نجده تعالى يختم به الأعمال الصالحة؛ 
فقد ختم به الحج ب قوله: (َإِذًا قَصَيَثْم مَتَسِكَكُمْ اذ ڪرو آله گڊ کرک ءابا ڪَم أو 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن # تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي: تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .5١4‏ 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار 65/0. 

(؟) سورة الأنفال» آية: 40. 


.٠٠ سورة الأحزاب. آية:‎ )٤( 





g #6‏ يح ا 


قال ابن كثير: (يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها ؛ 
وقوله "كذكركم آباءءكم' هو ڪقول الصبي أبي أمي» يعني كما يلهج الصبي 
بذكر أبيه وأمه؛ فكذلك أنتم فالبجوا بذكر الله بعد قضاء النسك)”". 

قال ابن القيم: (وفيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛: لشدة حاجة العبد إليه؛ 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل 
كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح يك غفلته عن الله» وقال بعض 
العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنةء ثم أعرض عنه لحظة؛ لكان 
ما فاته أعظم مما حصل) ". 

وختم تعالى به الصلاة كقوله: « فَإذًا فَضِيئُمٌ آلصَّلَوْة فاذكروا اله قينا وَفَعُودًا وَعَلَىْ 
جنوڪ 4 و ختم تعالى به الجمعة فقال: ( فَإِذَا قُضِيّتِ أَلصّلُوةُ فَأنتَشِرُوأ فى الأض 
وَأبَتَغُوأ مِن فَضل الله وَآذ مرو لله كثيرا کار رن فار قال الطبري: (آي: واذڪروا الله 
كثيرا بالحمد له» والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه› لتفلحوا 
فتدركوا طلباتكم عند ربكم» وتصلوا إلى الخلد ب4 جنانه). 

وقد فرنه تعالى بالجهاد» وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء 
فقال: ييه آلنريرت َامَنُوَا إِذَا لَقِيثُرٌ فِنَهُ فَأنْبْيُوا وَآڏڪروا آله ڪييرا لک 


.5٠١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ؟/١511.‏ 

(؟) بدائع التفسيرء ابن القيم؛ جمع: يسري السيد أحمد؛ .,1841/١‏ 

(4) سورة النساءء آية:7١٠.‏ 

(0) سورة الجمعةء آية: ٠١‏ 

(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 1114/117. 





كنوزرياض الصالحين سس 
تَفلحُو رت 4*' قال القرطبي: (للعلماء ْ هذا الذكر ثلاثة أقوال: الأول: اذكروا الله 
عند جَزرَّعِ قلوبكم» إن ذكره يعين على الثبات ب الشدائد. الثاني: أثبتوا بقلوبكم: 
واذكروا بألسنتكم؛ فإن القلب قد يكن عند اللقاء ويضطرب اللسان؛ فأمر 
بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين» ويثبت اللسان على الذكرء ويقول ما قاله 
أصحاب طالوت: : 9 رَيّنآ أفرع عَلَيَا صَبْرا وَْبِتَ تبت أقَدَامَنَا وآ نصرَئا على الْقَوْرالكهريرت 4 . 

وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة» واتقاد البصيرة» وهي الشجاعة المحمودة 
4 الناس. الثالث: أذكروا ما عندكم من وعد الله لكم ب ابتياعه أنفسكم ومثامنته 
لكم. قلت: والأظهرٌ أنه ذكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القرّظي: لو 
رخص لأحد ذ ترك الذكر لرخص لزكرياء يقول الله عز وجل: « ألا كَل مَألنَاسَ 
E‏ رمرا آذ ررك ڪيا 4" ولرخص للرجل يكون 2 الحرب» يقول الله عز 
وجل: « إِذَا لَقَيثْرْ فَِة فََتْبْتُوأ وَأذْكروا آل ڪا ي )7 

وقد أكد 6 على عظم فضل ذكر الله فقال: (لا يعد فوم يَدْكَرُونَ الله 


ر کا س رش ع قل الى 


عر وجل إلا < حَفْتْهُمْ المَلائّكة؛ وَعْشِيَتُهُمْ الرّحْمَةُ» وَنْزْلَت عَلَيْهِمُ السُكيئة: » وأكرهه 


الله فِيمَنْ عنْدَة)). 


وقال 8 : «الا أنبُتْكم بِخَيْرٍ أعمَالِكمْ واڙڪاها عند مَلِيكِكم وأَرْشِيِهًا ب 


دَرَجَاتِكم وخَيرٍ نكم مين إنفاق الدهب والورق وخير لكم مِنْ أن تلقو عَدوڪه 


.46 سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران»› آية: .1١‏ 

(4) سورة الأنفال» آية: 46. 

(0) الجامع لأحكام الغرآن. القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .51/٠١‏ 
(1) أخرجه مسلم ٠٠‏ 


كنوزرياض الصالحين 





َتَضرِبُوا أَعَنَاقَهُم وَيَضْرِبُوا أعتاقكم؟ قالوا بَلَى؛ قالَ ذكرٌ الله تعكالى))”". 


قال المباركفوري: ( قوله 6 "وأزكاما" أي أنماها وأنقاهاء والزكاء النماء 
والبركة' وخير لكم من إنفاق الذهب والورق "بكسر الراء ويسكن أي خير لكم من 
إنفاق الذهب والفضة...إلخ)”". 

(وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار النبوية؛ 
وشهد الذاكر معانيه ومقاصده)”" ؛ فعلى الداعية بيان عظم فضل ذكر الله؛ لما 2 
ذلك من كامل الأجرء والفلاح 2 الدنيا والآخرة. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: أسلوب التبشير: 

قد ورد التبشير كأسلوب دعوي 4 الحديث من فوله 6 "من قالبا ‏ مرضه ثم 
مات لم تطعمه النار" والتبشير من الأساليب الدعوية المهمة التى يكون بها تأليف القلوب 
وحملها على سرعة الامتثال للأمر المدعو إليه؛ لما 2 ذلك من عظم الأجر وجزيل الثواب. 
وهذا ما ورد الحديث» تبشير المدعو على كثرة ذكر الله تعالى وعدم طعم النار لهء 
و ذلك بشارة عظيمة يتمناها كل مسلم. 


.)314/8 أخرجه الترمذي ۳۲۷۷ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
. ۲٤۲٤/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المبارڪفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )۲( 
.TYY الفوائد 4 ابن القيم»‎ (۳( 


كنوزرياض الصالحين القت 


المضامين التريويني في أحاديث الباب 

أولا- تعهد المتربين والسؤال عن أحوا لهم: 

لقد كان من هدي رسول الله 6# 2 التربية أنه كان يتعهد أصحابه ويسالبم 
عن أحوالبم» سواء أكانت تتعلق بالعبادة أم ما يتعلق بحياتهم وما يعرض لبم من أزمات 
وعوارض كال مرض والحاجة ونحو ذلك؛ والعمل على حلها والمساعدة أ تخطيها والتغلب 
عليها» كما هو واضح بے أحاديث الباب من خلال تعهده © لمن يمرض من 
صحابته› كما يذ حديث سعد بن أبي وقاص 5ك فال: عادني رسول الله 4# فقال 
اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا" وكما 4 حديث ابن عباس تش أن النبى ج 
دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال له: لا بأس طهور إن شاء 
اللّه". 

لذا كان من تمام التربية وكمال الفضل أن يتفقد المربي تلاميذه وطلابه ويتعهدهم 
بالسؤال والزيارة ويعود مرضاهم ويتعهدهم بالسؤال والزيارة» ويعود مرضاهم مع مراعاة 
ا عيادة المريض من ' خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرفةء والدعاء بالعافية وغضص 
البصر عن عورات الموضع" ”» وغيرذلك من الآداب. 

وهذا التعهد لا يقتصر على ما تنزل بهم من نوازل وآزمات» وإنما ينبغي أن يتعهدهم 
كل ما فيه مصلحتهم فيسألبم عن أحوالبم وعباداتهم تنشيطأ لبم ورفعا لبمتهم بذ 
الطاعة والعيادة . | 

ومن شواهد ذلك حديث آبي هريرة أنه قال: قال رسول الله : «مَنْ أصبَح 


مِٺڪم اليم صاؤِماً قال بُو بَڪر: آئا. قال رسُولُ الله 4#: «فَمَنْ يع مثڪم اليو 
جَتَارّة» قَالَ أَبُو بَكر: أنا. قال: «فْمَن اَطْعَمَ مٽڪم اليَوْمَ مسٽڪينا قال ابو بڪر: آئا. 
قَالَ: «فْمَنْ عاد مِنكم اليَوْمَ مُريضأ؟؛ فَالَ أَبُو بُكر: أنًا. فَالَ التبى ج4 : «مَّا اجْكَمعن 


قى امرىء إلا دحل الجنة». 


)1( انظر : المستخلص 2 تزڪيه الأنفس› سعيد حوی؛ ص۸٥٤‏ . 


كنوزرياض الصالحين 





فهذا أدب حسن للمربين # تعهد من يقومون بتربيتهم فينظرون للمقصر ے الطاعة 
والعبادة» فيخصونهم بمزيد من الاهتمام والنصح» وكذا يثنون على من ينشط للطاعة 
ويبشرونه بالخير". 

ثانيا: التربية بالتلقين: 

من أساليب التربية واليناء العملى والفكري: اتباع أسلوب التلقين والحفظ» خاصة 
2 مثل الكلمات التي نردّد بنصها كالأدعية المأثورة ونحوهماء وقد استخدم 
النبى 2 أسلوب التلقين 3 احادیث | الياب 3 دعم د الصحابة الأدعية التي تقال عند ١‏ 


i pp‏ قال عد سح مرات: آستارة الله المَظيم وب ب اعرش فى التههما أن ينول 
إلا عَافَاهُ الله تَعَالَى مِنْ ديك المرّضه. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة فته أنهما شهدا على رسول الله 4# آنه قال: دمَّنْ قال لا إِلَهَ إلا الله الله 
أكبر. صدقة رَبّهُ وَقالّ لا إِلَّهَ إلا آنا وأنا أكبر ...» 

وقد ود اسلوب اسان د وا را لکا اروز الله جك ڪما جاء 2 
له أن جبريل أتى النبی 6# فقال: ديا مُحَمَّدُ اشْتَكيْت؟ 
فقال: «تعم » قال: باسم الله أزقيك. مِنْ ڪل شيءِ يُؤذِيك. مِنْ شّرٌ كل نفس أَوْ عَيْنِ 
حاسيد الله يشفيك. باسئم الله أرقيك». 

لذا ينبغي على المعلمين ألا يغفلوا سلوب التلقين بك نقل المعلومات وإلى من يقومون 
بتعليمهم خاصة إذا كانوا 2 المراحل العمرية الأولى. 

إذ أنه 2 المرحلة العمرية الأولى 'يسهل تلقبن الطفل المعلومات الأساسية بحيث 
يحفظها كما لقنهاء وإذا لقن الطفل المعلومات بطريقة جيدة فإنها تنطبع ب ذهنه ولا 
يكاد ينساها بمرور الزمن» وخاصة عند مراجعتها بين الحين والآخرء ولذلك ينبغي أن 
تستغل هذه الفترة ے تلقين الطفل للقرآن الكريم ويبدأ بالحفظ من قصار السورء مع 





حديث أبى سعيد الحدرى 


.۲۷۷ , 777 انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد,‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ٢‏ لے 
الاستعانة 2 ذلك بما ظهر من الأجهزة كالمسجلات وأجهزة الحاسب» ونحو ذلك»› 
ويلقن الطفل 2 هذه المرحلة بعض الأحاديث القصيرة التي فيها كليات العقيدة والأدعية 
والآذاب. 

قاففا- التريية بالقدوة واكمارسة العملية: 

يعد أسلوب الممارسة العملية من الأساليب التربوية الناجحة» والذي له العديد من 
الآثار والفوائد التربوية» كإتقان العمل وتعود الدقة وتوخي صحة النتائج وشعور الإنسان 
بالمسئولية عن صحة العمل وحب العمل واستبعاد الغرور» وترك الكسل والتواكل وغير 
ذلك» لذا كان أسلوب الممارسة العملية أهم أساليب التربية الإسلامية”". 

وجاء هذا الأسلوب جلياً واضحاً 4 احاديث الباب فلم يكتف الرسول 4 
بالإرشاد إلى عيادة المريض وتلقين الناس الرقى التي يقولہا المريض أو مَن يعوده» كما 
قوله 2252 : «منْ عَادَ مريضاء لم يَحْضرَهُ أَجَلهُ؛ فْمَالَ عِنْدهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أسْأل الله 
العَظِيم رب العَرْشٍ العظيم؛ أنْ يَشفيك» إلا عَافَاهُ الله تَعَالَى مِنْ ذلِك المرّض» . 

بل جمع إلى ذلك الممارسة العملية» ليكون ذلك قدوة حية ومثلاً كريما يحتذى به: 
ونرى ذلك سے عيادته للمريض ورفيته؛ سواء كانت لنفسه أو لمن يمرض من أهله أو من 
أحد من المسلمين؛ ومن دلائل ذلك حديث عائشة نيك أن النبي يو كان إذا 
اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح»ء قال النبي ##: باصبعه 
هكذاء ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ؛ ثم رفعها وقال: «يسم الله 
تُرْيّة أزضينا يريقةٍ بَعُضينا يُشمَى به سسَقِيمّنا بإذن رَينا». 

وكذا حديث سعد بن أبي وقاص وق قال: عاداني رسول الله 822 فقال: اللهم 
اشفاسهدا اللهم اش سعدا" وكانت عيادته © لامر شی غير قاصرة على آخلة او 
كبار صحابته وإنما كانت تعم الجميع دون النظر إلى المستوى والفوارق الاجتماعية؛ 


)١(‏ انظر: نحو تربية إسلامية راشدة» محمد بن شاكر الشريف» صخ "؟. 
(۲) انظر: التربية الاسلامية وأساليبها البيت والمدرسة والمجتمع, د. عبد الرحمن النحلاوي› ص۲٤۲‏ . 





ومن دلائل ذلك 2 الباب حديث عبدالله بن عباس فَُتُا أن النبي 22 دخل على 
أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال له: "لا بأس طهور إن شاء الله" ` 

وهكذا يعلمنا رائد التربية الإسلامية ومعلم البشرية 822 أن نتعلم ونمارس ما 
نتعلم وأن نعمد إلى تعليم وتريية المتعلمين والمتربين بالأسلوب العملي» كما ينبغي على 
المربى المسلم أن يدرك أن تلاميذه إنما يحسن تعليمهم إذا هم مارسوا ما تعلموه من خلال 
خبرتهم ونجريتهم المباشرة. 

وخلاصة ما سبق أن "أسلوب الممارسة العملية من أهم أساليب التربية الإسلامية 
وذلك لأن الدين الإسلامي دين عمل؛ شريطة أن يكون العمل قريناً للعلم وقائماً على 
أساسه؛ وهو دين يجعل العمل أساسا للنجاح أو الخسران # الدنيا والآخرة» فإن كان 
خيرا فخير وصلاح وفوز ونجاح وان ڪان شرا فشر وخسران؛ ويطالب الدين الإسلامي 
كل معتنقيه بتطبيق تعاليمه تطبيقا عملياً سواء ما يتعلق بتكاليف العبادة» وما يهيئ 
للآخرة: أو ما يتعلق بشئون الحياة الدذيا"'. 

رابعا- التربية على التوجه إلى الله والدعاء إليه: 

إن من أهداف التربية الإسلامية تربية المسلم على أن تكون علاقته مباشرة بالله: 
يلجا إليه 2 كافة الظروف و2 جميع الأحوال يسأله مباشرة دون حاجة إلى واسطة ولا 
استئذان ب2 الليل أو النهارء كذ البر أو البحرء أو الجوء يظهر الضعف والفقر إلى الله 
يرجو رحمته ويخاف عدابه. 

وي أحاديث الباب وتعليم النبي 8622 الصحابة للرقية التي تنطق ألفاظها بالتوجه 
إلى الله تعالى ما يدل على ذلك» فهو 4# يأمر بالتوجه إلى الله تعالى مباشرة سواء 
كان 2 ممارساته العملية أو تعليمه للناس» كما 4 حديث عبدالله بن عباس فطع 
عن النبي 4 آنه قال: 4# : «مَنْ عاد مَريضاء لم يَحْضُرهُ أجلة» فقال عنده سبع 
مَرات: أسنأل الله العَظيم رب العَرْش العظيم؛ أن يَشفيك» إلا عَافَاهُ الله تَعَالَى مِنْ ليك 


6 انظر: أصول التربية الأسلامية › ذ. نميل إسماعيل القاضي› صض۱۸۰-۱۷۷. 
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المرّض». و ذلك تعليم للمسلم أن يتذكر قدرة الله تعالى ويلتجئ إليه ويدعوه دونما 
شفيع أو وسيط فإن الإسلام يرفض الشفعاء والوسطاء. 

"إن التوجه إلى الله تعالى ودعاءه توثيقٌ لصلة العبد بالله تعالى 4 كل حين إلى 
جانب الصلاة والصوم والحج» إذ أن علاقة الإنسان بالله تعالى تحتل مساحة واسعة ك 
التوجيه الإسلامي خلافاً للفلسفات المادية الحديثة التي ركزت على علاقات الإنسان 
المادية بالطبيعة» والمجتمع وأهملت علاقته باللّه تعالى» ولاشك أن علاقة الإنسان باللّه 
تتمكس على علاقاته الأجتماعية والكوذية” '. 

خامسا- التكرار المنظم: 

من الأساليب التربوية التى وردت # أحاديث الباب "أسلوب التكرار" وذلك ما 
نلحظه ‏ إرشاده 0 إلى الرقية بألفاظ تكرر ألفاظها سواء كان هذا التڪرار 
دتا دوا تقييد بعدد» كما ب حديث سعد بن أبي وقاص و قال عادني رسول 
الله 6# فقال: "اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا" فنجد أن 
الرسول 4# ”كرر الدعاء لمزيد الاعتناء بسعد ف وللمبالفة 4 الدعاء رجاء 
تحققه””. أو كان التكرار مقيدأً بعدد» كما 4 حديث عبدالله بن عباس فته عن 
النبي 2 قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» إلا عافاه الله من ذلك المرض". 

لذا ينبغي على المعلم الاستفادة من هذا المنهج النبوي القويم» فينبغي عليه "تكرار 
الأشياء المهمة والأشياء الصعبة بألفاظ وأساليب مختلفة تأكيدا لأهمية الشيء؛ حتى 
ينبه السامعين للإصغاء بإمعان وتدبر وحتى يسمعها من لم يسمعها› وحتى تفهم فهما 
جيدا دون لبس أو غموضء وحتى يكون الكلام أوقع ‏ نفوس السامعين؛ ويبلغ منهم 


لل انظر: التربية الروحية والاجتماعية ث الإسلام: ل أكرم ضياء العمري, ص" ة, 
6 شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيتي هاشم› ص * *0, 





إن التكرار من الأساليب التعليمة المستخدمة لتثبيت التعلمء والمعلم يقوم بتڪرار 
الأمور البامة ‏ الموضوع تمكينا للسامعين لفهمها واستيعابها» ولكي يعرف الطلبة 
الأفكار البامة أو العناصر الأساسية 2 الموضوع؛ وليكون أوضح دلالة على ما يريد 
تاه لبه”. 

سادسا- من الأساليب التريوية: 

وردت 2 الأحاديث عدة أساليب تربوية» يجدر بالمعلم أن يستخدمهاء من ذلك: 

أ-التربية بالممارسة العملية والتجربة: كما 4 حديث عائشة فيك : أن النبي 2ج 
كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف 
أنت الشا لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سّقما. 

والممارسة العملية تكون من خلال قيام المعلم ببعض الأفعال التدريسية عن طريق 
استخدام الموارد المتاحة لديه حتى يمكنه إكساب المتعلمين بعض المهارات اللازمة لهم 
ل أمور حياتهم. 

ب-استخدام موارد المجتمع المحلي: كما 4 حديث عائشة هة أن النبى جج 
كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي 24 
بأصبعه هكذا -ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها- وقال: بسم 
الله ترية أرضنا بريقة بعضها يشفى به سقيمنا بإذن ربنا". 

ويمكن للمعلم أن يستعين ببعض الموارد الموجودة 4 المجتمع المحيط للمدرسة 2 
تحقيق أهدافه التربوية من التدريس ويدخل ذلك ب2 نطاق المشاركة المجتمعية. 

ج-التربية بالمواقف والأحداث: كما ب2 حديث عثمان بن أبي العاص و أنه 
شكا إلى رسول الله كه وجمًا يجده 4 جسده فقال له رسول الله جه ضع يدك 
على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلائا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد وأحاذر والمعلم البارع هو الذي يستثمر المواقف المختلفة لفرس الأهداف 





.۲۱۷ المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس: د. محمد صالح بن على جان: ص٦۲۱ ؛‎ )١( 


التربوية فيهم» وتعليمهم المهارات والمعارف المطلوية. 

د-الحوار والمناقشة: كما بے قول أنس 4# لثابت» آلا أرقيك برقية رسول 
الله 9# قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشا لا شاع إلا 
أنت شفاء لا يغادر سقما. 

وأسلوب المنافشة والحوار من شأنه تفعيل موقف المتعلم 2 العملية التعليمية وينقله 
من المتعلم السلبي إلى المتلقي الإيجابي والمشارك الفعال 4 موقف التعليم والتعلم. 
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141- باب استحباب سؤال المريض عن حاله 


الحديث رقم )11١(‏ 

-١‏ عن ابن عباس قَيقْتُه : أن علي بن ابي طالب 6# » خَرَجَ مِنْ عند رسول 
الله 44# ے2 وَجِعِهِ الذي توفي ضيهِء فقال النّاس: يا أَبَا الحسّن؛ كيْف أصبح رَسُول 
الله 44# فَالَ: أصبَحَ بِحَمْد الله بَارئًا. رواه البخاري”". 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 


بارئًا: أي معاف 0" فاعل بمعنی مفعول. 


الشرح الادبي 

الظرف عند المضاف للرسول 4# يوحي بشرف المكان» وبيان المخرج» وقوله (2 
وجعه) يشير إلى خصيصة ك المرض وهي الوجع» الألم» ويوحي باشتداد المرض» وقوله 
الذي تو فيه تؤكد ذلك» وقوله (فقال الناس) يشير إلى الحال العامة بانشغال الناس 

4 دور ولي ود دو للا 
بمرض الرسول 18622 واستفهامهم (كيْف أ صْبح رَمسُولُ الله 4624 ؟) يفصح عن هذا 
المصاب الجلل فالواحد منهم يفديه بأهله؛ ونفسه؛ وماله؛ وقول الإمام على - كرم الله 
وجهه - (أصْبّحَ بِحَمْد الله بَارئا) أي معافى مما يعتري المريض من البمء والقلق» أو هو 
من باب التفاؤل. 


.٤٤٤۷ برقم‎ )١( 


(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير2 (ب ر أ)ء وانظر دليل الفالحين لطرق رياط الصالحين؛ 
ابن علان ص ۱۱۲۷ . 


ع ٠‏ رياض الصا ر 0۸۹ سسس 


فقه الحديت 

بوب النووي 2 الأذكار على هذا الحديث: باب استحباب سؤال أهل المريض 

وأقاربه عنه وجواب المسؤول '. 
المضامين الد عوير 

أولاً: من آداب المدعو: استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: مواساة المدعوين فيما أصابهم. 

أوالة- من آداب المدعو: استحباب سؤال أهل المريض عن حاله: 

هذا واضح من سؤال الصحابة عليًا عن حال النبي 2 : مرضه. قال ابن عثيمين: 
(ففيه دليل على آنه إذا لم يمكن الوصول إلى المريض» فإنه يسأل عنه من يراه من 
أقاربه أو غيرهم ليطمئن الإنسان. و وقتنا الحالى حصل - وللّه الحمد - الاتصال 
بالباتف؛ فإن الإنسان إذا لم يتمكن من الذهاب إلى المريض بنفسه؛ فهذا الباتف يدخل 
على البيوت بدون استئذان» لبذا نقول إذا لم تتمكن من عيادة المريض بنفسك؛ فإنك 
تتصل بالباتف وتسأل عن حاله» ويكتب لك الأجر بذلك إن شاء الله تعالىء واللّه 
الموفق)”". 

وقال ابن علان: (يؤخذ منه استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول إليه 
لعارض» كغلبة مرض أو شرب دواء؛ فيسن سؤال أهله حينئن عن حاله؛ قال ابن حجر 
البيتمي: وهذا الندب وإن لم يصرح به أصحابنا لكنه ظاهر المعنى: لأن المريض إذا بلغه 
الك عر ”7 

قال ابن القيم عن فائدة زيارة المريض -وينسحب هذا على ما قد يقوم مقامها 
)١(‏ الأذزحكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي, تحقيق: محيي الدين مستو 158 . 


(۲) شرح رياض الصالحین ۱۱۸۱/۲. 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء: ابن علان ص .١١117‏ 
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كالسؤال عنه إذا تعذرت الزيارة-: (وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قوآاه 
بعيادة من يحبونه ويعظمونه؛ ورؤيتهم لبم ولطفهم بهمء ومكالمتهم إياهم»؛ وهذا أحد 
فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم» فإن فيها أريعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى 
المريض» ونوع يعود على العائد» ونوع يعود على أهل المريض» ونوع يعود على العامة) '. 

والسؤال عن المريض من الآداب التي تناسب عصزنا الحاضر» خاصة ب2 بعض 
الأحيان يكون المريض حالته حرجة» ويمنع الأطباء من زيارته» خوفا من أن يزداد 
مرضه. 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

هذا واضح من سؤال الصحابة ف علي بن أبي طالب يه : (يا أبا الحسن كيف 
أصبح رسول الله : فاجابهہ عن سڙالہم هذا بان آخبر آنه ê‏ أصبح بحمد الله 
بارئًا "أي قريبًا من البرء بحسب ظنه أو للتفاؤل؛ أو بارئًا مما يعتري المريض من قلق 
وغفلة › وفيه أنه ينبغي لمن يسأل عن حال المريض أن يجيب بمثل ما ذكر فيه؛ مما 
يشعر برضا المريض بما هو فيه عن الله تعالى؛ وأنه مستمر على حمده وشكره؛ لم 
تغيره عنه شدة ولا مشقة؛ وبما يؤذن بخفة مرضه وقرب عافيته . 

فال ابن هبيرة: (فيه من الفقه جواز الإخبار عن حال المريض بأحسن ما يخبربه 
رجاءً للبرءء فإنه قال: أصبح رسول الله م بارئًا" وبارئا اسم فاعل؛ واسم الفاعل 
فعله لما يستقبل من الزمان»ء فهو يعني إن شاء الله بارئا)". 

فأسلوب السؤال والجواب من اساليب الدعوة التي لها قيمة تأثيرية عظيمة»› لدى 
طارحي الأسئلة؛ الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجههوها لبم؛ ولدى 
المستمعين الآخرين...» وخاصة أن من طبيعة السائلين أن يطرحوا أسئلتهم على من 


() زاد المعاد ل هدي خير المباد › ابن القيم .١١7/4‏ 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص ,١١177‏ 
() الإفخصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .714/١‏ 





كنوز رياض الصالحين بل [ 
يحترمونه ويقدرونه» ويثقون بعلمه وأمانته.. فهم إذا تلقوا منه الجواب تلقفوه تلقفاء لأن 
كل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقي الإجابة منه . 

ثالثًا - من أهداف الدعوة: مواساة المدعوين فيما أصابهم: 

لقد سأل الصحابة فق عن حال النبي 26 مرضه؛ وهذا السؤال من محاسن 
الأخلاق ومكارم الشمائلء لأن 4 ذلك مواساة للمريض وأهله» وإشعارا لبم بأن 
المجتمع معهم يواسيهم ويشاركهم ما هم فيه من محنة وتعب. ولاشك أن هذا يساعد 
على نشر روح الود والمحبة والتآلف بين المجتمع؛ فضلاً عن أنه يظهر المجتمع وحدة 
مترابطة يخاف بعضها على بعض» ويشارك بعضها بعضا الآلام والمسرات والأحزان 
والأفراح: يقول ابن القيم عن أنواع المواساة: (المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال 
ومواساة بالجاه» ومواساة بالبدن والخدمة» ومواساة بالنصيحة والإرشاد» ومواساة 
بالدعاء والاستغفار لبم» ومواساة بالتوجع لبم. 

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة» فكلما ضعف الايمان ضعفت المواساة, 
وكلما قوي قويت. وكان رسول الله # أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله 
فلأتباعه من المواساة بحسب اتّباعهم له. ودخلوا على بشر الحا2 4 يوم شديد البرد وقد 
تجرد وهو ينتفض فقالوا : ما هذا يا أبا النضرة فقال: ذكرت الفقراء وبيردهم» وليس 


لي مأ أواسيهم؛ فأحبيت أ أواسيهم 2 بردهم)". 


.0۸ انظر: فقه الدعوة إلى الله عبدالرحمن حبنكة الميداني ص‎ )١( 
.۲٤۷ - 7457 الفوائد‎ )۲( 





د كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريويث في أحاديث الباب 

أولا - التفاؤل: 

إن من أهداف التربية الإسلامية السامية بعث روح التفاؤل ف النفوسء إذ أن 
التفاؤل "يبعث # النفوس الأمل والراحة؛ ويغمرها بالدعة والطمأنينة» ويزيل عنها الغم 
والحزن ويقتل فيها اليأس والقنوط ويحيي فيها روح التفاؤل والعمل”'"' 

إن الناس بحاجة إلى غرس التفاؤل 2 نفوسهم» ونرى ذلك 4 الباب 4 إجابة علي 
ابن آبي طالب و عمن ساله عن رسول الله 44# فعن ابن عباس شا أن علي ابن 
آبي طالب 5 





:خرچ من عند رسول الله وج فى وجعه الذي توفي فيهء فقال 
الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله 94# قال: أصبح بحمد الله بارئًا» . 

ففي هذا الحديث إرشاد إلى "تحسين الإجابة تفاؤلا وإشعارا بالرضى بقضاء الله 
تعالى وشكره على السراء والضراء» وكذلك يجيب المريض عن حاله»ء بمثل هذه 
i OPE‏ 

إن غرس التفاؤل بك نفوس الناس -خاصة المتربين- له أكبر الأثر وأنفعه 4 الحياةء 
إذ أن النفوس المتعبة المريضة القلقة الخائفة المتشائمة المتطيرة المرتبكة المترددة الخائرة 
الحائرة يصعب على المريي تربيتها وقيادتهاء مثل ما يصعب عليها هي آن تؤدي دورا 
فاعلا وإيجابياً تنفع به نفسها أو تنفع به غيرها.. 

لذلك كان من أهداف التربية الإسلامية» أن تكون النفوس دائمة البشر إيجابية 
التفكيرء نشطة وصحيحة:» فوية وشجاعة:» متفائلة ومتطلعة» مطمئنة إلى طريقها واثقة 
من نفسهاء حتى ثبنى وتتكون وتزداد فيها معالي الأمور وصفات الكمال ويبنى بها أمة 
كريمة ودولة عظيمة” . 


00( أساليب الدعوة والتربية © الإسلام: د. زياد محمود العانى, ص * .7١١‏ 
(۲) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم» ص”007. 
(۳) انظر: أساليب الدعوة والتربية: د. زياد محمود العانى» ص‌۲۳۲-۲۲۹. 


كنوز رياض الصالحين ست 04۴ 
ثانيا- التربية على توثيق العلاقات بين الناس: 
من المضامين التربوية التى يحملها حديث الباب ب2 طيّاته التربية على توثيق العلاقات 
الاجتماعية بين الناس والتي من أسبابها عيادة المريض» والسؤال عن حاله تضامناً معه 
ومع أهله؛: وتأتي أهمية السؤال عن المريض 4# أن المريض قد يُحال بين الناس وزيارته؛ 
لماقد يقتضيه طبيعة المرض أو المكان والكيفية التي يعالج بها فإذا كان الأمر 
كذلك فلا أقل من سؤال أهله عنه والاطمئنان عليه. 
وقد عبّر الصحابة بصورة ٠‏ حية عن اهتمامهم برسول الله يك وسؤال ابن عمه 
6# » ونرى ذلك هذ صرح قول ابن عباس ا : إن علي 
د ٠‏ 489 . 4 خرج من عند رسول الله جك بے وجعه الذي توح فيهء فقال 
الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله ج...' 
لقد بات معلوما ب4 التربية الإسلامية خاصة الاجتماعية منها أن عيادة المريض 
والسؤال عنه من الآداب التي توثق العلاقات بين الناس وتقوي المعنويات العامة وترفع 
روح المجتمع وتنهض به”''. 
وتلك الآداب والتوجيهات لا تقتصر على النواحي المادية فحسبء وإنما تمتد لتشمل 
التكافل المعنوي والأدبي وغيرهماء 'فريما يكون الإنسان قد حيره أمر من الأمور 
ينقصه الرأي السديد» و2 هذه الحالة يكون تفريج كريه بإدلاء المشورة والنصيحة له 
فيما يعود عليه بالنفع والخير, كما أن زيارة الإنسان المسلم لأخيه المريض وسؤاله عنه 
يعتبر تنفيسا لبمه وضيقه؛ لما يترتب على ذلك من تسلية للمريض؛: وتذكير له على أن 
ما يصيبه 4 هذه الدنيا يكون له فيه الأجر العظيم إذا كان صابراً محتسبا" ”". 
ولقد بين لنا رسول الله غك قيمة رفع الروح المعنوية وتسلية المريض والتخفيف عنه 
وعن أهله سواء بزيارته أو بالسؤال عنه والاهتمام به بقوله يتك : إن الله عَروَجَل 


2-2 5 چ عار مض 


r?‏ يوم التقِمَامةٍ : يا ابْنَ آَدَمَ مَرضت فلم تَعَدنِي. قال :يارب كيف أعوزك؟ وَأَنتْ رب 








.؟72١ص التربية الروحية والاجتماعية © الإسلام:؛ د. أكرم ضياء العمري»‎ )١( 
. الشخصية و منهج الإسلام © بنائها ورعایتهاء د. ناصر ین عبد الله بن ناصر الترڪي › ص۱۸‎ )( 





= كنوز رياض الصالحين 


2 لمِنَ. قال أما م ° 4 » o‏ م 3 ol.‏ وھ ور 4 م ٣‏ 
ا ' علِمت أن عبُدري فلانا مرض فلم تعده. أما عَلِمْت أنك لو عدثّة 
حَدتَيِى عنده5». فذهل هناك ذذن 


2 2 8 


- باب ما يقوله من أيس من حياته 
الحديث رفم (؟١9)‏ 
- عن عائشة , قالت: سمعت النبي ê‏ وهو مستييد إلى يُقول: ((اللهه 
له ا N‏ قال ا O a a‏ 
اغضر لي وارحمتي» وآلحقَيِي بالرفيق الاعلى)) متفق عليه . 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (5). 
ؤ الشرح الأدبي 
الموقف الذي تحكيه أم المؤمنين عائشة فك يعكس المودة؛ والرحمة:؛ والحنان التي 
جعلها اللّه بين الزوجين والذي يدل عليه قولبا (وَهُوَ مُستَنِدَ إلَيَ) وقوله يديك (اللهُم اغف لي 
وارحمني: وألحقنِي بالرفيق الأعلى) اللهم نداء خاشع› ودعاء خاضع»› وقوله (اغفر لي) 
أمر أريد بك الدعاءء والمغفرة من الغفرء وهو السترء والتفطية› وطابه المغفرة يعلمنا أن نتهم 
أنقستا› فهو الدي لم يذنب فقط› يدعوا بالمغفرة فكيف بالخطاً› وقوله (وارحمني) 
استشهار لموجيات أسماء العزة, والجبروت؛ ويبصيرة بمظاهر القدرة ے2 الملكوت› وما 
ينتظر الناس من أهوال 2 المواقف وقوله: (وأَلحقنِي بالرَّفِيق الأعلّى) كناية عن محبته 
لربه؛ وشوفه للقاته» والتعبير بالإلحاق رغبة © إدراك سابق» وذكر الرفيق يثير ے2 النفس 
معاني الشفقة:؛ والرفق» والرأفة» ووصفه بالعلو يعطيه أبعادا إيحائية تتخطى حدود أهل 


فمه الحديث 
تصدح بالأرقام 06 .OAY «OAT‏ 


.۲٤٤٤/۸۵ أخرجه البخاري ٤01۷ء ومسلم‎ )١( 





ه كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: إخبار عائشة ظَقنُه بدعاء النبي #6 4 مرضه الأخير. 

ثانيًا: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي 62 2 دعائه. 

ثالفًا: من وسائل الدعوة: الدعاء. 

أولا - من موضوعات الدعوة: إخبار عائشة وله بدعاء النبي 2 مرضه الأخير: 

فقد قال #: (اللهمٌ اغفِرُ لي وارحمني والحيقني بالرفيق الأعلى) وقد أخرج 
البخاري ‏ كتاب المفازي 2 باب مرض النبي يق ووفاته''' أحاديث؛ منها الأحاديث 
التالية: 

قالت عائشة فة : ((كنت اسع ا لا يموت E‏ حتى يُخيرَ بين الدنيا والآخرة؛ 


فسمعت النبي ‏ يقول 24 مر ضيه الذي مات فيه SLL.‏ يقول: ١‏ مَعَ لذن نهم 


لله عَلَيِم 4" ''» فظننت أنه حِيْرَ)) ". 
وقالت فق : ((مما مرض النبي 
الأعلى))0. 
وقالت: ((ڪَان رَسُولُ اللو 82 يعو وَْوَ صتحيح إِنَه لم عبض نبي قطء حَتى يُرَى 
مَمعَدَهُ في الجَنّةَء كم يُخيّرُ َير قَالَت عَايْشَة: هَلَمّا نَزّلَ يرول اللّهء وَرَأْسّهُ عَلَى فخي 
غشي عَلَيِْ ساعة كم أفاق. فَأَشخْص بَصِرَهُ إلى السسّف. ؛ كم قَال: اللَمُم ب الرفيق الأعلّى. 
فَالَتَ عائشة: قلث: ذا لا يَحْتَارْا . قالت عائشة وَعَرَهْتْ الحَدريث الذي كان د يَحَدتنَا به 





هه المرض الذي مات فيه جعل يقول: 2 الرفيق 


اراس لس )6 


.87 كتاب المغازي برقم ٤٦ء والباب برقم‎ )١( 
.1۹ سورة النساء؛ء آية:‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري ۰٤٤٩۵٥‏ ومسلم ۸1 - .۲٤٤٤‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري ٤٤٩٦‏ ومسلم ۸۷ - .۲٤٤٤‏ 
(6) أخرجه البخاري 1877 : ومسلم ۸۷ - .۲٤٤٤‏ 


كنوزرياض الصالحين س ۷اه سے 


قال النووي: (الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى: الأنبياء 
الساكنون أعلى عليين» ولفظة رفيق تطلق على الواحد والجمع. قال الله تعالى: 
9 وَحَسنَأُوْلَتيكَرَفِيقًا فیقًا 4 . 

وقال ابن حجر: (ومعنى كونهم رفيقا تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم 
ببعض... قال السهيلي: الحكمة ‏ اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة؛ كونها 
تتضمن التوحيد والذكر بالقلب» حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن 
يكون الذكر»ء باللسان» لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع» فلا يضره إذا 
كان قلبه عامرًا بالذكر انتهى ملخصًا)". 

ثانيًا- من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي 862 ب2 دعائه: 

ولذلك عنون النووي هذا الباب بقوله: باب ما يقوله من أيس من حياته. فال أبن 
علان قوله: اللهم اغفر لي' وهذا منه خضوع لمقام الريوبية» وإلا فهو معصوم من جميع 
الذنوب» أو تشريع للأمة» وتنبيه على أن حق مثل هذا المطلب؛ ألا يغفل عنه المستيقظ 
حالتئنر» لأنها حالة الانتقال وساعة الارتحال 'وارحمني' ورحمة كل شيء بحسب ما 
يليق به؛ فأعظم الرحمات ما منحه نبيه 2 مما لا يحيط به بيان... "وألحقني بالرفيق 
الأعلى' قيل: المراد به الملائكة المقربون والعباد الصالحون بالمعنى الأعم؛ وهو الوجه 
الأتم المناسب لما جاء بل قول يوسف ( تَوَفْنى مُسْلِمَاوَأَلْحِقَن بآلصلِحِينَ 4 1)07”. 

قال ابن عثيمين: (ييأس الإنسان من حياته إذا عاين الموت فماذا يقول؟ تقول 
عائشة نك إن النبي #6 كان يقول: "اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 


.59 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ,١6١١/١60//‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۷٤٤/۷‏ 

.٠١٠:ةيآ‎ ) سورة يوسف‎ )٤( 

(۵) دلیل الفالحبن لطرق رياض الصالحبن» ابن علان ص ۱۱۲۷ - .١١۱١۲۸‏ 








الأعلى"» هكذا يقول الرسول م عند موته؛ وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر. من هم الرفيق الأعلى؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن 
أولئك رفيقاء هكذا الرسول #* يقول عند موته). 

قال النووي عما يستحب لمن أيس من حياته أن يفعله قال: (ويستحب أن يكثر من 
القرآن والأذكار»ء ويكره له الجزع» وسوء الخلق» والشتم» والمخاصمة› والمنازعة 2 
غير الأمور الدينية » ويستحب أن يكون شاكرًا لله تعالى بقلبه ولسانه» ويستحضر 2 
ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنياء فيجتهد على ختمها بخيرء وييادر إلى أداء الحقوق 
إلى أهلهاء من رد المظالم والودائع والعواري» واستحلال أهله: من زوجته؛ ووالديهء 
وأولاده» وغلمانه»ء وجيرانه»ء وأصدقائه» وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو 
مصاحبة:؛ أو تعلق شيء. وينبغي أن يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لبم جد يصلح 
للولاية» ويوصي بما لا يتمكن من فعله 2 الحال: من فضاء بعض الديون ونحو ذلك. 
وأن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يرحمه؛ ويستحضر ‏ ذهنه آنه حقير 
مخلوقات الله تعالى» وأن الله تعالى غنيٌ عن عذابه وعن طاعته» وأنه عبده؛ ولا 
يطلب العفو والإحسان والصفح والامتتان إلا منه. 

ويستحب أن يكون متعاهدا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز 2 الرجاءء 
ويقرؤهما بصوت رفقيقء أو يقرؤها له غيره وهو يستمع. وكذلك يستقرئ أحاديث 
الرجال وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت. وأن يكون خيره متزايدًا » ويحافظ 
على الصلوات» واجتناب النجاسات» وغير ذلك من وظائف الدين» ويصبر على مشقة 
ذلك» وليحذر من التساهل 2 ذلك» فإن من أقبح القبائح» أن يكون آخر عهده من 
الدنيا التي هي مزرعة الآخرةء التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. وينبغي له أن لا 
يقبل قول من يخذله عن شيء مما ذكرناه: فإن هذا مما يبتلى به؛ وفاعل ذلك هو 
الصديق الجاهل والعدو الخفي فلا يقبل تخذيله» وليجتهد 2 ختم عمره بأكمل 


.۱۱۸۲ - ۱۱۸۱/۲ شرح رياض الصالحين؛‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين - 





منه؛ ويوصيهم أيضا بالصبر على مصيبتهم به» ويجتهد 4 وصيتهم بترك البڪاء عليهء 
ويقول لبم: صحّ عن رسول الله يي أنه قال: (الميتَ يُعدّبُ ببكاء أهله عليه))”". 

فإياكم يا أحبائي والسعي أ أسباب عذابي» ويوصيهم بالرفق بمن يخلفه من طفل 
وغلام وجارية ونحوهم» ويوصيهم بالاحسان إلى أصدقاته, وتُعلمهم آنه صح عن رسول 
الله 8 آنه هال؛ ((إن من ابر اليرّ ان يصَيلّ الرَّجَلٌُ آهل وُدّ ابيه))''' وم أن رسول 
الله #2 كان يكرم صواحبات خديجة قله بعد وفاتها" ويستحب استحبابًا 
مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع # الجنائزء ويؤكد العهد 
بذلك. ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وأن لا ينسوه بطول الأمد. ويستحب له أن يقول لبم 2 
وقت بعد وقت: متى رأيتم مني تقصيرا 4 شيء فنبهوني عليه برفق» وأدوا إلى النصيحة 
4 ذاك» فإني معرض للغفلة والكسل والإهمال؛: فإذا قصرت فنشطوني وعاونوني على 
أهية سفرى هذا البعيد. 

ودلائل ما ذكرته 4 هذا الباب معروفة مشهورة» حذفتها اختصارًا فإنها تحتمل 
كراريس. وإذا حضره النزع فيكثر من قول: لا إله إلا الله؛ لتكون آخر ڪلامه)“. 

ثالثًا -- من وسائل الدعوة: الدعاء: 

لقد كان هذا الدعاء منه يو وفعله دعوة للمدعوين أن يفعلوا مثله؛ ويعملوا بعمله 
ويقتدوا به ويهتدوا بهديه» فهو فدوتهم وأسوتهم ومثلهم المحتذى. فبين لبم بهذا الدعاء 
ما يفعلونه وقت اليأس من الحياة؛ وهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب غفرانه 
ورحمثة وعلو المتؤلة والكاتة عدم 


(۱) آاخرجه البخاري ١۱۲۸ء‏ ومسلم 478. 

(؟) أخرجه مسلم 7067, 

(۳) انظر ما أخرجه البخاري ۲۸۱۲ - ۳۸۱۸ء ومسلم 7476. 

(:) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو ١717‏ - 179. 


كنوزرياض الصالحين 





فينبغي على المسلم أن يحرص على دعاء الله كل الأوقات وجميع الأحوال؛ 
فالدعاء من أقوى الأسباب 4 دفع المكروه»وحصول المطلوب» وهو من أنفع الأدوية؛ 
وهو عدو البلاءء يدافعه ويعالجه» ويمنع نزوله» ويرفعه؛ أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح 
المؤمن 


(01) 


.6/6 الذكر والدعاء والعلاج بالرقي من الكتاب والسنة» د. سعيد بن على بن وهف المحطاني ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين - 





الحديث رفم (؟91) 
7- وعنها؛ قالت: رأيت رسول الله 924 وهو بالموؤت: عِنْدَهُ فدح فيه مَاءٌ» وهو 
يُدْخِليّدَهُ ‏ القدّح, كُمَ يَمْسَحْ وَجْهَهُ بالماء؛ كُمّ يُقولٌ: ((اللَهُم اعِنّي على عْمَرَاتٍ الموت أو 


كرات الموؤتٍ)) رواه الترمذى '. 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رفم 0 
غريب الألفاظ: 


قدح: إناء يشرب فيه الماء ونحوه ". 

غمرات الموت أو سكرات الموت: غمرات الموت: شدائده ومكارهه. وسكرات 
الموت: جمع سكرة: الغشي الناشيء عن الألم”". 

الشرح الأدبي 

قول أم المؤمنين عائشة فكُكة (رَآيثْ رسول الله 2522 وَهُوّ بالموؤت) يجعل الحديث ذا 
شجون» لأن مرأى الرسول 2# هذه الحال مما يفطر القلب» ويفزعه» وقولاء (وهو 
بالموت) يوحي بحرج اللحظة» وشدتها التي تؤكد صعوبة الموقف الذي سيمر بالناس 
جميعاً لكي يعد كل إنسان لبذا الموقف عدته؛ وقوله (وَهُوَ يَُدْخْلُ يده القدّح؛ كم 
يَمسح وَجهَه بالماء) كناية عن شدة آلمه» وارتفاع حرارة الجسم من المرض» وتشير (ثم) 
بين إدخال اليد ب4 القدح» وبين المسح على الوجه إلى فترة زمنية تحكي ضعف الجسم» 
وبطء الحركة؛ وقول الرسول (أعني) أمر بمعتى الدعاء بطلب الإعانة التي تشير إلى 


)١(‏ برقم 9178 وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم 770/7: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقال الحافظ 2# الفتح :5175/١١‏ إسناده حسن. 

(۲) معجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس قلعة جي .۲٠‏ 

(۳) المفردات 2 غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني ٠۲۲١‏ وفتح الباريء ابن 
حجر العسقلاني ۳۷۰-۳۹۹/۱۱. 


د كنوز رياض الصالحين 


شدة الأمر» وأنها عقبة يحتاج الإنسان فيها إلى من يعينه؛ والتعبير بالغمر يوحي بإحاطة 
المرضء؛ وجمع الكلمة يعطيها بعدا إيحائياً كانه إذا خرج من سكرة دخل 4 أخرى 
دلالة على امتناع الخروج لمن دخل ‏ سكرات الموت» وإضافة الغمرات» أو السكرات 
للموت يزيدها ترهيباً من حيث شدته؛ وهوله؛ وما يسفر عنه الموت من آلام فوق 
الوصف؛ ثم إنه موقف سيمر بكلء واحد مناء وإذا كان الرسول 2ب أحب خلق 
اللّه» وأتقاهم يقول ذلك فما حال بقية الناس؟! 





المصامين الدعويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: دعاء النبى 8# ربه أن يعينه على شدائد الموت. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثالتًا : من وسائل الدعوة: الدعاء. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: دعاء النبي 8# ريه أن يعينه على شدائد الموت: 

لقد دعا النبي #6 ربه الإعانة على سكرات الموت وشدته كما يتضح من 
الحديث» وقد قالت عائشة ك أيضًا: (إن من نعمة الله علي أن رسول الله يناي 
توفي في يومي وفي بيتي» وبين سحري ونحري؛ وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند 
الموت. قالت: دخل على أخي بسواك معه» وأنا مسندة رسول الله ## إلى صدريء 
فرأيته ينظر إليه. وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه. فقلت: آخذه لك فأشار برأسه أي 
نعم فلينته له فأمرّه على فيه. قالت: وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده 
في الماء فيمسح بها وجهه؛ ثم يقول: دلا إله إلا الله» إن للموت لسكرات» ثم نصب 
أصبعه اليسرى وجعل يقول: «في الرفيق الأعلى: في الرفيق الأعلى»» حتى قبض 
ومالت يده في الماء))”". 


)١(‏ أخرجه البخاري 5غ4؛. وقد ساق ابن كثير أحاديث وفاته E‏ © البداية والنهاية» ابن كثير: تحقيق: 
أحمد أبو | مسلم وآخرون VA =— TEJA‏ من ذلك: قصل بے كيفية احتضاره ووفاته عليه الصلاة والسلام. 


كنوزرياض الصائحين ‏ 


وقد قالت عائشة فق كذلك: ((مات النبي يق وإنه لبين حاقتتي وذافِتتي”'"': 
فلا أكرهٌ شدة الموت لأحد أبدًا بعد النبى ##))". 

فال الطيبي: (فال البيضاوي: عنت أني لما رأيت شدة وفاته علمت أن ذلك ليس من 
المنترات الذالة على سوء عاقية المقوهى. وأن هون اكوت وسهولةة تيس من الكرمات»: 
إلا لكان رسول الله 882 أولى الناس به: فلا أكره شد: الموت لأحد ولا أغبط أحَدا 
يموت من شیر شغ" 

قال ابن عثيمين: (هكذا كان الرسول يقول عند موته: وكان عنده إثاء فيه ماء: 
وقد أتى من شدة الموت وسكراته ما لم يرت أحد» لأنه ## يمرض مرض رجلين, 
شدد عليه المرض» شدد عليه النزع؛ لماذاة من أجل أن ينال أعلى درجات الصبرء لأن 
الصبريحتاج إلى شيء يصبر عليه؛ فكان الله قد اختار لنبيه 62 أن يكون مرضه 
شديدًا؛ ونزعه شديدًا حتى ينال أعلى درجات الصابرين» فكان 82 يضع يده 2 
الإناء الذي فيه الماء» ويمسح بذلك وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت؛ أو 
قال: على غمرات الموت آي أعني عليها حتى أتحمل وأصبروآتروى» ولا يزيغ عقلي»› 
وحتى يختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّه؛ لأن المقام مقام عظيم؛ 
مقام هول وشدة إذا لم يعنك الله عز وجل ويصبرك فأنت على خطرء ولبذا كان يقول: 
اللهم أعنى على غمرات الموت. و رواية أخرى يقول: *لا إله إلا الله» إن للموت 


كسك 
سكرات”*' وصدق النبي ظقق ؛ قال الله تعالى: « وَجَاءَتْ سَكرَة الْمَوتِ بق ذلِكَما 


)١(‏ قال الطيبي: (قولبا بين حاقنتي وذاقنتي' أي توي مستندا إلي. قال ابن الأثير [النهاية # غريب الحديث 
7 ۳۲۸[ الحافنة : الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق. الذافنة : الذفن. وقيل: طرف الحلقوم. 
وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالففار 
.TAA/T‏ 

(۲) أخرجه البخاری .٤٤٤١‏ 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي › تحقيق: المفتى عبدالغفار 198/7. 

.4445 أخرجه البخاري‎ )٤( 





كنت مِنْهُ تَحِيدُ ا 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الاخبار: 

لقد أخبرت أم المؤمنين عائشة فة .عن حال النبي #8 وقت احتضاره» وقد استخدم 
أسلوب الإخبار هذا كثيرا ‏ نقل أحوال النبي ### من قبل الصحابة رضوان الله عليهم» وقد 
أمرهم النبي ### بالتلبيغ عنه فقد قال: ((بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرجّ؛ ومن كدب علي مُتَعَمّدًا فليتبواً مَقعدهُ من النار)). 

قال ابن حجر: (قال المعافى النهرواني 2 كتاب الجليس': الآية 2 اللغة تطلق على 
ثلاثة معان: العلامة الفاصلة؛ والأعجوية الحاصلة»› والبلية النازلة» فمن الأول قوله 
تعالى: ( َايَتكَأَلَا نكل مَأَلكَاسَ تلَنَةَأيا ملا رَمرَا4”*' ومن الشاني: ( إِنَّفى ذَلِكَليْة) ) 
ومن الثالث: جعل الأمير فلانًا اليوم آية: ويجمع بين هذه المعاني الثلاثة أنه قيل لبا آية: 
لدلالتها وفصلها وإبانتها. وقال 2 الحديث: ولو آية أي واحدة ليسارع كل سامع إلى 
تبليغ ما وقع له من الآي ولو قل؛ ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به يق اه كلامه)”". 


ثالثًا: من وسائل الدعوة: الدعاء 

هذا واضح 2 قول عائشة فة إن النبي 8# قال: "اللهم أعني على غمرات الموت 
أو سكرات الموت" فكان هذا الدعاء لبيان تضرع النبي 4# -وهو 2 حال احتضاره- 
إلى الله تعالى ولجوئه إليه عز وجل وطلب العون منه والتوفيق والسداد» وهذا كله دعوة 
للمدعوين أن يفعلوا مثلما فعل 6# فهو قدوتهم وأسوتهم. 


.15 سورة ق» آية:‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحین ۱۱۸۲/۲. 

(؟) أخرجه البخاري .517١‏ 

(4) سورة آل عمران:» آية: .4١‏ 

(©) سورة آل عمران:ء آية: 5غ. 

(1) فتح الباري: ابن حجر المسقلاني 4۹۸/1 . 


كنوزرياض الصالحين اطسلسشسشطللمي]إ فاه 

نقل ابن علان 2 الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواوية القول بأنه (ل© تشديد 
الموت على الأنبياء فائدتان: إحداهما تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم» وليس ذلك نقصا 
ولا عذابًاء بل هو كما جاء: ((إِنَّ أَشَّدٌ النّاس بَلاءً الأنبيَاءً ثم الْأوْلِياء ثُمَ الأمكل 
فَالْأَمْتلٌ))'''. والثانية: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت؛ فقد يطلع الإنسان على بعض 
الموتى ولا يرى عليه حركة ولا قلقا ويرى سهولة خروج روحه؛ فيظن الأمر سهلاً ولا 
يعرف ما الميت فيه»ء فلما ذكر الأنبياء الصادقون شدة الموت مع كرامتهم على الله 
سبحانه» قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاء لإخبار الصادق عنه؛ ما 


خلا الشهد قفل الکقار على ما قت العة ‏ *“ 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۰٠۰۲۲‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه 2715). 

(۲) الحديث نصه: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة" أخرجه الترمذي 
. وصححه الألباني (صحيح الترمذي 1777)., 

(۳) الفتوحات الربانية 55/14. 





المضامين التربويت في أحاديث الباب 
أولا- التربية على مداومة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى: 
إن من أهداف التربية الإسلامية؛ توثيق صلة المسلم بريه» يدعوه ويلجا إليه 


ويستجير به ويعتصم به» ويزداد هذا التعلق عند نزول المصائب و2 الأوقات العصيبة 
التي تمر بالإنسان»؛ وأشدها الاحتضار ونزول الموت وسكراته: فما أحوج الإنسان 
ساعتها إلى رحمة الله وواسع فضله» وتنقل لنا عائشة آم المؤمنين طبخ ب4 حديث الباب 
دعائين من الأدعية التي دعا بها رسول الله ## عند نزول الموت» 2 الحديث الأول 
دعا ربه وسأله المغفرة والرحمة وأن يلحقه بالرفيق الأعلى» فقال 5#: «اللهم اغفِر لي 
وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى»؛ وذ الحديث الثاني دعا ربه أن يعينه على تحمل 
سكرات الموت وغمراته قائلا: «اللهه أعنى على غْمَّرَاتِ المَوْت شكرات المؤت». 

لذا ينبغي للمربي أن يركز ب توجيهاته على أهمية حسن الصلة بالله والابتهال إليه 
والدعاء واللجوء إليه؛ فإن الدعاء هو 'السلاح الأمضى والعامل الأقوى» وله فعله 2 
النفوس يثبتها ويقومها”". 

إن تربية النشء على حسن الصلة باللّه وتوثيقها بتصحيح العقيدة والإيمان به تعالى 
وأن كل ما ينزل بالمسلم 2 حياته لا يستطيع دفعه لأنه قضاء الله وقدره» ويستعين 
بالدعاء على تحمل الشدائد والصعاب التي تحيط به وتلم به؛ “ومتى انطبعت العقيدة 
وصحت أ نفس المسلم فإنه سيتجنب كل ما من شأنه أن ينزلق به 4 هوة الحرام: 
وسيعمل على الاستباق إلى الفضيلة التى تسكب 2 ضميره السكينة ؛ وهدوء البال 
وسينعكس هذا السلوك الراشد على أفراد المجتمع مما يشيع فيه الأمن والسلام: 
وكل من راحة الضمير وطيب النفس والإحساس بالأمن والسلام يعتبرأسمى ما يمكن 
أن تحققه التربية للإنسان كفرد وكمجموعة" '". 





كنوزرياض الصالحين 

ثانيا- حفظ العلم وتبليغه للناس: 

إن مما ينبغي أن يفرسه المربي 4 نفوس المتعلمين أن ما يتعلمونه من علم وما يرونه 
من أحوال العلماء؛ لا يتعلمونه لكي يُنْسى أو يُتَبَاهى بحفظه؛ بل يجب العمل بما علمه 
الإنسان وليس ذلك فحسب بل يحرص أيضًا على نشر هذا العلم النافع. 

وقد أعطت لنا أم المؤمنين عائشة فرك مثلا حياً يحتذى به؛ حيث نقلت للأمة كل 
مارأت من أحواله E‏ خاصة التي لا يطلع عليها غاليًا إلا أهله وذووه والمقريون منه- 
كاحواله 4 البيت والتي منها ما كان يعانيه 2# من سكرات الموت؛ وما كان 
يدعو به من أدعية» كما بك حديثي الباب: يو : «اللهم اغنيز لي وارحمني والحقني 
بالرفيق الأعلّى»» «اللهُمٌ أعني على غْمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكرَات الْمَوْتِ». 

لذا يحسن بالمتربي إذ أراد لنفسه ال اها أن يحفظ ما استطاع من سنة 
رسول الله ## ويعمل بما حفظ ويبلغه لغيره. 
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كنوزرياض الصالحين 


4- باب استحباب وصية أهل المريض 
ومن يخد مه بالاحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره 
وكذا الوصيي بمن قرب سبب موته بحد أوقصاص ونحوهما 
الحديث رفم (115) 

6- عن عيمران بن الحصِيّن رضي الله عنهما: أن أمْرآَة مِنْ جِهِيَْةَ أكت النْبي ج 
وَهِيَّ حُبْلَى مِنّ الزّناء فَقَالَت: يا رسول الله أصَبْتْ حَذًا فَأقِمْهُ علي؛ فدَعًا رسول 
الله يي وَلِيّهَاء فقال: احْسين إِلَيْهّاء فإذًا وَضَعَت فَاتِنِي بهًا)) فَمَمَلء فَأمَرَ بها 
النَبِي ييه ؛ فَشدّت علَيْهًا تَابُهًا؛ كُمَ آمَرَيِهًا فَرْجِمّتء كُمّ صلى عَلَيْهًا. رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

عمران بن الحصين: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (۲۲). 

غريب الألفاظ: 


حَدا: الحد: الذتب الموجب للعقوية 4 الدنيا والآخرة. 


الشرح الأدبي 

التعبير بالإتيان يشير إلى مجيء فيه تكلف» ومشقة» وهو ما يشي بما تجد المرأة ے 
هذه الحالة ‏ نفسها من شدة الحرج؛ والحياء لاسيما ‏ مواجهة الرسول 244 
وتعرضها للفضيحة بين الناس» وبك مجتمع طاهر يندر أن يحدث فيه مثل هذا الذنب, 
وإذا علمنا شدة الموقف أدركنا مدى صبرها؛ وقوة احتمالبا إرضاء لريهاء ورغبة 2 
تطهير نفسها يدل على ذلك قولبا (؛ أصَبْتُ حَدا فَأقِمْهُ عَلَيَّ) والتعبير بالإإصابة دلالة 
على تحقق الإلمام بالذنب كما أن صياغته ب2 الماضي تؤكد ذلك وتنكير الحد 
لاستهجان التصريح بذكره معرفاً؛ وفيه ستر لبذا الذنب عن من لا يلزم إخباره بعد 


2° برقم 141/۲ > وتقدم برقم ۲. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ح د د).‎ )۲( 








كنوزرياض الصالحين 
الرسول ##» وقد يدل التنكيرمع هذا على تعظيم هذا الحد»ء واتصال الفاء بالفعل 
2 قوله (فأقمه) تشير إلى رغبتها 4 سرعة تطهير نفسهاء والخلاص من ذنبهاء والتعبير 
بالإقامة يوحي بتعديل الميل» وتقويم الخطأ؛ وإتمام الحدء وقول الرسول 2 لوليها 
(أحسين إِليْهًا) يشير إلى سمو الإسبلام: وكمال تعاليمه» حتى ب4 أشد المواقف التي 
يتصدى فيها للفاحشة يتخن الاحسان سبيله يأخذن الحق دون تثريب» ولا زيادةء وفوله: 
(فَإِدًا وَضَعَتْ فَأتِِي 9 يشير إلى عدل الإسلام 4 عدم أخذ الصغير بذنب أمه» ومن 
يتأمل الموقف النفسيى لامرأة أتت هذا الموقف؛ وراحت تعترف به أمام الناس» وعند 
رسول الله يعي ؛ ثم إنها بقيت شهورا طويلة ‏ مجتمع ينظر إلى هذا الذنب على أنه 
أقبع الذكوب». وظلت تعالج تظرات الشماتةء والاحتظار» والنضبء وغيرها كم إنها قوق 
ذلك تنتظر الموت أدرك عظم ما عانت 2# سبيل استرداد ثوب الطهر الذي خلعته عنها 
المعصية؛ ثم خلعته عليها التوبة بعد ذلك؛ ولذلك قال الرسول ج عنها 4 نهاية 
الحديث بعد أن صلى عليها (لَقَدْ تَابَتْ كوبّة لَوْ قَسّمّت بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ آهل المَرِيدَة 
لَوَميعَتُهُمْ» وَهَلْ وَجَدَتْ أفضل مِنْ أَنْ جَادَت بتفسيهًا للّو05. 
فمه الحد يت 

يشيرهذا الحديث إلى الأحكام الآتية: 

الحكم الأول: إقامة حد الرجم على المرأة الزانية إذا كانت حبلى من الزنا: إذا 
كانت المرأة الزانية حبلى من زئاء قلا يجوز إقامة الحد عليها وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء. ويؤخر إلى أن تلد ويرضع الطفل حتى يأكل. ولآن إقامة الحد على الحامل 
فيه قتل للجنين الذي 2 بطنهاء وهو قتل لنفس بريئة من غيروجه حق . 

الحكم الثاتي :م شروعية الوسية:فقة اتفق الفغهاء على مشروعية الوصية 3 
GT‏ 


.٠/0 الفقه على المذاهب الأربعة لمبدالرحمن الجزيري‎ )١( 

(۳) الإجماع لابن المنذر ۷۳ء رد المحتار على الدر المختارء ابن عابدين»ء تحقيق: علي محمد معوض 1٤۸/1‏ › 
حاشية الدسوفى على الشرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوفى 472/4 : مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۳۹/۲ شرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف 
البهوتي 0۳۸/۲ المغني» أبن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد 
العلر 125 





الحكم الثالث: هل يجلد من وجب عليه الرجم أم لا؟ اختلف الفقهاء 4 اجتماع 
الحدين الرجم والجلد على من وجب عليه الرجم. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزاني 
المحصن لايجب عليه إلا الرجم فقط . 


وذهب الحسن البصري وإسحاق إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجه" . 

الحكم الرابع: رجم الرجل والمرأة: وقد اتفق الفقهاء على أن المرآة ترجم قاعدة› 
يجمع عليها ثيابها ويشد بحيث لا تنكشف عورتها آثاء تقلبها وتڪرار اضطرابها. 

أما الرجل فإنه يرجم قائما!". 

الحكم الخامس: الصلاة على المرجوم: قد اختلف العلماء ب4 الصلاة على 
المرجوم؛ فكرهها مالك وأحمد للإمام وأهل الفضل دون باقي الناس» ويصلي عليه 
غير الإمام وأهل الفضل. قال الشافعي وآخرون يصلي عليه الإمام وأهل الفضل 
وغيرهم»؛ والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو 2 الإمام وأهل الفضل. وأما غيرهم 
فاتفقوا على آنه يصلي علي» وبه قال جماهير العلماء. قالوا: فيصلي على الفساق 
والمقتولين 4 الحدود والمحارية وغيرهم). 


المضامين الد عوي ت“ 


ء٠١١۲/١ شرح معاني الآثار للطحاوي ۱۳۸/۳ المجتهد لابن رشد‎ ۳٤/١ بداية المجتهد للمرغيناني‎ )١( 
.41/1 كشاف القناع عن منن الإفناع: منصور بن يونس البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد‎ 

(۲) شرح مماني الآثار ١/۱۳۸ء‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ء الوليد بن رشيد القرطبي .١7717/١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي ,7١0/١١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي› 
تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 185/17 . المفني؛ ابن قدامةء تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي:» ود. عبد الفتاح محمد الحلو 195/9. 

. 7١17/١١/1 شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووي ص‎ )٤( 

() تقدم ذڪرها 4 شرح جزء من الحديث رقم (۲۲). 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريويث في أحاديث الباب 


تقدم ذكرها أ المضامين التريوية للباب رقم (۲). 
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كنوزرياض الصالحين 


ظ ٠ ٠‏ 2 ث [ 
4- باب جوازفول المريض: أنا وجع, أو شديد الوجع 
أوموعوك أو وارأساه ونحو ذلك. وبيان أنه لا كراهن في ذلكت 
ذا لو يكن على سبيل التسخط واظهار الجزع 
الحديث رفم( 910) 

06- عن ابن مسعود فق : قال: دلت على التبى 4# وهو يوعك» فمسسثة ٠"‏ 
فقلت: ٳك توك وَعَكا شّديدًا » هَعَالَ: (اجلء إنّي أومّك كما يُومَك رَجُلان منكم)) 
ينض 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (10؟)), 

غريب الألفاظ: 

يُوعَّك: يتألم من الحمّى أو غيرها”". 

الشرح الادبي 

- معنى الحديث يقرر أن الأنبياء أشد بلاء من غيرهم وقوله: (يوعك) يشخص بدلالته 
المرض› ويحدد مكانه 4 البطن»ء وصياغته 2 المضارع تقرر استمراره» وتجدده› 
وفوله: (فمسسته) يشير إلى الرقق, والشفقة› والمحية»› وفوله: (إنك لتوعك ا 
شديدا؟) وهو استفهام تقرير يفيض بالشفقة» والرحمة» وتوكيد الفعل بالمصدز (توعك 
وعكا) ووصفه بالشدة يشير إلى شدة ما يعانيه ‏ المرض» والتى أكدها كي جوابه 
بتقريرهاء بل ومضاعفتها عن طريق التشبيه (إنّي أوعَك كما يُوعَك رَجُلان مِٺڪه) 
فهو كغيره يتقلب 2 أمر الله بين الصحة» والمرض لأنه سنة الله 2 عباده المؤمنين قال 


)١(‏ عندهما زيادة: (بيدي). 
(0) أخرجه البخاري ۷ ؛ ومسلم 16 ولفظهما سواء. أورده المنذري بے ترغيبه 60, 
(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأآثرء ابن الأثيرا# (و ع ك) 





كنوزرياض الصالحين 


رر 


تعالى ( ولتَبُلوئكه بشيء من الخوف والجوع وك: وئقص من الام مَوّال والأنفس والتّمَرات وبشر 
الصابرِينَ4 (البقرة160١)‏ حتى لا يتضجر مسلم بما أصابه 4 أي زمان» ومكان؛ فهو 
لن يكون أفضل من رسول اللّه! 
ففه الحديث 

بوب البخاري 2 صحيحه على أحاديث الباب ‏ كتاب المرضى: باب ما رخص 
للمريض أن يقول: إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع وقول آپوب : يمسن 
ال وات مه کم الوت ر چ( 0-00 

وقال النووي: (فوله © حديث سعد بن أبي وقاص فق : عادني رسول الله ج 
من وجع اشتد بي" ... فيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء 
صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله أو نحو ذلك وإنما يكره من ذلك ما كان على 
سبيل التسخط ونحوه» فانه قادح 4 أجر مرضه) ". 


المت امین الد عويب )£( 


.87 سورة الأنبياء, آية:‎ )١( 

(؟) الباب رقم ١١1‏ من كتاب المرضى برقم ۷١‏ الأحاديث 0118-67760. وانظر: فتح الباري؛: ابن حجر 
العسقلاني ,150-1١55/٠١‏ والأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيس 
الدين مستو 1184-1١77‏ . 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 50/1١/57‏ . 

(4) سيأتي ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث رقم (117). 





الحديث رفم( 915) 
3 لي 0 8 ا 5 ا iD‏ رال لي ٠.‏ 
71- وعن سعد بن أبي وقاص فيه : قال: جاءني رسول الله ج يَعُودِي مِنْ 
وَجَع اشتّدٌ بي» فقلت: بَلَعَ بي ما تَرَى» وأنا دُو مال» ولا يَرِثْيِي إلا ابتَتِي. وذكر الحديث. 


5 الله ب 6 


س ^ 


ترجمة الراوي: 
سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
الشرح الأدبي 

قول سعد بن أبي وقاص #ه جاءني رسول الله #62 بوصل الفعل بياء المخاطب 
يوحي باعتزازه بزيارة الرسول 62 > والفعل (يعودني) يؤكد الفعل السابق» ويشير إلى 
سبب الزيارة» وقوله (من وجع) ينص عليه؛ وقوله (بَلَعْ بي ما ترى) خبر أريد به لازم 
فائدته؛ وهو الاستعطافء؛ والاسترحام»؛ وهو ليس من باب الشكوىء والضجرء وإنما 
من باب وصف الحالء؛ واستدرار رحمة الرحيم لاسيما إذا كان رسول الله ج. 


المضامين الد عويش“ 


)010( أخرجه البخاري وا للفظ له 011۸ ؛ ومسلم 11 وتقدم .١‏ أورده المنذري 4# ترغيبه 9ك , 
(0) تقدم ذكرها 4# شرح الحديث رقم (5). 





الحديث رفم (917) 
۷ “وع القاسم بن متحمل ؛ قَال: قالت عاكشة رضي الله عنها: وارأساه! قال 


التّبي 4# : ((بَل اء وارَاسَاه٠))‏ وذكر الحديث. رواه البخاري'. 
ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 
غريبف الألفاظ: 
(۲( 


وارأساه: تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم الصداع . 


الشرح الأذبى 
حورا النبي ا مع أم المؤمنين عائشة ‏ يقرر أن حديث الإنسان بمرضه ليس فيه 
غضاضة إذا لم يكن على وجه الاعتراض على أمر اللّه؛ وقولبا: (وا..! رأساه) وا نداء 
استفاثة مما تلاقيه من الألم: وهوما يصيب الراس من الصداع)» وقول الرسول 4# 
(يَلَ أناء وارأساه !) تقديم الضميرأنا للاختصاصء أنا الذي أعني الألم ‏ رأسي أكثر 
مما تعانيه أنت» ولذلك أتى ببل 4 بداية الجملة» ومن المعلوم من الحديث السابق آنه 
كان يعاني ضعف غيره. 


00 


المضصامين الدعويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: جواز شكوى المريض من مرضه بشرط ألا يكون هذا 
على سبيل التسخط وإظهار الجزع. 
ثانيًا: من آداب المدعو: الرضا بما يصيبه دون تسخط أو تضجر. 
ثالنًا: من مهام الداعية: لفت انتباه المدعو إلى ما هو أهم. 


.0377 برقم‎ )١( 
,., ل‎ 3١/٠ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
.)١٠١( (؟) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - 517 - مع المضامين الدعوية للحديث رفم‎ 





أولا - من موضوعات الدعوة: جواز شكوى المريض من مرضه يشرط ألا يكون هذا 


على سبيل التسخط وإظهار الجزع: 

يتضح هذا من فول ابن مسعود و6 : دخلت على النبي 4# وهو يُوعك لتمسيستة 
فقلت: إنك تُوعك وعكا شديداً؛ فقال: أجل إنى أوعك كما يُومك رجلان منكى." 
وقول أم المؤمنين عائشة فلك : (وارأساه" هو تفجع على الرأس لشدة ما وقع به من ألم 


الصداع) . 


كما أنها قالت 4 هذا الحديث نفسه ((واتْكلِيَاة))”'' قال ابن حجر: (بضم المثلثة 
تأي الثاءا وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية الخفيفة وبعد الألف هاء 
للندبة. وأصل الثكل فقد الولد أو من يعز على الفاقد» وليست حقيقته هنا مرادة» بل 
هو كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها) ". 

أما قوله يني "بل آنا وارأساه" فقال ابن حجر: (هي كلمة إضراب أأي بل!؛ والمعنى: 
دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتغلي بي. وزاد 2 رواية عبيد الله ((كُمَ بُدئ ضِي 
وجه الذي مات فيه #))”... و4 الحديث أن ذكر الوجع ليس بشكاية؛ فكم من 
ساكت وهو ساخط؛ وكم من شاك وهو راض» فالمعول 2 ذلك على عمل القلب لا 
على نطق اللسان)””. 

وقال ابن عثيمين: (فهذا لأي الحديث] اجتمع فيه سنتان: إقرارية وقولية» آما 
الإقرارية فإن النبي 44# أقرٌ عائشة عندما قالت: "وارأساه”" وأما القولية فهو نفسه 4# 
قال: "وارأساه"» وعليه فإن الإنسان إذا قال: وارأساه وابطناه أو ما أشبه ذلك؛ فلا حرج 
بشرط ألا يقصد بذلك أن يشكو الخالق إلى المخلوق» بل يقصد التوجع مما قضاه الله 


(1) فتح الباري» ابن حجر المسقلاني ,170/٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري 0173. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 170/٠١‏ . 

.47/17 وقال محققو المسند: حديث حسن‎ ٠٤٠١ آاخرجه أحمد ۲۸۸/۲ رقم ۲۹۰۸ء وابن ماجه‎ )٤( 
. ۱۲١ - ۱۲۵/۱۰ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )۵( 


كنوزرياض الصالحين 
عليه فإذا كان مجرد خبرفلا بأس به؛ ولا سيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد 
أن يعالجه» لأنه خبر مجرد : ليس المراد به الاعتراض والتسخط على قضاء الله 





5 )000( 
وقدره) . 
ثانا - من آداب المدعو: الرضا يما بصيبه دون تسخط أو تضجر: 


£ 


إنسي وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع وقول أيوب عليه: 5 مشن الضروأن تارم 
الجييرت 4 ا 

قال ابن حجر: (لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع ردا على من زعم 
من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح ‏ الرضا والتسليم» فنبه على أن الطلب من 
الله ليسن ممنوعاء بل فيه زيادة عبادة» لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم وأثنى الله عليه 
بذلك» وأثبت له اسم الصبرمع ذلك“ ... 

فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب 
من اللّه؛ أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجرء والله أعلم» قال القرطبي: اختلف 
الناس 2 هذا الباب» والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على دفعه»؛ والنفوس مجبولة على 
وجدان ذلك» فلا يستطاع تغييرها عما جبلت عليه» وإنما كلف العبد أن لا يقع منه ب2 
حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه» كالبالغة 2 التأوه والجزع الزائد » كأن من فعل 
ذلك خرج عن معاني أهل الصبر؛ وأما مجرد التشكى فليس مذموما» حتى يحصل 


(۱) شرح رياض الصالحين ؟/1187١.‏ 

(1) سورة الأنبياء» آية: 87. 

(؟) كتاب المرضى برقم ١۷ء‏ والباب برقم :١"‏ وتحته الأحاديث 0557060 - 03734, 

(:) يقصد ابن حجر قوله تمالى عن استجابته سبحانه لدعاء أيوب: (َِأسْعَجَبَنا لَه فكسَفْنَا ما يد ین صر 
يته هله وَثلهُم مُعَهُرْ رَحْمَةٌ مْنْ عِندِئًا وَذْحكرَى لِلْعَبِدِينَ» [الأنبياء: 84 وقوله عز وجل عن أيوب 


سے چا مل ال اص ا ا۱ - ال 
(إنا وَجَدْنَهُ صَايرَا يَعْمَ الْعَبْدُ إنه: اوا اسورة ص: 141 





التسخط للمقدورء وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه» وشكواه إنما هو 
ذكره للناس على سبيل التضجرء واللّه أعلم» وروى أحمد 4 "الزهد" عن طاوس أنه 
قال: أنين المريض شكوىء وجزم أبو الطيب وابن الصباغ وجماعة من الشافعية أن أنين 
المريض وتأوهه مكروه» وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل: فإن المكروه ما 
ثبت فيه نهي مقصود » وهذا لم يثبت فيه ذلك» ثم احتج بحديث عائشة بے الباب» ثم 
قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى» فإنه لا شك أن اشتغاله بالذكر أولى | هء 
ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشكوى تدل على ضعف اليقين» وتشعر 
بالتسخط للقضاءء وتورث شماتة الأعداء؛ وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله 
فلا بأس به اتفاقا)" '. 

ثالثا - من مهام الداعية: لفت انتباه المدعو إلى ما هو أهم: 

وهذا واضح من قول النبي © كما ذكر ابن مسعود قله : "دخلت على 
النبي يوك وهو يُوعك فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدأء فقال: أجل» كما 
يوعك رجلان منكم»؛ فال: لك أجران؛ فال: نعم ما من مسلم يصيبه آذى - مرض فما 
سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها": وقول النبي #: "بل آنا 
وارأساه قال ابن حجر: (هي لأي بل) كلمة إضراب؛ والمعنى دعي ذكر ما تجدينه من 
وجع رأسك واشتغلي بي» وزاد ب4 رواية عبيدالله ابن عبدالله بن عتبة] عن عائشة: ((ثُم 
بُرىٌ في وَجَعِهِ الزي مات فيه 48))”"”". 

ومن قبيل لفت الداعية انتباه المدعو إلى ما هو أهم» ما رواه عطاء بن أبي رياح: قال 
لي ابن عباس: ((آلا أريك مرا مِنْ أهل الحنة؟ قلث: بلى. فَالَ: هنو المرأة السَؤداء. أَكَتِ 
اللي قَالّت: إِنّي أصرَع. وَإِنّي أككشّف. فَادْعٌ الله يي. قَال: إن شيثت صَبَرْتِ وَلَكٍ الجنّة. 
وَإِنْ شيثت دَعَوْتْ اللة أن يُعَافِيَك». قالت: أَصيرٌ. قالت: فإِني أتكشّف. فادعٌ الله أن لا 


(1) انظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني ۰ 





كنوز رياض الصالحين 


ا 55 تين 1 ھی ين ' م ١‏ 
OILS a‏ 


قال ابن حجر: (و2 الحديث أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنةء وأن الأخذ 
بالشدة أفضل من الأخن بالرخصة؛ لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن التزام 
الشدة)”". 

وعن علي بن أبي طالب 4 : ((أنٌ فاطمة اا شكت ماتلقى ب2 يدها من الرٌحى 
فاتّتِ النبي #828 تسألة خادماء فلم تجده: فذكرت ذلك لعائشةء فلما جاءَ أخبرته» 
قال: فجاءنا وقد أَخَدنا مضاجعنا؛ فذهبت أقوم» فقال: مكانك» فجلس بيتنا حتى 
وجدت برد قدميه على صدري؛ فقال: ألا أذلكما على ماهو خيز لكما من خادم؟ إذا 
أويتما إلى فِراشكما - أو أحذتما مضاجعئكما - فكبرا أربعا وثلاثين» وسَبحا ثلائًا 
وثلاثين» واحمدا ثلائًا وثلاثين؛: فهذا خيرٌ لكما من خاده))”". 

قال ابن حجر: (و.4 الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة 4ال 
غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر» ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب» 
حيث لم يزعجهما عن مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهما. وبالغ حتى أدخل 
رجله بينهما ومكث بينهماء حتى علمهما ما هو الأولى بحالبما من الذكر؛ عوضا عما 
طلباه من الخادم»؛ فهو من باب تلقى المخاطب بغير ما يطلبء؛ إيذانا بأن الأهم من 
المطلوب هو التزود للمعاد؛ والصبر على مشاق الدنياء والتجاي عن دار الغرور)”". 

وربما كان قيام الداعية بلفت انتباه المدعو إلى ما هو أهم»؛ هو العلاج الصحيح لما 
يقع فيه كثير من آهل التدين» وخاصة الشباب الذين يعلنون حزنهم الشديد على ما 
أصاب الأمة الإسلامية من تأخر وتخلف وتسلط أعدائها عليها وعلى مقدراتهاء فيعلنون 





,70177 أخرجه البخاري 0107: ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني ١٠/١٠١ء‏ . 
(۳) آخرجه البخاري 1۳۱۸ ومسلم ۲۷۲۷. 

.٠١۸/١١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )٤( 





سخطهم الكبير وألمهم المفجع من هذه الحال التى وصلت إليها الأمة الاسلامية مما قد 
يؤدي ببعضهم إلى اليأس من الإصلاح والوقوف عند حالة الشكوىء بل واعتزال الناس 
وترك دنياهم» وهنا يأتى دور الداعية الفقيه. فيلفت الانتباه إلى ما هو أهم وأولى»: فيبين 
أن الحزن والتألم لذلك؛ يدل على حسن التوجه وصدق التدين» لكن الأهم هو عدم 
الوقوف عند ذلك والاكتفاءء وإنما الأهم هو قيام كل مسلم بواجبه تجاه أمته فدر 
المستطاع؛ لأن على كل فرد من المسلمين من الواجبات التي لا يستطيع أن يتنازل عنها 
بمحض اختياره» وإنما الواجب عليه القيام بها قدر استطاعته. 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- من أهداف التربية الإسلامية: دعم التواصل الإيجابي مع الناس: 

إن من أبرز أهداف التربية الإسلامية: دعم تواصل الإنسان مع إخوانه» بزيارتهم 
والسؤال عنهم وتفقدهم إذا غابوا ومواساتهم والتعاون معهم وغير ذلك من مظاهر 
التواصل الإيجابي» ولقد أصّل لنا النبي 82 ؤذ أحاديث الباب بسلوكه العملي مَنْ 
خلال تواصله مع من يربيهم وتفقده لأحوالبم والاطمئنان عليهم. كما ورد 4 الحديث 
الذي رواه سعد بن أبي وقاص 299 فال: «جاءني رسول الله ج يعودني من وجع 
اشتد بي» فقلت: ...»» وهذا مما يدلل على أهمية العمل والتحرك بما يحمله الإنسان من 
قيم وآداب إذ أن ڪون أخلاق الإنسان وبناء علاقاته الاجتماعية لا تقوم بالوعظ وحده 
ولا بالحفظ وحده؛ بل تحتاج إلى أفعال يمارسها الإنسان لتتكون أخلاقه عمليأ ليبني 
علاقات مع بني الإنسان بالواقء” ''. ظ 

إن مما ينبغي على المعلم والمربي فعله: هو دعم العلاقات الاجتماعية 4 نفوس 
المتربين ودعم ميولبم لإقامة العلاقات الاجتماعية الحسنة فيما بينهم خاصة ب4 أوساط 
الناشئة منهم فنتيجة لخروج الصبي المتكرر من البيت والذهاب إلى المسجد والمدرسة 
والاحتكاك بأقرانه 2 تلك الأماكن يبدا الصبي 2 تكوين علاقات اجتماعية أوسع 
من علاقاته السابقة التي كانت قاصرة على إخوته وأقاربه» ويظهر من الصبي الرغبة 
به تكوين الصدافات والعلاقات وما يتبع ذلك من التأثر بهم والحرص على مودتهم 
وتبادل المقتنيات الشخصية معهم أو الزيارات» ومثل هذا الاتجاه لا ينبغي منعه بل ينبغي 
دعمه وتأييده حتى يتعود الصبي التعامل مع الناس؛ وهو عما قريب سيصير رجلا فلابد 
أن تكون له الخبرة الكافية 4 ذلك» لكن ينبغي عل المريي أن يتنبة لنوعية تربية 
هؤلاء الأصدقاءء وذلك لأثرها على الصبي ‏ هذه المرحلة» حيث حاستةه النقدية أو 
قدرته على النقد لا تتجاوز المواقف الآانية» فقد يعود إلى قول آو فعل ما انتقده منذ وقت 








فليل وخاصة إذا صدر عن صديقه أو زميله, ولبدا فالوا: 'الصاحب ساحب ۽ وأبلغ منه 
القافة 


س وم 3 


قول الرسول 4# : «الْمَرءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ فليْئْظرٌ أَحَدْكم مَنْ يُخَالِل 

ثانيا: من خصائص التربية: الواقعية ومراعاة طبيعة النفس البشرية: 

إن وافعية التربية الإسلامية والتوجيه الإسلامي واضحة ظاهرة من خلال الحقائق ٠‏ 
الموضوعية المتوافقة مع الفطرة البشرية ومع القدرات الإنسانية للا مع تصورات عقلية 
مجردة» ولا مع مثاليات لا مكان لہا ب4 حياة الإنسان". 

وهذا ما يمكن لنا أن نستخلصه من أحاديث الباب حيث أقر النبي 4# أمورا 
ينكرها بعض من لا يفهمون واقعية التعاليم الإسلامية» ويعتبرونها منافية للرضا بقضاء 
الله وقدره؛ ولذا حينما توجعت أم المؤمنين عائشة فييك وقالت: وَارَأْسَاهُ . فَقَالَ 
النبي ينيط : «بَل أناء وَارَأْسَاهُ»: وكذلك ‏ شكاية سعد بن أبي وقاص له من مرضه؛ 


ل و و ھگ 


فعنه #ُ قال: «جَاءَڼِي رسول الله جي يَعُودْنِي مِنْ وَجَعِ اشد بي فقلت: قد بل بي ما 





فنجد أن النبي 622 لم ينكر على أحد تأوها أو شكاية من مرض» بل إننا لنجد 
أن النبي 62 "أقر عائشة على شكواها من وجع رأسهاء وبين لبا أن عنده أشد مما 
عندهاء والمدار ے كل ذلك على عدم السخط ع القَضاء أو إهمال الصبر عند 
البلاء". 

ومما سبق يتبين لنا أن التربية الإسلامية تربية واقعية» تتعامل مع الإنسان كما هو 
لحم ودما وفكرا وشعورا وانفعالاً ونزوعاً وروحاً وتحليقاً: ومناط ذلك مبني على رعاية 
ضعف الإنسان» وكثرة أعبائه وتعدد مشاغله وضغط الحياة ومتطلباتها عليه:؛ والدين 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث ابي هريرة 3# ٠٠٠/۲‏ وقال شعيب الأرنؤوط» إسناده جيد» انظر: الموسوعة 
الحديثية » حديث رقم: »۸٤۱۷‏ ج/٤۱/١٤٠.‏ 

(۲) نحو تربية إسلامية راشدة» محمد بن شاكر الشريف» ص٤۸ء‏ 86. 

(؟) انظر: أصول التربية الإسلامية»؛ د. خالد بن حامد الحازمي» ص۲٥.‏ 

(؛) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم» ص٤٠٠.‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الإسلامى وشارع هذا الدين رءوف رحيم لا يريد بعباده غنتا ولا رهما إنما يريد لبم الخير 
والسعادة وصلاح الحال والمال 2 المعاش والمعاد”'. 





92 1 


() انظر: الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسص القرضاوي› صخا 1 ۱۷۷ . 





كنوز رياض الصالحين ‏ 


ني ,قر 


-١‏ باب نلفين المحتضر: لا إله إلا الله 


الحديث رفم (918) 
أ ؛ فَالَ: قَالَ رسول الله يي : ((مَنْ كان آخِرٌ كلامه: لا إله 
إلا الله دَخَلَ الجنّة)) رواه أَبُو داود والحاكم”"؛ وقال: (صحيح الإسناد). 
ترجمة الراوي: 
معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (11). 
الشرح الأدبي 
الحديث من الأحاديث القصار التي تحمل معاني عظيمة تزف بشارة للمسلمين 2 
كل مكان: وزمان لآسيما الاكرين الله تعالى: والذإكرات: وقولة (من كان) ما 
اسم موصول بمعنى الذيء والتعبير بالموصول تمهيد لذكر ما يختص به من الصلة؛ 
وفوله (آخر كلامه) يشير إلى حسن الختام؛ وهو كناية عن موته» وكلمة التوحيد 
ها كمسر فة الألوهية على اللهدتمان وتنيها عن كل ها عداء فيا عاها مطايقا 
للواقع؛ والاعتقاد؛ وبهذا تصيرأعظم ما يقوله الإنسان؛» وبه يتحقق نفعها # المواقف 
كلها ؛ وقوله (دخل الجنة) تحقيق للفوز بالجنة؛ ولفظها يثير 3 النفس البهجة: 
والخضرة:ء والنعيم» الذي يشرح الصدرء ويرغب أ العمل الذي يؤدي إليهاء وهو فول 
كلمة التوحيد» والإكثار منها» حتى يختم بهاء وتلقينها لمن أوشك على الموت. 
فمه الحد يت 





١‏ - تلقسن المبت: 
قال النووي: (الأمر بهذا التلقين أمر ندب؛ وأجمع العلماء على هذا التلقين, 


)١(‏ أخرجه أبو داود :5١١7‏ والحاكم ١/01؟؛‏ وقال الحافظ ابن حجر 2 أماليه بعد تخريجه: هذا حديث 
حسنٌ غريب؛ أخرجه أحمد ,77١74‏ و۲۷٠۲۲‏ ورواته من رجال الصحيح» إلا صالح بن أبي عريب» فإنه 
روى عنه جماعة, ولم أر للمتقدمين فيه جرحًا ولا تعديلاء إلا أن ابن حبان ذكره ب الثقات على قاعدته 
فيمن لم يجرح ولم يرو ما ينكرء وقد ورد للحديث متابع وشاهد ؛ ثم ذكره. الفتوحات الربانية ١٠١8/14‏ 
.1١١‏ وقال ابن الملقن # البدر المنير :١149/6‏ هذا الحديث صحيح. 





وكرهوا الإكثار عليه والموالاة» لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه» فيكره ذلك 
بقلبه ويتكلم بما لا يليق» قالوا: وإذ قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده 
بكلام آخر فيعاد التعريض به؛ ليكون آخر كلامه. ويتضمن الحديث الحضور عند 
المحتضرء لتذكيره وتأنيسه؛ وإغماض عينيه والقيام بحقوقه؛ وهذا مجمع عليه) . 

وأما عن تكرير التلقين فال النووي: (قال الجمهور: لا يزاد على مرة. وقال 
جماعة من أصحابنا: يكررها عليه ثلائا ولا يزاد على ثلاث). 

ولا يسن زيادة محمد رسول الله عند الجمهورء لظاهر الأخبار" قال النووى: 
(ودليل الجمهور أن هذا موحّد ويلزم من قوله: 'لا إله إلا الله" الاعتراف بالشهادة 
الأخرى»ء فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله؛ لظاهر الحديث)". 

وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن الشهادتين بأن يقول الملقن: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللّه؛ ودليلهم: أن المقصود تذكر التوحيد» وذلك لا 
يحصل إلا بالشهادتين”". 

ويسن أن يكون الملقن غير متهم بعداوة أو حسد أو نحو ذلك» وأن يكون من غير 
الورثة»؛ فإن لم يحضر غيرهم» لقنه أشفق الورثة؛ ثم غيرو. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 1514/7/7 »ء وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو 
العباس القرطبي » تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين ,.0/١٠-615/7‏ 

(۲) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠٠١‏ ط/ الأميرية؛ ببولاق؛ والبدائع ۲۹۹/١‏ ومفني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين الخطيب »770/١‏ والحطاب ۲۱۹/۲ والمغني شرح مختصر الخرقي؛ 
ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح محمد الحلو 40٠/۲‏ عن 
الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ,١51/١7‏ 

(۳) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۷٠/١‏ . 

(4) رد المحتار على الدر المختارء محمد أمين بن عمر عابدين؛ تحقيق: علي محمد معوض 0۷١-٥۷٠/١‏ 
والشرح الصغير ٥11/١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ,77١/١‏ 
والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو 16١/7‏ عن الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .۲۹٦/۱۳‏ 

)٥(‏ انظر: المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۷٠/١‏ » ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس 
الدين الخطيب ,77١/١‏ 





١-التلقين‏ بعد الموت: 


اختلفوا © تلقين الميت بعد الموت: ذذهب بعض الفقهاء إلى أن التلقين لا بأس به: 
فرخصوا فيه ولم يأمروا به» لظاهر قوله 56# : '"لقنوا موتقاكم لا إله إلا الله" وقد 
نقل عن طائفة من الصحابة أنهم أمروا به كأبي أمامة الباهلي وغيره» وصفته آن 
يقول: "يا فلان بن فلان» اذڪر دينك الذي كنت عليه وقد رضيت باللّه ربا وبالإسلام 
دينًا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيًا)”". 
وقالت طائفة من الفقهاء: لا يلقن» إذ المراد بموتاكم 2 الحديث: من قفرب من 

الموت» وش المغني: (وأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه عن أحمد شيئًا ولا أعلم فيه 

أئمة قولا ٠‏ سوى ما رواه الأثرم؛ قال: قلت لأبي عبدالله [أحمد بن حنبل): فهذا الذي 
يصنعون إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة ... اذكر ما فارقت عليه 
شهادة أن لا إله إلا اللهة فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو 
المغيرة جاء إنسان»ء فقال ذاك)”". 


المصامين الل عويي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: تلقين المحتضر لا إله إلا اللّه. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل لا إله إلا الله. 


)١(‏ تبيين الجمائق شرج كنز الدفائق. فخر الدين الزيلمي ١/1؟:‏ والحطاب ۲۱۹/۲ ومغني المجتاج إلى 
معرفة معاني الفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب ۲۲٠/١‏ ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: عبد الرحمن بن فاسم ”753/7 عن الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ۲۹٦/١۳١‏ وانظر 
كذلك: الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية :47/١7‏ بل نقل النووي © المجموع من بسض 
الشافعية انه يستحب. انظر: المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي .١90/0‏ 

(۲) المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي› ود. عبد الفتاح 
محمد الجلو 4۳۸-٤۳۷/۳‏ وانظر: الفتاوى الندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء اليند ٠١۷/١‏ 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء شمس الدين الخطيب »۳۲٠/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق» فخر الدين الزيلمي ٠١١/١‏ عن الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف لحري ۲۳ وانظر: 
الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية .47-147/١57‏ 

(”) نم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -518- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (915). 





ثالمًا : من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين. 
رابعًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والأمر. 


أولا- من موضوعات الدعوة: تلقين المحتضر لا إله إلا الله: 

هذا واضح من الحديثين» فحديث أبي سعيد الخدري ٤#‏ أمر بتلقينه كلمة 
التوحيد» وحديث معاذ قله بيان لجزاء من كان 'لا إله إلا الله" آخر كلامه قبل موته. 

قال ابن عثيمين: (المحتضر: هو الذي حضرت الملائكة لقبض روحه» والله سبحانه 
وتعالى قد وكل بالإنسان ملائكة يحفظونه ے2 حال حياته وبعد مماته؛ قال الله تعالى: 
اين حفظوته. مِن ن أمر آنل ”" وقال اللّه تبارك وتعالى: 
« حَمِّ إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ لْمَوت تَوَفيَهُ رُسُلْنَا وهم لا يُفَرَطُونَ 74" والإنسان إذا حضر أجله 
نزل إليه ملائكة يقبضون روحه من يد ملك الموت» فإن ملك الموت يتولى قبضها من 
البدن» والملائكة معهم كفن وحنوط”" من الجنة إذا كان من المؤمنين -جعلنا الله 
وإياكم منهم- وأما إذا كان من الكافرين» فملائكة العذاب معهم ڪفن من النار“ 
وحنوط من النار -نعوذ باللّه من ذلك- فإذا احتضر الإنسان وعلمنا أنه 2 النزع وأنه 
ميت فإننا نلقنه "لا إله إلا الله" كما قال النبي ##: 'لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه')**. 

قال أبو عبدالله القرطبي: (قال علماؤنا: تلقين الموتى هذه الكلمة سئّة مأثورة عمل 
بها المسلمون؛ وذلك ليكون آخر كلامهم لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة؛ وليدخل 


قر اسن ا" اق لا ب م 9 


« له, معقبات مِن بين يَدَيَهِ 


.١١ سورة الرعد,؛ آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعامء آية: .1١‏ 

(۳) الحنوط: كل ما يخلط من الطيب لأڪفان الموتى وأجسامهم خاصة» من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وكافور وغير ذلك. المعجم الوسيطء مجمع اللفة العريية 2 (ح ن ط). 

)٤(‏ قد ورد حدیث بهذا ا أخرجه أبو داود 7١؟؟,‏ 7هل!ا؛ , 04/!غ؛ وغيره من حديث البراء بن عازب يم 
وانظر الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور» السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترحي 01١/8‏ - 077. 
والحديث صححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۳۹۷۹). 

(4) شرح رياض الصالحین» ۱۱۸٦/۲‏ - ۱۱۸۷. 


كتوز راض المدا لعن سس بي ا آ الهس 16 ئ 


عموم قوله : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». ولينبه المحتضر 
على ما يدفع به الشيطان؛ فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته...؛ والمقصود أن 
يموت الرجل وليس # قلبه إلا الله عز وجل لأن المدار على القلب» وعمل القلب هو الذي 
ينظر فيه» وتكون النجاة به). 

وقال النووي: (فإن لم يقل هو "لا إله إلا الله" لقنه من حضره ويلقنه برفق مخافة أن 
يضجره فيردهاء وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر)"". 

وقال ابن القيم: (لشهادة "أن لا إله إلا الله" عند الموت تأثير عظيم 9 تكفير 
السيئات وإحباطها؛ لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونهاء قد ماتت منه 
الشهوات» ولانت نفسه المتمردة؛ وانقادت بعد إبائها واستعصائهاء وأقبلت بعد 
إعراضهاء وذلت بعد عزّهاء وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولباء واستخذت بين 
يدي ريها وفاطرها ومولاها الحق أذل ما كانت له»؛ وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته 
ورحمته؛ وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه؛ فزالت منها تلك 
المنازعات التي كانت مشفولة بهاء واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير 
إليه فوجه العبد وجهه بككليته إليه؛ وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه؛ فاستسلم وحده 
ظاهرًا وباطئّاء واستوى سره وعلانيته فقال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه. وقد تخلص 
قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه. قد خرجت الدنيا كلها من قلبه» وشارف 
القدوم على ربه» وخمدت نيران شهوته؛ وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه؛ 
وصارت الدنيا وراء ظهره» فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمةعمله؛ فطهرته من 
ذنوبه» وأدخلته على ربه؛ لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة» وافق ظاهرها باطنها؛ 
وسرّها علانيتها. 


)010( التذكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة ص ° = (FI‏ وهو كلام شيخه أبي العياس القرطبي الملحدث 2 
وآخرین 01۹/۲ - 0۷۰. 





كنوزرياض الصالحين 

فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه © أيام الصحة؛ لاستوحش من الدنيا 
وأهلهاء وفرٌ إلى الله من الناس» واس به دون ما سواه» لكنه شهد بها بقلب مشحون 
بالشهوات وحب الحياة وأسبابهاء ونفس مملوءةٍ بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله. 
فلو تجرّدت كتجردها عند الموت» لكان لبا نبأ آخر؛ وعيش آخر سوى عيشها 
البهيمي... واللّه المستعان)”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل لا إله إلا الله: 

أفضل ما قاله الأنبياء - وهم أشرف الخلق - لا إله إلا الله» وذلك لفضل هذه 
الكلمة وعظيم قدرهاء ويتضح هذا من الحديثين؛ فقد جعلت الجنة جزاء من كان 
آخر كلامه "لا إله إلا الله" قال ابن حجر: (المراد بقوله "لا إله إلا الله" + هذا الحديث 
وغيره كلمتا الشهادة» فلا يرد إشكال ترك ذكر الرسالة؛ قال الزين بن المنير: قول لا 
إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا)”. 

لكن قال النووي: (اعلم أن جماعة من أصحابنا لأي علماء المذهب الشافعي] قالوا: 
نلقن ونقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» واقتصر الجمهور على قول لا إله 
إلا الله)“. 

وقال ابن حجر: (قال الزين بن المنير: هذا الخبر يتناول بلفظه من قالبا فبغته الموت؛ 
أو طالىت حياته لڪن لم يتڪلم بشيء غيرها؛ ويخرج بمفهومه من تڪلم› لكن 
استصحب حكمها من غير تجديد نطق بهاء فإن عمل أعمالا سيئة كان بے المشيئة› 
وإن عمل أعمالا صالحة فقضية سعة رحمة الله أن لا فرق بين الإسلام النطقي 
والحكمي المستصحب والله أعلم. انتهى. وحكى الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه 
لقن عند الموت فأكثر عليه فقال: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام: 
وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة 2 هذا المقام). 


.۸۷ - 45 الفوائد‎ )١( 
.۱۱۰/۳ فتح الباري٬ ابن ححر‎ )۲( 
٢۹ الأذزكار المنتخية من ڪلام سيد الأبرارء الإمام النووىي, تحقيق: محيي الدين مستو‎ (۳( 





كنوزرياض الصالحين 

وعلق البخاري #. صحيحه أنه قيل لوهب بن منبه: (أليس مفتاح الجنة لا إله إلا 
الله؟. قال: بلى. ولكن ليس مفتاح إلالة اتان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك؛ 
وإلا لم يفتح لك)”". 

قال ابن حجر: (وأما قول وهب فمراده بالأسنان التزام الطاعة... ومعنى قوله: إن 
جئت بمفتاح له أسنان جياد» فهو من باب حذف النعت إن دل عليه السياق» لأن مسمى 
المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان؛ وإلا فهو عود أو حديدة) . 

وقد قال 4#: ((أَشنهَّد أنْ لا إلة إلا اللهء وآئي رَسُول الله. لا يلقى الله بهمَا عَبْد 
غْيْرَ شاك فِيهمًا؛ إل دَحَلَ الجَئة))”. 

ومعتى شهادة آن لا إله إلا اللّه: (آن يعترق الإنسان بلساته وقلبه أثه لا معبود يحق إلا 
الله عز وجلء وما سواه من المعبودات فألوهيتها باطلة وعبادتها باطلة» وهي مشتملة 
على نفي وإثبات "لا إله" أي نفي جميع ما يعبد من دون الله "إلا الله" إثبات العبادة لله 
وحده لا شنريك له 4 عبادته كما أنه لا شريك له 3 ملكه. 

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول اللّه: طاعة النبى #2 فيما أمر؛ وتصديقه فيما 
أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع). 

قال عبدالله البسام: (عظم هذه الكلمة الجليلة لأي لا إله إلا الها بكبر فائدتها ؛ 
وأن قولبا بإخلاص والعمل بهاء سبب للنجاة من النار ودخول الجنة؛ قاللهم أحينا عليها 
وأمتنا عليها. قال ابن القيم: يستحب التأذين 2 أذن المولود اليمنى؛ والإقامة © اليسرى, 
ليكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات الأذان» كما يلقن عند خروجه من الدنيا؛ 
فتكون دعوته إلى الله تعالى وإلى دينه الإسلام سابقة على دعوة الشيطان)”*. 


.١778 ,١17ا/ وذلك © أول كتاب الجنائز فوق الحديثين‎ )١( 


(؟) فتح الباري, ابن حجر ۱۱۰/۳. 


(؟) أخرجه مسلم 77. 
ںآ 


.٤۷۲/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )٥( 


ل ١١‏ ا كنوز رياض الصالحين 

وقال ابن القيم: (التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه: فأما أعداژه» فينجيهم من كريات 
الدنيا وشدائدها: « قإِّا ر ڪبوأ فى الْفُلك دعوأ آله لصن لَه الین قلَمّا جنه م إلى الْبَرَإِذًا هم 
رکون 04" 

وأما أوليازه» فينجيهم من كريات الدنيا والآخرة وشدائدها. ولذلك فزع إليه 
يونس» فنجاه الله من تلك الظلمات. وفزع إليه أتباع الرسل: فنجوا به مما عدّب به 
المشركون ب2 الدنيا وما اعد لهم 2 الآخرة. 

ولما فزع إليه فرعون» عند معاينة البلاك وإدراك الغرق لم ينفعه؛ لأن الإيمان عند 
المعاينة لا يقبل» هذه سنة الله 4 عباده. 

فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة 
ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي 2 الڪرب 
العظام إلا الشرك» ولا ينجي منها إلا التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها 
وغياثهاء وبالله التوفيق)". 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين: 

قال النووي عن حديث النبي ###: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" قال: (ويتضمن 
الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوفه؛ 
وهذا مجمع عليه) ". 

قال د. صالح الفوزان: (ويسن لمن يحضره تطميعه ب2 رحمة الله» ويغلب ب2 هذه 
الحالة جانب الرجاء على الخوف» وأما ب2 حالة الصحة» فيكون خوفه ورجاؤه 
متساويين» لأن من غلب عليه الخوف أوقعه 2 نوع من اليأس» ومن غلب عليه الرجاء 


أوقعه 4 نوع من الأمن من مكر الله. فإذا احتضر المريض فإنه يسن لمن حضره أن 


)01( سسورة المنكبوت › آية : 10, 
(۲) الفوائد ۸۲. 
0( شرح صحيح مسلم: الإمام النووي 0,2 ٠‏ 


كنوزرياض الصالحين حمر مر 
يلقنه: لا إله إلا الله وذلك لأجل أن يموت على كلمة الإخلاص فتكون ختام كلامه... 
ويكون تلقينه إياها برفق» ولا يكثر عليه؛ لئلا يضجره وهو 2 هذه الحال) '. 

وقال الشوكاني: (وقد وردت أحاديث صحيحة 2 الصحيحين" وغيرهما عن 
جماعة من الصحابة أن مجرد قوله: لا إله إلا الله من موجبات دخول الجنة من غير تقييد 
بحال الموت» فبالأولى أن توجب ذلك إذا قالہا 2 وقت لا تتعقبه معصية) . 

وقد قال تعالى: ( وَاَلْعَصَرٍإنَّالإِنسنَلَفى خْسْرٍ( إلا الذِينَءَامَتُوأوَعَمِنُواآلصّلِحَتٍ 
ناص وبَاْحَو ناص صْتر» © 

قال ابن القيم: (قال الشافعي وَل : لو فكر الناس كلهم 2 هذه السورة لڪفتهم. 
وبيان ذلك أن المراتب أربع» باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. 

إحداها: معرقة الحى. 

الثانية: عمله يه. 

الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. 

الرابع: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالى المراتب الأربعة ‏ هذه السورة» وأقسم سبحانه 2 هذه السورة 
بالعصر أن كل أحد 2 خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وهم الذي عملوا بما 
علموه من الحق» فهذه مرتبة أخرى؛ وتواصوا بالحق» ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه 
والثبات» فهذه مرتبة رابعة» وهذا نهاية الكمال؛ فإن الكمال أن يكون الشخص 
كاملا بے نفسه مكملاً لغيره» وكماله بإصلاح قوتيه به العلمية والعملية؛ فصلاح 
المَوةَ العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه 


.5١1/١ الملخص الفقهى؛ د. صالح بن فوزان الفوزان‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال صحیح البخاری الحدیثین ۰۱۲۸ 9؟7١:‏ ومسلم الأحاديث ۲۹ - .٣۲‏ 
(") نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء محمد بن على الشوكاني؛ ص .15١‏ 

(#) سورة العصرء الآيات: ١‏ - ؟. 





إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. فهذه السورة على اختصارها هي من 
أجمع سور القرآن للخير بحذافيره؛ والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا عن كل ما 
سواه؛ شافيًا من كل داء؛ هاديًا إلى كل خير)”". 

وفال القاسمي: (فال الرازي: هذه السورة لأي سورة العصر] فيها وعيد شديد: وذلك 
لأنه تعالى حدكم بالخسار على جميع الناس» إلا من كان آتيًا بهذه الأشياء الأريعة. 
وهي: الإيمان» والعمل الصالح » والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. فدل ذلك على أن 
النجاة معلقة بمجموع هذه الأمور. وأنه كما يلزم المحكلف تحصيل ما يخص نقسه»› 
فكذلك يلزمه 4# غيره أمور. منها الدعاء إلى الدين: والنصيحة؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وأن يحب له ما يحب لنفسه. ثم كرر التواصي ليتضمن الأول الدعاء 
إلى الله؛ والثاني الثبات عليه. والأول الأمر بالمعروف» والثاني النهي عن المنكر) ". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والأمر: 

أما الترغيب فإخباره هه أن الجنة جزاء من كان آخر كلامه "لا إله إلا الله“ 
وهذا ترغيب للمدعو أن يقع منه ذلك إن قدرء أو أن يجعل المحتضر ينطق بهذا ؛ ولبذا 
أمر النبي 8 بتلقين الميت» حتى يُصيبه هذا الخير العميم» ألا وهو دخول الجنة. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛: ابن القيم 053/١‏ - /اه, 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( 919) 





۹- وعن أبي سعيد الخدري 4# فَالَ: فَالَ رسول الله يه : ((لمَنُوا موتَاكم: 
لا إلة إلا AT‏ ) 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم .)۲١(‏ 

الشرح الأدبي 

بين الحديث السابق فضل لا إله إلا الله ْ ختام حياة العبد؛ وأنها تكون سببأ ‏ 
دخوله الجنة»» وهذا الحديث يوجه؛ ويرشد إلى تلقينها للموتى؛ وهذا معنى أمر 
الرسول 269 (لقنوا موتاكم) والتعبير بالموتى من المجاز المرسل باعتبار ما سيكون؛» ‏ 
وهذا المجاز يشير إلى من غلب الظن بموته؛ وإسناد الفعل لواو الجماعة يعطيه عموما 
ليشمل كل مسلم؛ وتضعيف الفعل يشير إلى مضاعفة الجهد ف تحقيق التلقين لأن 
الإنسان عند سكرة الموت يكون 2# حالة يصعب عليه فيها الحلام: والسمع؛ والفهم 
عن الملقن فاحتاج إلى صبر» وكل تلقين بل هذا الحال تكتنفه مشقة بوجه من الوجوه. 





المصامين الدعويىي” 


)1( بركم 1١‏ , 
ع0 نم دمجها عع معضامين الحديث السايق. 





رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا- التربية على الإيمان بالله تعالى: 

إن الغاية العظمى للتربية الإسلامية ترسيخ الإيمان باللّه تعالى وتوحيده 'والحرص 
على العقيدة خالصة من الزيغ بعيدة عن الشرك سليمة من الافتتان» نقية من التقليد 
عصية على الإفراط والتفريط”". 

ولذا حرص النبي يي على تأصيل الإيمان 4 القلوب وعلى استصحاب ذلك # 
كل لحظة؛ مع الجمع بين القول والعمل؛ وتعويد اللسان على ذكر اللّه. وقول لا إله إلا 
الله تفضلها العظيم لأنها من موجبات الجنة» ومن شواهد ذلك قوله يو : «مَنْ كان آخِرُ 
كلامه لا إلهَ إلا الله دَخَلَ الجَنّة». وما جاء ‏ الحديث الثاني من وصية رسول الله خ4 لمن 
تواجد بحضرة إنسان نزل به الموت أن يلقنه كلمة التوحيد ورايته فقال 222 : «لقنُوا 
موتاكم: لا إله إلا الله». 

إن للإيمان بالله وتوحيده أثارا عظيمة من أبرزها ما يلي: 

أ- تحرير الإنسان من الذل والمهانة لمغريات الحياة فلا يستعبده جاه ولا مال ولا يذل 
للطواغيت. 

ب- تحرير الإنسان من العبودية إلا الله فلا يخضع أو يستسلم بالعبادة لأي من بني 
البشر أو كائن آخرأيا ڪان. 

ج- تريية عقل الإنسان على سعة الأفق والتأمل والرغبة 2 الاطلاع على أسرار 


ےہ ا م 


الكون وذلك للاستدلال على قدرة الله 4 خلقه أف يظرُونَ إلى الإيل ڪيفَ 


ور 


ذل د 4 


د- الإيمان بالله يسلح الإنسان بالطمأنينة والرجاء بقرب الله التواب المجيب» قال 


(۲) سورة الغاشية, آية: 317 





كنوز رياض الصالحين 
تعالى: ( وَِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنى فی 557 عَوَة أ الذاع ! ذا دان َليَتْححِيبُوأ إلى 
وَلَمُؤّْيُوا بي لہ يَرَشْدُورتَ )”". 

ه- الإيمان بالله يوفر للمؤمن الاستقرار النفسي والراحة النفسية له فيما يتعلق 
بتساؤل الإنسان دائما عن القوة التي هي أكبر منه تسيطر عليه وعلى الحياة من حوله 
فهو يفزع إليها عند الحاجة ويطمئن بوجودها. 

و- الإيمان بالله يربي الإنسان على التواضع؛ وعدم التطرف أو الغرور» فلا يغتر 
بقوته مهما كانت ولا يظلم ولا يبطش لأنه يتذكر قدرة الله عليهء وإذا اغتربماله أو 
أسرف وتكبر تذكر أن الله هو الغني وهو الذي وهبه المال... فيعود إلى الاعتدال ...إلخ. 

ز- الايمان بالله يوحد بين أفحار الأفراد ومشاعرهم ومناهجهم ويضبط 
تصرفاتهم وأوضاعهم وسلوكهم فيصبح المجتمع صالحا يتميز بالثبات والاستقرار. 

ح- الإيمان يربي المؤمن على النفس الموحدة باللّه؛ وقد شبه اللّه النفس الموحدة 
لريها بالعبد الذي يملكه رجل واحد؛ فكل تصرفات هذا العبد تأتى حسب رغبة 
سيده؛ وبهذا تهدأ نفسه وتستقيم حياته وتكون تصرفاته بنسق واحد خاليا من 
الصراعات والاعتراضات:ء أما العبد الذي يملكه أكثر من فرد فإن تصرفاته تكون 


حائرة بينهم بسبب اختلافاتهم وتنافضاتهم › فال تعا لی : < طم لله متلا رجلا فيه شر 
مُعَسكسُونَ وَرَجْلٌسَلَما َرَجُلٍ هَل يَسْتَويَاٍ مكَلا المد يله َل مام يَعلَمُونَ6””". 


ثانيا - التلقين: 
وردت الإشارة إلى استخدام التلقين هذ الحديث الثاني من الباب ذ قوله 22 : 


)١(‏ سورة البقرة» آية:181. 

(0) سورة الزمرء آية: ة؟. 

() انظر: أصول التربية الإسلامية» د. عبدالرحمن النحلاوي ص ۷1ء ۷۷. الله والملم الحديث» عبدالرزاق 
نوقل ص ۳٤۷‏ »۰ نقلا عن كتاب التربية الإسلامية مصادرها وتطبيقاتها : د. عماد محمد محمد عطية ص 
1۷-1 





«لقنُوا موتاكم: لا إله إلا اللهه. وذلك تذكير للمحتضر بكلمة التوحيد» وڪذلك 
مساعدة وتمكينا له من النطق بها لتكون آخر كلامه من الدنيا فيفوز بإذن الله 
بالجنة» كما أفصح عن ذلك الحديث الأول من الباب» حيث قال النبي 6844 : «مَنْ 
ڪان خر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنّة). 


إن أسلوب التلقين وإن ورد 4 مقام الاحتضار والموت» لكنه بصفة عامة من أبرز 
الأساليب التربوية» "ويمكن القول إن التلقين وكذا الموعظة هي الطريقة التربوية التي 
يتحمل فيها الآباء والمريون وحدهم عبء الكلام والأولاد مستمعون فقط» لكنهم 
واعون لما يستمعون يتلقون النصائح ويعملون بها من خلال تجرية أو تجارب سابقة للآباء 
والمريين. 

وهذه الطريقة © التربية طريقة قديمة» فقد ارتبطت بالتعليم منذ أقدم العصور› 
على أساس أن المربي هو الشخص الذي يمتلك المعرفة؛ والمتعلمين ينتظرون أن يتلقوا 
بعضاً مما عنده» بهدف إفادتهم ونموهم السوي 4 ڪل جوانب حياتهم”. 

ثالثا- الحث على المعاونة والمؤازرة: 

من أسمى أهداف التربية الإسلامية غمرس روح التعاون بين الأفراد. وحرص كل 
مسلم على جلب الخير لإخوانه من خلال إعانتهم بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ومن مظاهر ذلك إعانة المسلم لأخيه وهو # لحظة الاحتضار بتلقينه "لا إله إلا الله" 
و4 تلك الحالة يكون المسلم أحوج ما يكون لأخيه؛ أن يساعده ويؤازره حال الاحتضار 
ونزول الموت فلا أفضل من أن يلقنه كلمة التوحيد وشهادة الإسلام» ويساعده على 
النطق والتلفظ بهاء ومن هنا جاء إرشاد النبي 4# ب حديثي الباب مبينا أهمية ختام 
الإنسان حياته بلا إله إلا اللهء فتلك بطاقة دخوله الجنان, ومن كم أمرالرسول خي 
بتلقين الموتى ساعة الاحتضار لا إله إلا الله» فقال ## : هنوا موتاكم: لا إله 
إلا الله». 


.١150 تربية الطفل 2# الإسلام؛ د. أحمد محمود الحمد ص‎ )١( 


ولا يقتتصر غرس روح التعاون والمؤازرة 4 هذا الموقف الحرج فحسب بل يمتد ليشمل 
جميع ميادين الحيأة. 

إن التربية على غرس تلك الروح ليست من قبيل النافلة أو المجاملات: وإنما هي 
واجبات وحقوق أوجبها المسلم على نفسه بعقد الإيمان» كما أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام وأحد أعلام التربية الإسلامية ابن تيمية حيث قال: إن حقوق المسلم واجبة على 
أخيه المسلم بنفس الإيمان» والتزام هذه الحقوق بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» والمعاهدة عليها كال معاهدة على ما أوجب الله ورسوله» وهذه ثابتة لكل مؤمن 
على كل مؤمن؛ وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة'". فليس على المسلم إلا أن يمد 
لأخيه يد العون والمؤازرة» سواء أكان ذلك 2 الأمور الدنيوية المباحة أو كان 2 الأمور 
الدينية ومنها ما جاء ے2 الحديث من الإرشاد بتلقين الميت بكلمة التوحيد. 

رابعا- من الأساليب التربوية: 

ورد © الحديث أسلوبان من أساليب التربية»وهما: 

أ- الإلقاء: كما 4 حديث: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". 
والإلقاء يعتمد على العرض الشفهي للمعلومات أمام المتعلمين» ويمكن المعلم من عرض 
أكبر قدر من المعلومات 4 أقصر وقت لأكبر عدد ممكن من المتعلمين. 

ب- التلقين: كما 4 حديث: 'لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" فقد أمر النبي 42 
من حضر الميت وقت احتضاره بأن يلقنه لا إله إلا الله» ومما لا شك فيه أن التلقين هو 
الأنسب 2 هذه الحالة. ) 

ومما هو جدير بالذكر أن التلقين يسّخدم كثيرا من قبل المعلمين والمريين 
والوعاظ وغيرهم» فهو من الأساليب التربوية والتعليمية الشائعة والمتكررة. 


4 @ @ 





س كنوز رياض الصالحين 
-0١‏ باب مايقوله بعد تغميض الميت 


الحديث رفم (۹۲۰) 
تَصمْرة فأاخيضتة: كم قَال: ((إنّ الروح إِذَا قيض تَبِعَهُ البَصر)) فض کاس مِنْ أهلِهء› 
شَفَالَ: ((لا تَدمُوا عَلَى انْميكم إلا بِحَيٍْ فَإِن املأيِكة يَؤْمنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ)) كم هَالَ: 
(اللَهُم اعْفِرْ لأبي سَلمّة؛ وَارْهَعْ دَرَجَْهُ 2 الممْدِيّينَ وَاخَلَفْهُ ا عَقِبهِ ذا القَابرين وَاعْفِرْ 


م 0 
م 2ے 2 


لنَا وَلهُ يَا رب العَالمِينَ وَافْسَّح له بے قبْرو ونور له فِيهِ)) رواه مسله'". 
ترجمة الراوي: 
غريب الألفاظ: 


شق بصره: رفع بصره؛ء وشّخص وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه ". 
)0( 


يؤمنون: من التأمين آي يقولون: آمىن › أى: اللهم استحب ”. 


المهديين: الذين هداهم الله بالإسلام سابقًا وبالبجرة إلى خير الأنام لاحقا". 
عقبه: العقب من يخلف من كان قبله 2 الخير”. 


الغابرين: الذاهيين'". 


.)۲۰/۷ برقم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم.» الإمام النووي 057. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء ابن علان .١١70‏ 

.٠٠١١ النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير2 ( م ن)؛ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )٤( 
.١١١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان‎ )۵( 

(1) القاموس المحيط» مجد الدين الفيروز آبادي 2 (غ ب ر). 

(۷) المرجع السابق 2 (غ ب ر). 





كنوز رياض الصالحين 


الشرح الأدبي 


قول أم سلمة و (وَقَنْ ,؟ شق بصره) كناية عن مفارقة روحه لبدنه أي موته» وفائدة 
التعبير الكنائي أنه يصور المعنى بدليله فكأنها تقرر موته» وتستدل بذهاب بصره؛ 
ويؤكده فعل الرسول مُق المعقب على قولبا: (فأغمضه) ثم قوله (إنَّ الروحَ إِذَا قيض: 
عه البَصر) المرتب على فعله بالتراخي الذي دلت عليه (ثم) ولعله قفضى فترة من الشجن؛ 
والحزن يودع فيها أبا سلمة وة > وقولہا (فضَجٌ ناس مِنْ أهلِو) كناية عن البكاء؛ 
والعويل على موته» ونهي الرسول 6# (لاً تَدْمُوا عَلَى أنْفسِكم إلا بِخَيْر) تحذير يلمح إلى 
أنه من المواضع التي يستجاب عندها الدعاء لشهود الملائكة:» وقد تبعها بجملة تعليلية 
تقررذلك؛ وترغب 2 الدعاء بالخير: (فَإِنٌ الملأئكة يَؤْمَنُونَ على ما تُقولونَ) ودعاء 
الرسول يع رحمة؛ وتكريماً لأبي سلمة لأنه دعا له بالمغفرة» وسمّاه باسمه» ودعا له 
بالرضعة 2 الطائفة الخاصة (المهديين) والتعبير بالبداية يوحى بالاستقامة» والتقى, 
والصلاح» ويشير إلى طائفة من عباده من عليهم بلزوم صراطه # الدنيا حتى لقوا بربهم؛ 
ثم دعا للميت بما يعود على أهل (؛ وَاخْلَفَهُ ‏ عَقبه 2 القابرينَ) أي: من يعقبه ويتأخر 
عنه من ولد؛ وغيره؛ ولذا أبدل عن عقبه بقوله (© الغابرين) بإعادة الجار» وقد كرر 
الدعاء له بالمغفرة» وجمع بين الدعاء لنفسه وللمؤمنين؛ والدعاء للميتثم دعا له بالفسحة 
القبر؛ والنور لأن الإنسان يكره الضيق» وينفر من الظلمة لأن القلب ينقبض منهماء 
وحال الميت أشد لأنه مقبل على بيت الظلمة » والضيق. 


فعه الحد يت 


-١‏ استحباب إغماض عينى الميت: قال القرطبى: (إغماض الميت: سد أجفانه بعد 
موته؛ وهو سنة عمل بها المسلمون كافة» ومقصوده تحسين وجه اميت وستر تغير 
بصره)". 


وآخرين 077/7 ؛ وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ؟/1417/7, » والمجموع شرح المهذب؛ الإمام 
النووي ۷۹/١‏ والمفني شرح مختصر الخرفي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي › 
ود. عبدالفتاح محمد الحلو «u T1o0/Y‏ والموسوعة الفقهية ؛ وزارة الأوقاف الكحويتية /0. 





: كنوزرياض الصالحين 
١-استحياب‏ أن يقول الناس عند الميت خيرا ؛ وأن يدعوا له: قال النووئ: (يستحب 
للناس أن يقولوا عند الميت خيرا وأن يدعوا له» لحديث أم سلمة . 


المصامين الدعويي 

أولا: من مهام الداعية: بيان الحقائق. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تفميض عين الميت والدعاء له. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي #. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد والقصر والتعليل والدعاء. 

أولا - من مهام الداعية: بيان الحقائق: 

يتضح ذلك من قول النبي #ه: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)ء فلما ضج ناس 
من أهله بالبكاء؛ قال ##: (لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون). 

قال ابن عثيمين: "إن الإنسان إذا حضر الميت» فإن الميت 4 الغالب يشخص بصره - 
ينفتح باتساع- يشاهد الروح إذا خرج من البدن:» لأن الروح إذ خرجت من البدن" لبا 
جسم» لكن جسم لا يراه الناس؛ لا يراه إلا الميت والملائكة فقط؛ وتأخذها””2 وإن 
الملائكة يؤمنون على الدعاء 2 هذه الحالة» فينبغي لأهل الميت أن یدعوا بالخیر. 

قال عبدالله البسام: "قال الطبيب محمد بن علي البار: الروح أمر مجهول لا نقول 
فيه إلا أنه من أمر ربناء وما أوتي البشر من العلم إلا قليلا قال تعالى: ف وَتسْعَلُوتلك عَرٍ , 


روح كل لوح مِنَأ مرٍرَّي مَآأُوتِيتُممِنَالْعِلِمِ إل ليلا 6* والرسول ؤت يوضح لنا متى 


. ١/05 المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي‎ )١( 

(0) الروح كلمة تذكر وتؤنث كما 4 المعجم الوسيط؛ مجمع اللفة المريية ب2 (ر وح): وقد عاملها ابن 
عثيمين مذكرة ومونثة كما هو واضح ب هذا النص. 

(؟) شرح رياض الصالحين .١ ١88/7‏ 

.١٠١۹۰/۲ المرجع السابق‎ )٤( 


)00 سورة الاسراء: آية: وى 


كتوز راض الصالحسن 





تنفخ الروح ب4 الجنين: وأن ذلك بعد مروره ‏ مراحل وأطوار مختلفة» حتى إذا تكونت 
أعضاؤه بدأت 2# الجنين حركات إرادية» وترتسم على وجهه علامات الرضا والضيق؛ 
كل ذلك يدل على نفخ الروح. 

قال الرازى: الروح موجود وهو مغاير لبذه الأجسام والأعراض؛ ذلك أن الأجسام 
أشياء تحدث من العناصرء أما الروح فإنه ليس كذلك» بل هو جوهر بسيط مجرد 

بقوله تعالى: « كن فَيَكُونُ 4”": ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته نفيه؛ فإن أكشر 

حقائق الأشياء وماهيتها مجهولة. ١‏ 

وقال ابن القيم: "الصحيح أن الروح جسم مخالف بال ماهية لبذا الجسم المحسوس؛ 
فالروح جسم نوراني علوي خفيف متحرك» ينفذ 2 الأعضاء ويسري فيها سريان الماء 2 
العود» وسريان الدهن سج الزيتون» والنار 4 الفحم» فما دامت هذه الأعضاء صالحة 
لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف؛ بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا 
بهذه الأعضاءء وأفادها هزه الآثار من الحس والحركة والارادة» وإذا فسدت هذه 
الأعضاء وخرجت عن قبول تلك الآثار» فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. 

وهذا هو الصواب وكل الأقوال سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة وأدلة العقل والفطرة. 

فالروح هي مناط التكليف ومدار الأمر والنهي والصلاح والفسادء وما الجسم إلا 
تباس لبا وشكل ظاهرء فهي اللب والجوهر | ه كلامه. 

قال عبدالله البسام: وهذا الارتباط بين الروح والجسد الذي ذكره ابن القيم يشير 
إليه الحديث الشريف الذى معنا. 

قال 4# : (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)» شخص بصر الميت» وسبحان المحيط 
علمه بڪل شيء. 

فقوله: (إذا قبض) وقوله: (تبعه البصر) دليل قاطع على أن الروح جسم» فالقبض لا 
يكون إلا لجسم» والبصر لا يتبع إلا شيئًا مرئيًا هو الجسم. 


.٤۷ سورة آل عمرأن › آية:‎ )١( 





وقال د. حسن الشرقاوى: "ويخلط علماء الروح الحديث خلطا شديدًا؛ فيندفعون 2 
دعاويهم الزائفة فيستجلبون أجساما عن طريق الوسطاءء زاعمين أنهم أحضروا الروح 
ويستخدمون لذلك وسائل مادية. 

ويمكن القول بأن هذا النوع من الاتصال يتم بين الإنس والجن:» وليس للروح أي 
علاقة بهذه التجارب المادية» لأن الروح من اختصاص الله وليست #4 مقدور الإنسان؛ 
ومهما تقدم العلم فإنه سيظل عاجرا عن إدراك كنه الروح» وأصحاب هذه التجارب 
خلطوا بين عالم الجن وعالم الروح» فتجاريهم نوع من العبث والله أعلم”. 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تغميض عبن الميت والدعاء له: 

هذا ما فعله النبي م فقد أغمض عين أبي سلمة وه 





ودعا له قائلا: (اللهم 
اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 2 المهديين واخلفه ب2 عقبه ب2 الغابرين» واغفر لنا وله يا 
رب العالمين؛ وافسح له 4 قبره ونور له فيه). 

قال النووي: قولبا: فأغمضه؛ دليل على استحباب إغماض الميت وأجمع المسلمون 
على ذلك» قالوا: والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه.. قولبا: (ثم قال: اللهم 
اغفر لأبي سلمة.. إلى آخره)» فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور 
ا 

فال ابن الميم: أوكان من هديه ## تسجية الميت إذا مات وتغميض عينيه: 
وتغطية وجهه وبدنه» وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى ' : 
وكذلك الصديق أكب عليه بعد موته لم ٠"‏ . 

وقال عبداللّه البسام: "قوله: (المهديين) الذين هداهم الله تعالى؛ ودلهم على طريق 


.4417 - ٤۸۲/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبد الله بن عبد الرحمن السام‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ۲۳۲۳/۹/۲ . 

(؟) قالت عائشة فَيْك : (رأيت رسول الله ييه يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل)ء 
أخرجه أبو داود ١١٠١ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود 732705). 

.٠١٤١ ء۱۲٤١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

.٠٠۰٠/١ زاد المعاد 4 هدي خير العباد» ابن القيم‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين آ 
الرشد والسداد ك حياتهم ومماتهم. 

(افسح له ے2 قبره): وسع له ومد له 4 قبره بحيث يكون عليه روضة من رياض 

(نوّر له فيه): فدعاء الصالحين من أسباب نور القبر. ضفي الصحيحين أن النبي ج 
قال: ((إنَّ هذه الْقَبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظلمّة عَلَى أَهَلِهًا. وَإِنّ اللّهَ عَنَ وَجَلَ يُتوَرُهَا لَهُمْ بصلاتِي 
عَلَيْهِم))”". 

(واخلفه ب عقبه): واجعل لمن ترك بعده من الأهل والذرية خليفة صالحا # أحوال 
دينهم ودنياهم " 

وؤخد من الحديث: 

)١(‏ جواز النظر إلى وجه الميت. 

(۲) استحباب تغميض عيني الميت بعد وفاته. 

(۳) أن الوفاة هي بمفارقة الروح البدن. 

)٤(‏ النهي عن الضجيج والصراخ»؛ ورفع الصوت عند مصيبة الموت أو غيره؛ ولعل 
بعض آل أبي سلمة أتوا عند وفاته وفعلوا ما اعتادوا أن يفعلوه 2 الجاهلية من فولهم: 
واويلاه واثبوراه ونحوه فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا يخير. ظ 

(4) استحباب الدعاء بالخير عند الوفاة بالاسترجاع وسؤال الرحمة للميت ونحو ذلك. 

(1) من رحمة الله تعالى بخلقه أن جعل ملائكته يواسون المسلمين عند مصائبهم؛ 
فيؤمنون على دعائهم ويحضرون عندهم. 

(۷) استحباب الدعاء للميت بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات 2 الجنة وحشره مع 
أولياء الله تعالى المهديين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

() ثبوت نعيم القبرمن اتساعه له وتنويره» فيكون عليه روضة من رياض الجنة؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم 56015: وهو عند البخارى 108 : ١7757 ٤٦۰‏ , لكنه ليس فيه هذه الزيادة ‏ وانظر: فتح 
(7) انظر: شرح الطيبى على مشكاة المصابيح الطيبى: تحقيق: المفتي عبدالغفار 59/7؟5. 


كنوزرياض الصالحين 





فهو أول منازل الآخرة. 
(9) استحباب الدعاء لأهل الميت وعقبه بأن يخلفهم عنه خيرا ؛ وأن يعوضهم عن 
فقده أحرا”". 
وقال ابن عثيمين: "ينبغي لمن حضر الميت وأغمضه أن يدعو له؛ وإذا دعا بهذه 
الدعوات العظيمة التي دعا بها الرسول هه لأبي سلمة كان خيرًا ؛ وإن لم يعرفها دعا 
بماشاء”". فكان إغماض عين الميت من باب إكرامه وصونه أن يرى على هيئة 
مكروهة أو تنفر منها العين؛ فكان ب هذا قيام بما على المدعوين تجاه الميت من 
مراعاة حشمته والمحافظة على حرمته وهو ميت» كما أن الدعاء منهم له توجه إلى الله 
أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه» ويقبله 2 الصالحين وقد أفضى لما قدم من عمل. 
ثالنًا - من موضوعات الدعوة: فضل أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي 3 
لقد دعا النبي 2 لأبي سلمة بعد موته» فكان 4# ذلك منقبة له وفضيلة؛ وقد 





كان هذا الصحابي من المهاجرين المجاهدين: فال الذهبى: هوابن عبد الأسد بِنْ 
هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب. 

السيد الكبير أخو رسول الله ## من الرضاعة:؛ وابن عمته برّة بنت عبد 
المطلب» وأحد السابقين الأولينء هاجر إلى الحبشة» ثم هاجر إلى المدينة» وشهد بدرًا 
ومات بعدها بأشهرء وله أولاد صحابة: كعمر وزينب وغيرهماء ولا انقضت عدة زوجته 
أم سلمّة تزوّج بها النبي 12624 وروت عن زوجها أبي سلمة القول عند المصيبة» وڪانت 
تقول: مّنْ خيرٌ من أبي سلمة ‏ وما ظدَّتْ أن الله يخلفها # مُصابها به بنظيره› فلما فتح 
عليها بسيد البشرء اغتبطت أيما اغتباط. 

مات كهلا بك سنة ثلاث من البجرة و . 

قال ابن إسحاق: هو أول منْ هاجر إلى الحبشة؛ ثم قدم مع عثمان بن مظعون حين 
قدم من الحبشة» فأجاره أبو طالب. 





كنوزرياض الصالحين 


قلث: رجعوا حين سمعوا بإسلام أهل مكة عند نزول سورة (والنجم). 

قال مصعب بن عبد اللّه: ولدت له أم سلمة بالحبشة سلمة؛ وعمرء ودرّة؛ وزينب. 

قلت: هؤلاء ما ولدوا بالحبشة إلا قبل عام البجرة. 

عَنْ عُمّرٌ بن أبي سَلّمّة» عنْ أم سَلّمَة» فَانَت: فَالَ رمسُولُ الله يق : (إِذَا اصابّت 
احَدَكم مُصيبَّة فَلِيّقل: (إِنَا للَهِ وَإنَا إِلَيْهِ رَاجعُون) اللَّهُمٌ دك احْتسِيبُ مُصِيبَتِي فَاجُرْنِي 
فيمًا وَابْدِلْ لِي بها حَيْرًا مِنهًا)). 

فلما احتضر أبو سلمة قلت ذلكء وأردت أن أقول وأبدلني خيرًا منهاء فقلت: ومن 
خير من أبي سلمة» فما أزال حتى فلتهاء فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته ؛ 
وخطبها عمر فردته» فبعث إليها رسول الله 4# فقالت: مرحبًا برسول الله جج 
وبرسوله» وذكر الحديث . 

قال الواقدي: 'حدثنا عمر بن عثمان اليربوعي, عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن 
أبي سلمة وغيره قالوا: شهد أبو سلمّة أَحُدَاء وكان ثازلاً بالغالية ف بني آمية بن زين: 
فرج باخد؛ وأقام شهيرًا یداو جريكه: فما هل امسر ذعاه التبئ .86845 وقال: 
اخْرُحْ فِي هذه السَريّة» وعَمَدَ لَهُ لِوَاءً» وقال: سير حتى تأتي أَرْض بَنَي سد فأغر عَليْهم. 
ؤكان معه خمسون ومائة» فساروا حتى انتهوا إلى أدنى قطن من مياههم» فأخذوا 
سرحا لهم» ثم رجع إلى المدينة بعد بضع عشرة ليلة. 

قال عمر بن عثمان: فحدثني عبد الملك بن عبيد قال: لما دخل أبو سلمة المدينة 
انتقض جرحه» فمات لثلاث بقين من جمادى الآخرة. يعني سنة أربع؛ وقيل: مات أبو 
سلمة ستة ثلاث 

رابعا - من أساليب الدعوة: التوكيد والقصر والتعليل والدعاء: 

أما التوكيد فقوله ###: (إن الروح إذا قبض تبعه البصر)ء وأما القصر: فقوله 282 : 


)١(‏ أخرجه مسلم 1١8‏ بمحوهة مختصرا, وهو بطوله عند الامام أحمد 2 الGسند ٣٣۳/٦‏ رقم ۲۹ وقال 
محقمو المسند : بعضه صحيح , انظر: تخريجه .7١ 7١ - 7/١/1:‏ 
(۲) سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط ٠٠١١/١‏ - 1017, 


كنوز رياض الصالحين 
(لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير)» فكان هذا القصر لبيان الدعاء المشروع 2 هذا 
الموقف» ومحارية لعادة أهل الجاهلية» (فقد كانوا إذا حصل مثل هذا يدعون على 
أنفسهم بالويل والثبور - والعياذ بالله - يقولون: يا ويلاه يا ثبوراه وما أشبه ذلك)”". 

أما التعليل فقوله خ4 : (فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون): ليوضح أن الدعاء 
هنا ے2 هذا الموقف» الواجب فيه الدعاء بالخيروالرحمة والمغفرة والصبر. 





(۱) شرح ریاض الصالحین ۱۱۸۸/۲. 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 





أولا- التربية بالتوجيه: 

وقد جاء استخدام هذا الأسلوب التربوي واضحا 2 نهي النبي 5# أهل أبي سلمة 
وغيرهم عن عادتهم» آنهم إذا مات لہم میت رفعوا اصواتهم بالضجيج والدعاء على 
النفس فقال يي موجها لہم: «لا تدْعْوَ على أنُفميكه إلا بخیره؛ وبين العلة 2 هذا 
النهي أن الملائكة تُؤمن على دعاء الإنسان» فلريما دعا الإنسان على نفسه فوافق ذلك 
تأمين الملائكة فتحقق الدعاء» كما نجد 4 الحديث أيضا توجيه رسول الله يق 
بلسان حاله ومقاله إلى ما ينبغى فعله 2 هذا المقام من الدعاء بالخيروالرحمة والمغفرة 
للميت والحي » فقال 6# : «اللهم افر لأيي سلَمَةَ وازفع دَرَجتة في المهريين 
واخلفة في عترب4 فضي الغابرين» واغفيرٌ لَنَا ولهُ يا رب العالمين» اللهم افسيح له في 





قبره ودُوْرُ له فيه». 

إن من أهم غايات التربية الإسلامية التوجيه الصحيح وتغيير العادات والتقاليد التي 
تتنافى مع هدي الإسلام ب كافة الأمور والتى من جملتها ما نهى عنه النبي يي من 
الدعاء على النفس» إذ أن "من أهم لوازم العبودية لله عز وجل البراءة من أفعال الجاهلية 
وأخلاق الجاهلين؛ بل إن عقيدة الولاء والبراء ب4 الإسلام تفرض على العبد المسلم أن 
يتخلص من كل رواسب الجاهلية وعاداتهاء وألا يتشبه بأهل الجاهلية ب4 شيء من 
الأقوال والأفعال مهما كان ضغط الواقع وإغراءات الحياة» بل يتميز المسلم 
بشخصيته الإسلامية الموحدة والتي تحصر كل تلقيها فيما جاء عن الله سبحانه أو 
عن رسوله خ2 (۱). 

لذا ينبغي على المريين التوجيه إلى نبذ السلوكيات والأعمال التي تتنافى مع قيم 
ومبادئ الإسلام والإرشاد إلى انتهاج السلوك القويم. 


)010( انظر: وقضات تربوية 2 ضوء القرآن الڪريم ؛ عدا ا م اش 





إن التنفير من الأمور السيئة لا يقل أهمية عن التحبب 2 الأمور الطيبة» بل إن 
التنفير والتحذير من العوامل المؤثرة ل عملية التربية ومحاربة الأفكار والعادات السيئة 
والمفاهيم الباطلة. 

ولڪي يكون أثر التحذير نافعا ومفيدا علينا أن نراعي أمرين: 

أولاهما: الحذر من كثرة التحذير وتكراره الممل الخالي من ذكر الأسباب. 

ثانيهما: ألا نحذر الطفل من شيء ونحن نفعله» فإن هذا يجعل الطفل محتارا ويوقعه 
ب التناقض بين القول والفعل . 

كانيا- التربية العقدية: 

بين رسول الله 2626 ذ حديث الباب بعض المفاهيم العقدية التي ينبغي أن تكون 
واضحة ے4 ذهن المسلم»؛ فورد 2 الحديث عدة أمور من آحاد العقيدة منهاأ: 

- ل قوله َي : «إنّ الرُوحَ إِذَا قيض تَبِعَهُ البَصرُ. 

- وك قوله 56#: «فإنٌ الملائكة يمون ...» 

- القبروما يجرى فيه من نعيم أو عذاب» وذلك ما حمل رسول الله ج -و بذ 
ذلك القدوة- أن يدعو لأبي سلمة بالنعيم فقال: «وَافسح لهُ فِي قَبْره» وذو له فِيْهِ». 

وهحكذا نرى كيف أن النبي ع يرسي الأمة على التوحيد وإخلاص العقيدة لله 
وعلى كريم الشمائل وجليل الصفات»؛ فعلى الآباء والمربين أن يستفيدوا من تربية النبي 
4# للصحابة وتعليمه لبم أصول العقيدة وفضائل الآداب”. 

إن على المربين والمعلمين وكذا الآباء أن يستحضروا دائما نصب أعينهم أن العقيدة 
الصحيحة وترسيخها ع المتربين أساس التربية الإسلامية. 

إن أثر العقيدة الإسلامية يبرز بوصفها الاين الأول من أسس التربية 4 الإسلام 
من حيث كون العقيدة الإسلامية فاعدة تنبني عليها كل حركة وكل سكنة من 
حركات وسكنات المسلم 2 حياته» ولذا 3 والحالة تلك تكون مقياسا حتميا 





)1( انظر : تربية الطفل 2 الإسلام. د. أحهد محمود الحهد ص ۲۵۸ ۲9۹ 
(۲) انظر: الشباب مشكلات وحلول» د. آحمد خليل جمعة وآخر ص ۷۰ء ۷١‏ 
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لكل سلوك يسلكه سواء كان سلوكاً دنيوياً أم ڪان سلوڪا آخرويا» بحيث يقبل 
ويأخن ما وافق العقيدة» ويرد ويرفض كل ما خالف العقيدة الإسلامية. 

كما أن غرس العقيدة الإسلامية ‏ نفس المسلم بوصفه عملا رئيس من مهام 
المربي المسلم يجعل سلوك الفرد متفقأ مع أهداف التربية الإسلامية؛ ويضمن بالتالي 
تحقيق التوازن النفسي والوجداني عند الفرد بخاصة حيال مظاهر الكون: وأخيرا 
يستطيع أن يصدر الأحكام المبنية على وجهة نظر الإسلام تجاه الأشياء والظواهر 
والعلاقات بصورة صحيحة ". 

ثالثًا- من الأساليب التريوية: 


جاء ے2 حديث الباب بعض الأساليب التربوية» التي منها: 

أ- الممارسة العملية: كما ب قول أم سلمة #ڭ : دخل رسول الله 4# على آبي 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه" فقد أغمض النبي # عيني أبي سلمة 9 . 

ومما لا شك فيه أن الممارسة العملية تتميز بشدة بقاء أثر التعليم 4 نفوس المتعلمين. 

ب- التعليل: يتضح هذا جليًا ب قول النبي 226 لما أغمض عيني أبي سلمة "إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر" وقوله 22 لما ضجّ ناس من أهل أبي سلمة حزئًا على موته 
قال لبم: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" فقد 
بين 4# سبب إغماض عيني أبي سلمة› كما بين سبب نهي آهل آبي سلمة عن الدعاء 
على أنفسهم ؛ ومما لا شك فيه أن تعليل الأفعال والأقوال -إن اقتضى المقام ذلك- يزيد 
ل استجابة المتعلمين وامتثالهم بالفعل 4 حالة الأمرء والترك 4 حالة النهي. 





رابعا- من مهام المربي: تقديم البديل المشروع: 

إن النبي 22 لما نهى بعض أهل أبي سلمة عن الدعاء على أنفسهم إلا بخير قدم لهم 
هذا الدعاء بالخيرء فقال: اللهم اغفر لأبي سلمة»› وارفع درجته ب4 المهديين واخلفه 2 
عقبه ب الغابرين؛ واغفر لنا وله يا رب العالمين؛ وافسح له © قبره؛ ونور له فيه". إن 
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النبي #2 بدعائه قدم -ولو بطريق غير مباشر- لأهل أبي سلمة البديل الذي ينبغي أن 
يشتغلوا به بعد أن نهاهم عن الدعاء على أنفسهم» إنه ج بدعائه هذا جذب أنظار 
من اشتغل من أهل أبي سلمة بالدعاء على نفسه بالبلاك أو الموت ونحو ذلك إلى أولى ما 
يشتغلون به وهو الدعاء للميت ولأهله؛ وطلب المغفرة له ولبم من الله رب العالمين. 

وعلى ذلك فإن المعلم البارع من إذا منع المتعلمين من شيء قدّم بديلاً مقبولا لذلك 
الممنوع؛ حتى يشغلهم به عن الانشغال بما هو مرفوض وغير مرغوب. 





2 2 


كنوزرياض الصالحين مج 
1- باب ما يقال عند اميت وما يقوله من مات له ميت 
الحدیت رقم )۹۲١(‏ 


-١‏ عن أم سلّمة قَ ؛ قالت: فَالَ رسول الله 4: ((إِدَا حَصرثُمْ المريض أو: 
لنت فقولوا حَيْرّاء إن الملائكةَ يُؤَمتُونَ على ما تَقُونُونَ)): قالت: فُلَمّا مات أَبُو سلّمة» 
أقَيْت الب مت ؛ فقلت: يا رسول الله» إن أبَا سلّمّة شَدْ مَاتَء غَالَ: ((قوني: اللهُم اعْفِرْ بِي 
وَنَهُ وَآعقِبْئِي مِنْهُ عُقبى حَسَئَة)) فقلث؛ فَاعْقْبنِي الله مَنْ هو حَيْرٌ ِي مثة: مُحَمّرَا وق. 

رواه مسلم هكذا : ((إدا حضرتم أرقن أو: الممنْتَ)), على الشك» ورواه 5 داودة" 
وغيره: ((الميت)) بلا شك. 

ترجمه الراوي: 

أم سلمة: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (۸۲). 

غریب الألفاظ: 

يؤمنون: من التأمين أي يقولون: آمين» أي: اللهم استجب. 


م ال 0 0 .| .ء () 
أعقبني: أبدلني وعوضني : 


الشرح الادبي 
جاء الحديث 2 ثوب الشرط الذى يريط الجزاء بألفعل حيث ربط حصور الميت أو 


المريض بقول الخيرء ثم علل الأمر بالقول بما يضمن التزامه؛ ويرغب فيه (فَإِنَّ الملائكة 


ع 


ار ع لار اھ تھے 


يؤمنون على ما تقولون) وصياغة الفعل 2 صورة المضارع تصور تجدد تأمين الملائكة مع 
تجدد القول» ونسبة الفعلين لواو الجماعة توحى بالاحتشاد للتأمين مما يجعله أقرب 


.01١70 أورده المنذرى ث ترغيبه‎ .5١١6 أخرجه مسلم 5 :» وأبو داود‎ )١( 
انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير.ة (أ م ن): ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين,‎ )۲( 
.١١١6 اين علذن‎ 


(") دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ,١١75‏ 
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زوجهاء وقولها (إِنَّ أبَا سَلمّة فَدْ مَاتَ) خبرأريد به لازمه من الترحم عليه؛ والصلاة؛ 
وتشييعه؛ وقوله 2# الدعاء (أعقبني - عقبى) جناس يؤكد المعنى» ويشير إلى أصله 
الذي يدور عليه الحديث؛ وهو أن الله أخلفها بصبرها عن زوجها من هو خير منه؛ وهو 
النبي 62 والتتميم البلاغي بقوله (حسنة) يضيف نكتة بلاغية تعطى العاقبة 


فعه الحد يت 

| - ما يقال عند المريض والميت: 

قال النووي: (قوله #6#: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا؛ فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون" فيه الندب إلى قول الخير حينئز من الدعاء والاستغفار له 
وطلب اللطف به والتخفيف عنه ونحوه؛ وفيه حضور الملائكة حينئن وتأمينهم). 

۲- ينبغي للمصاب أن يستعين باللّه تعالى: 

قال ابن قدامة: (ينبغي للمصاب أن يستعين بالله تعالى ويتعرَّى بعزائه؛ ويمتثل أمره 
2 الاستعانة بالصبر والصلاة ويتنجز ما وعد الله به الصابرين» حيث يقول سبحانه: 
( و ر لبرت (چ الین دآ أصبتهم مُصِيبَة قارا وال ر جِمُونَ چول كَعَلهِحْ صَلَوتَيّن 
ََومَوَرَحْمَةٌوأوآرلك مََُالْمُهَتَدُونَ 4". روى مسلم ب صحيحه عن أم سلمة ا قالت: 
أسمعت رسول الله ا يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون... الحديث وليحذر أن يتكلم بشيء يحبط أجره ويسخط ربه؛ بما يشبه 
التظلم والاستفاثة» فإن الله عدل لا يجور وله ما أخذ وله ما أعطى» وهو الفعال نما 
يريد» ولا يدعو على نفسهء فإن النبي ج قال لما مات أبو سلمة: "لا تدعوا على 
أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون" ويحتسب ثواب الله تعالى 


. 1917/7/7 شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووى‎ )١( 
.١6ا!/‎ - ١60 سورة البقرةء الآيات:‎ )۲( 


كتؤز زرياض لص الجين س7 ا 


و یحملهہ) لما روى أبو موسى أن رسول الله 00 فال: 'إذا مات ولد العبد... الحديدث”". 


المضصامين الد عويبي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: ما يقال عند الميت. 

ثانيًا: من آداب المدعو: إخبار الداعية بحاله ليدله على ما يفعله وينفعه. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: دعاء من مات له ميت أو أصيب بمصيبة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: جزاء من استجاب لبدي رسول الله مق عند وقوع المصيبة. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الشرط والأمر والترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: ما يقال عند المبت: 

يتضح ذلك 2 قوله ##: (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون). 

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله #: (إِذا حَضَرْثُمْ مَوْتَاكم فَأَعْمِضُوا 
ْبَصَرَء هَإِنّ البَصرَ يَبعُ الرُوح وَشُونُوا خَيْرًاء هَإنّهُ يَُمنُ على ما فَالَ هل الْمَيْتٍ))”". 

قال الشوكاني: "والحديث فيه الندب إلى قول الخير حينئن من الدعاء والاستغفار 
له؛ وطلب اللطف به» والتخفيف عنه ونحوه؛ وحضور الملائكة حينئن وتأمينهم . 

وقال أبو عبدالله القرطبي: "قال علمازنا": قوله ##: (إذا حضرتم المريض أو الميت 
فقولوا خيرا)؛ أمر ندب وتعليم بما يقال عند المريض أو الميت» وإخبار بتأمين الملائكة 
على دعاء من دعا» ولبذا استحب العلماء أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حالة 
موته» ليذكروه ويدعوا له ولمن يخلفه؛ وينتفع بذلك الميت» ومن يصاب به؛ 


)١(‏ المغني شرح مختصر الخرفقيء؛ ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن الترڪي › ود. عب دالفتاح 
محمد الحلو 455-150/7. 


(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -47١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (177). 

(1) أخرجه أحمد ١١50/4‏ رقم ١١١۱۷ء‏ وابن ماجة ١٠٠٠ء‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح لغيره ,51١/748‏ 

)٤(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني ص 117 » وقد نقله عن 
النووي 4 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 7171/57/5 - 213157 , 

(6) يقصد شيخه أبا العباس القرطبي المحدث صاحب المفهم وهو # المفهم .0!/١/7‏ 


رح لس كنوزرياض الصالحين 
ود دا" 

ثانيًا - من آداب المدعو: إخبار الداعية بحاله ليدله على ما يفعله وينفعه: 

يتضح هذا من فعل أم سلمة عندما جاءت إلى النبي ##ه تخبره بموت زوجها أبي 
سلمة» فأرشدها النبي ## إلى ما تقولهء» فدلا ## على الخيروالنفع لبا ولميتها. 


ومن هذا القبيل ما رواه أبو أمامة قال: يَيْنّمًا رَسُولُ الله ج فى المسجدء وذح 


فعود مَعَهُ؛ إذْ جاء رَجِلّ فقال: يا رسول الله إنّى أصيت حدا. فآقِمه على. فتكت عئة 


رَسُول الله. ثم أَعَادَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَصَبْت حَدًا. فَأَقِمْهُ علي. سكت عنه. 
وَأْقِيمَتِ الصّلاة. هلما انُصّرّف تبي الله # فَالَ أَبُو أَمَامَة: فَائَبَعَ الرّجُلُ رَسُولَ اللّهِ حِين 
انصرف. وَاتَبَعْتْ رسول الله أنْظرٌ ما يَرْدُ على الرَّجُل. طَلّحِقَ الرّجُلُ رَسُولَ الله فَقَالَ: يا 
رَسُولَ الله إِنّي آَصَبْتْ حَداء فَأقِمْهُ علي. فَالَ أَبُو أَمَامة: فقالَ لَهُ رَسُولٌ الله: ((أرَآَيْتَ جين 
خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِك» أَلِيْسَ هَد تَوَضَّأتَ فَأَحْسئْت الْوْضُوء6) قَالَ: بَلّى. يا رَسُولَ الله فَالَ: 
((كُمّ شهدت الصّلاة مَعَنَا5)) فَقَالَ: تعم. يا رَسُولَ الله قَالَ: فال لَهُ رَسُولُ الله: ((فِإنّ الله 
قل فر لك حك أو قا 

قال النووي: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهي هنا من 
الصغائر؛ لأنها كفرتها الصلاة» ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له› لم 
تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن المعاصى الموجبة للحدود» لا تسقط حدودها 
بالصلاة» هذا هو الصحيح 4 تفسير هذا الحديث. وحكى القاضي " عن بعضهم أن 
المراد بالحد المعروف؛ قال: وإنما لم يحده لأنه لم يفسر موجب الحد» ولم يستفسره 
النبي #2 عنه إيثارًا للستر؛ بل استحب تلقين الرجوع عن الإقرار بموجب الحد 


يا 


۴ 


.77 التذكرة ے2 أحوال الموتى وأمور الآخرة ص‎ )١( 

6 أخرجه مسلم ١710‏ . 

20 إحمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عیاض › تحميق! د. يحيبى إسماعيل ۷/۸ 
)£( شرح دحيم مسلم ؛ الإمام النووي ١/5‏ / م - ون 


كنوز رياض الصالحين | سس سس ينها " لنت 


ومن ذلك ما رواه عبدالله بن عمر ته قال: كان الرَّجْلُ ضِي حَيَاةٍ رَسُول الله إذَا 
رَأَى رُذْيّاء قَصّهًا على رَسُولٍ الله. فَكَمنَيْتْ أَنْ أرى رُؤْيَا أَقْصّهًا عَلَى النَبِيَ. فَالَ: وَكنت 
غلامًا شابًا عَرْبّا. وَكَنْت أَنَامُ فِي الْمَسْجِد على عد رَسُول الله. رايت في النَّوْم ڪان 
مَلَكَيْنِ أَحَدَانِي هَدَهَبًا بي إِلَى النَّارٍ فَإِدًا هِيَ مَطويّةَ حَطي اليثر. وَإِذَا لها قَرئان 
كقزري البثر. وَإِذَا فِيهَا ناس قد عَرَفْتُهُم. فَجَعَلْتْ أقول: أَعُودُ باللّه مِنّ النَّار. أَعُودُ بالله 
مِنَّ الثار. أعوذ اللوم الثار. هال: يما مك فال لي: لم فرغ تمتها على 
حَفْصَة. فَقَصَّتْهًا حفصة على رَسُول اللَهِ. طقال الئيي: ((نِعم الرَجُل عَبْدٌ الله و ڪان 
يُصلّي مِنّ الليْلِ)). قَالٌ سَالِمٌ: َكانَ عَبْدُ الله بَمْدَ ذلك لآ يَنَامُ مِنَ اليل إل هليلا" 

قال أبو العباس القرطبي: 'إنما فهم النبي ê‏ سن زؤية عبى الله للا رأتقة 
ممدوح» لأنه عرض على النار ثم عوك منهاء وقيل له: لا روع عليك وهذا إنما هو 
لصلاحه» وما هو عليه من الخير؛ غير أنه لم يكن يقوم من الليل؛ إذ لو كان ذلك ما 
عرض على النار ؤلاً رآهاء كم إثه حضل لعبد الله 219 من تلك الرؤية يقين مشاهد: 
النار والاحتراز منهاء والتنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار» ولذلك لم يترك قيام 
الليل بعد ذلك اة . ظ 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: دعاء من مات له ميت أو أصيب بمصيبة: 

يتضح هذا من قول النبي 62 لأم سلمة: (قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقيني منه 
عقن خن 

وي الحديث الآخر: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا للّه وإنا إليه راجعون, 
اللهم آجرني 4 مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء إلا آجره الله تعالى 4 مصيبته وأخلف له 
خيرا منها). 

قال الطيبي: "قوله: (إنا لله) تسليم وإقرار أنه وما يملكه وما ينسب إليه عارية 


.۲٤۷۹ أخرجه البخارى ١7١١ء؛ ومسلم‎ )١( 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي؛: تحقيق: محيي الدين ديب مستو‎ )۲( 
.٤٠١ - ٤٨۹/٦ وآخرين‎ 


كنوزرياض الصالحين 





مستردة؛ ومنه بدأ وإليه الرجوع والمنتهى» فإذا وطن نفسه به؛ وتصبّر على ما أصابه 
سهل عليه الأمر» وعرف فضيلة مطلوبه» ولم يرد بقوله: (قالوا: إنا للّه)ء اللفظ فقط؛ 
فإن التلفظ بذلك مع الجزع قبيح وسخط للقضاء. 
قوله: (آجرني ل مصيبتي)؛ قال ابن الأثير ك النهاية'"': "جره يؤجره إذا أثابه 
وأعطاه الأجر والجزاء» وكذلك أجره يأجره؛ والأمر منهما آجرني وأجرني؛ قوله: 
(خيرًا منها)؛ أي بما فات عني 2 هذه المصيبة؛ وهي الأمر المكروه ينزل بالإنسان”". 
وقد قال الله تعالى: « وَلََلُودكُم بِشَئْءِ مْنَ لوف والجوع وَنَقصإمِنَالأمولٍ وَالأنفس 


َكَرَت وَبَيرآلصّدبربرت 29 الْذِينَ إِذآ أُصَبَتهُم مُصِيبَةفَاُوَأ نا هونا إَِِْ رَجِعُونَ (2) 
أؤلنبك عَلَهِح صَلَوتٌ ين رهم ورَحْمَةٌ ويلك هَمالْمْهَعَدُون )4 

قال القاسمي: "قالوا: (إنا لله) أي: ملكا وخلقاء فلا ينبغي أن نخاف غيره؛ لأنه 
غالب على الكلء أو نبالي بالجوع؛ لأن رزق العبد على سيده» فإن منع وقنًا فلا بد أن 
يعود إليه؛ وأموالنا وأنفسنا وثمراتنا ملك له؛ فله أن يتصرف فيها بما يشاءء (وإنا إليه 
راجعون): م الدار الآخرة» فيحصل لنا عنده ما فوته عليناء لأنه لا يضيع أجر 
المحسنين» فالمصاب يهون عليه خطبه إذا تسلى بقوله هذا » وتصور ما خلق له» وأنه 
راجع إلى ربه» وتذكر نعم الله عليهء ورأى أن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه. قال 
الراغب: وليس يريد بالقول اللفئظ فقط؛ فإن التلفظ بذلك مع الجزع القبيح وتسخط 
القضاء ليس يفني شيئًا» وإنما يريد تصور ما خلق الإنسان لأجله والقصد له؛ 
والاستهانة بما يعرض ے4 طريق الوصول إليه» فأمر تعالى ببشارة من اكتسب العلوم 
الحقيقية وتصورهاء وقصد هذا المقصد ووطن نفسه عليه”". 


.77 النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثيرص‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي» تحقيق: المفتى عبدالغفار 578/1. 

(؟) سورة البقرة:» الآيات: ١64‏ - لا6١.‏ 

)٤(‏ محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فزاد عبدالباقي ۳۲۲۹/۲/١‏ وانظر: التحرير 
والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور .0۷/۲/١‏ 


كنوز رياض الصالحين | e‏ 

رابعا- من موضوعات الدعوة: جزاء من استجاب لهدي رسول الله 2 عند وقوع المصيبة: 

وهذا واضح من قول أم سلمة: فقلت: (أي ما أمرها النبي #8 بقوله)؛ فأعقبني 
الله من هو خير لى منه محمدًا #. و الرواية الثانية: (فلما توي أبو سلمة قلت كما 
أمرني رسول الله ### فأخلف الله لى خيرًا منه رسول الله 4##). 

و رواية أخرى لمسلم قالت: ((فلمًا توفي أَبُو سَلمة قلْت: مَنْ حَيْرٌ مِنْ أبي سَلمة 
صاحب رَسسُول اللو 982 كُمَّ عَرْمَ الله بي فَمَلْتُهًا. فَالَت: فَتَرَوّجْتُ رَسسُولَ الله مظق))”". 

و2 رواية عند أحمد : قالت: ((فحفظت ذلك منه؛ فلما توك أبو سلمة استرجعت؛ 
وقلت: اللهم أجرني 4 مصيبتي واخلفني خيرا منه» ثم رجعت إلى نفسي قلت: من أين لي 
خير من أبي سلمة؟ ... فقد أبدلني الله بابي سلمة خيرًا منه» رسول الله ##))". 

قال عبداللّه اليسام FAR‏ على دعاء النبي ع لأبي سلمة عندما مات: ((اللهم ) 
افر لبي سَلمّة وَارْهْعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيينَ وَاخْلفَهُ فِي عَتِبِهِ فِي الْقَابِرِينَ. وَاغْفِر لَنَا وَلَهُ 
يا رب الْعَالَمِينَ7()6): قال البسام: (فيه الفضيلة العظيمة والمنقبة الكبيرة لأبي سلمة فك 
بهذا الدعاء النبوي المبارك» الذي نعلم أنه قبل منه ما كان 2 الدنيا» حيث صار عقبة 
آهله» هو آن رسول الله 4# تزوج امرآته فصارت من أمهات المزمنين» وتشرف 
أولاده» قصاروا ريائب للنبي ربوا بے بيته» وعاشوا ب ڪنفه وصاروا 2 


:1 
كفالته؛ ونظن الظن القوي أن الله تعالى قد استجاب دعاء النبي 8624 فغفر له 





ذنوبه» ورفع درجته لذ المهديين). 
ومن هذا القبيل ما روته فاطمة بنت قيس طس › قالت: قال لي رسول الله 89 : 


.٩۱۸ - ٥ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۷/٤‏ ۲۸ رقم :١15114‏ وقال محققو المسند : رجاله ثقات إلا أن المطلب - وهو ابن 
عبداللّه بن حنطب - روايته عن الصحابة مرسلة» إلا أنس بن مالك وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع 
ومن كان قريبًا من طبقتهم 7117/77 - 7117, 

(؟) أخرجه مسلم .57١‏ 

.180/1 توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛: عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )٤( 


((إذا حَللْت فَآذِنِيني)) هَآَدْئتُهُ؛ شَحَطْبَهًا مُعَاوِيّة وَآبُو جهم وَأسَامّة بْنُ رَيْبِء فَقَالَ رَسُولَ 
الله غك ما مُعَاويّة فْرَجُلْ تَرِبٌ لآ مَالَ لَه وما أَبُو جَهْم فَرَجُلْ ضَرَابْ للنّسَاءِ؛ 
وَلَكِنْ أسَامة بن زَيْر)): فقالت برها كذ : أسَامةً! أسامةً! فْقَالُ لها رَسُولُ الله ضاق : 
((طاعّة الله وَطّاعَة رَسُولِهٍ حَيْرٌ لك) قَانّت: فكَرَوُحِتُهُ ها غكبُطث"": وف رواية:؛ 
(فتكحثة؛ فَجَعل الله فِيه حَيْرًاء واغتيّطت))2©. 

و2 رواية: (ضتَروجثه شرفي الله بأبي رَيْ. وَكَرَّمَنِي الله بابي رَيد) . 

قال النووى: "وأما إشارته ج بنكاح آسامة» فلما علمه من دينه وفضله وحسن 
طرائقه وكرم شمائله؛ فنصحها بذلك؛ فكرهته لكونه مولى؛ ولكونه كان أسود 
جداء وكرر عليها النبي #2 الحث على زواجه لما علم من مصلحتها ‏ ذلك؛ وكان 
كذلك؛ ولبذا قالت: فجعل الله لي فيه خيرًا واغتبطت؛ ولہذا قال النبي 6# 2 الرواية 
التي بعد هذا : (طاعة الله وطاعة رسوله خيرلك)"". 

خامسا - من أساليب الدعوة: الشرط والأمر والقصر والترغيب: 

أما الشرط فقوله 62: (إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا فإن الملائكة 
يؤمنون على ما تقولون)؛ وهو من الأساليب الدعوية التي تجذب انتبه المدعو وتركيزه 
حتى يسمع فعل جواب الشرط. 

وهو من الأساليب الدعوية المفيدة ‏ حث المدعو على الالتزام بما أمر به؛ لما فيه 
فائدته 4# الدنيا والآخرة 

وأما الأمر فقوله ##: (قولي: اللهم اغفر لي وله..). 

وأما القصر فقوله 66#: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه 


.۱٤۸۰ - أخرجه مسلم لاغ‎ )١( 
,.118٠ - 5 أخرجه مسلم‎ )5( 
.۱٤۸١ - ٤٩۹ (؟) أخرجه مسلم‎ 
.٠١١ - ۱١۰۱/۱۰/۵ شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووی‎ )٤( 
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مصيبته وأخلف له خيرا منهاء فدل هذا القصر على فضل هذا الدعاءء وأن الجزاء 
عليه محقق ووافع. 

وأما الترغيب؛ فإخباره أن من فال هذا المول, آجره الله وأعطاه الأجر والجزاء 
وأخلفه الله خيرًا منها. وهذا حت للمدعوين على التزام هذا الدعاء 4 كل مصيبة 


hm 


حا ١‏ س كنوزرياض الصالحين 


الحدیت رفم ( ۹۲۲) 

7- وعنهاء قالت: سمغت رسول الله غَتوُكه ؛ يقول: ((ما مِنْ عبد تُصِيبًهُ مُصيبة 
فَيقول: إنَا لله وَإنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَهُمُ آجزنِي ج مُصِيبّتي وَاخْلفْ لِي خَيرًا مِثْهاء إلا جره 
الله تعَائى ا مُصرِيبَتَه وَأخلف لَه خَيْرًا مِنهًا)). 

قالت: فلم مُوْفِيَ أَبُو سلّمّة قلث كما أمَرَني رسولٌ الله يك ؛ فَاخلف الله لى حَيْرَا 
يه ري الله 2 رواه مسله*". 

ترجمة الراوي: 

أم سلمة: تقدمت ترجمتها بے الحديث رفم (۸۲). 

غريب الألفاظ: 


أجرني: أعطي أجره وجزاء صبره وهمه ب2 مصيبته ". 


الشرح الأدبي 
الحديث السابق كان التوجيه فيه بالدعاء بالخلف موجه إلى أم سلمة 4 لأنها 

صاحية المصيدة: و 3 هذ! الحدرت جاء التوجية عافا شاملا ف قرلة: (ها من عبد) رشو 
تركيب يفيد الشمول» والاستغراق من حيث دخول النفي على النكرة التي تسبقها 
من › > وقوله (أصيبه مصبيبة) جناس يوكد المعنى وينبه إليه قبل تقرير الحكم عليه 
وقوله (إنا لله) أسلوب قصر لملكهم على الله ونفي له عن غيره؛ وكذلك ب صفة 
الرجوع» وقوله (أجرني) أم ر أريد به الدعاءء والفظ يوحي بالرعاية» والدفع» 
والحماية » وام المؤمنين آم سلمة تعطي خيرمثال على تحقق قق الموعود بما أخلف الله عليها 
بعد زوجها برسول الله #. 

المضامين الد عوي" 


.0175 برقم 418/14. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم› الإمام النووي ٠٠١‏ ونقل النووي عن القاضي عياض: أجرني بالقصر والمد حكاهما 
صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغفة: هو مقصور لا يمد. 

(؟) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (۹۲۳) 

477- وعن أبي موسى د : أن رسول الله خا قال: ((إ5ا مَات ولد العَبْد قال 
الله تَعَالَى لِمَلائِكَتهِ: قَبَضْكُمْ وَلَدَ عَيْدِي؟ فيقولون: تَعَمْ. فيقول: قِبَضتُمْ كَمَرة فؤادوة 
فيقولون: نَعَمْ. فيقول: مَادًا قَالَ عَبْدِي؟ فيقولونَ: حَمدَّك وَاسْتَرْجَعَ. فيقول الله تَعَالَى: 
ابئُوا لِعَبْدِي بَيْنَّا 2 الج وسَمُوهُ بَيْتَ الحمد)) رواه الترمذي”": وقال: (حديث حسن). 


ترجمه الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (۸). 
غريب الألفاظ: 

ثمرة فؤاده: ولده لأنه نتيجة الأب؛: كالثمرة للشجرة”". 


استرجع: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون". 


الشرح الادبي 
الاستفهام الإلبي (فبضتم ولد عبدى5) فبضتم ثمرة فؤاده5... تقرير امس بغرض 
اللإخبار ليم والاشادة بيني آدم 2 موقف أبلى فيه الانسان التحكول بلاء حسنأ نأ وقد قالت 


اي عير نا 


الملائكة من قبل لٍأْتَجَعَلُ فِيهًا من يُفُسِيدُ فِيهًا وَيَسْنيِك الدّمّاء وَنَحْنُ تُسَبّحْ بحَمْدرك 


ع وك قر 


ونقدس لك قَالَ إِنّي أعلمْ ما لا تَعْلمُونَ 4[البقرة0١1؛‏ وحذف الأداة # هذا الاستفهام 
أوحت بفيض غامر من الرحمة على الأب الثكول» ورحمة لا تصدر إلا من رحمن تبعث 
الأسى: وتصور حجم الفجيعة التي منى بها الأب يدلك على ذلك بة بمية عيارة الاستفهام؛ 


وندرحه من الخصوص (ولد عبدي) إلى الأخص (ثمرة فؤاده) تصعيدا لشعور الأسى: 


2# وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان» الإحسان 418). وقال الحافظ كما‎ ٠١7١ برقم‎ )١( 
الحديث حسن. أورده المنذرى 4 ترغیبه ۲۹۸۲۱ و01795. وسيكرره المؤلف‎ :797/'٠ الفتوحات الربانية‎ 
١ , [| برقم با ؟‎ 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهماب عبد اللطيف .١٠١87/١‏ 

(۳) لسان العرب» ابن منظور والمعجم الوسيط»ء مجمع اللغة العريية 4ے (ر ج ع). 


اش ا 
والشفقة لدى المخاطبين» وتعبيره ب (عبدى) وإضافته لنفسه تشريف للأب النكول 
يوحي بحنو الله جل» وعلاء وهو يريد بذلك أن يصور حجم المصيبة التي لحقت به» ثم 
يأتي استفهامه الآخر مذكورر الأداة (ماذا قال عبدي) بعد شدة ما أصيب به؛ واستعمل 
حرف الاستفهام (ماذا) (ما) التى يطلب بها تعيين غير العقلاء فيطلب بها تعيين الاسم 
أو صفته مضافة إليها (ذ١)‏ الإشارية لفتا للنظر إليه؛ وإظهارا لمقالته بإثارة السؤال 
واضحاً على أسماع الملائكة» وكل من بلغه الحديث إشارة إلى فضل بني آدم عامةء 
وصبرهذا الأب الشنكول خاصة”". 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: إثبات صفة الكلام للّه. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحمد والاسترجاع عند مصيبة فقد الولد. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الجزاء من جنس العمل. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

أولاا من موضوعات الدعوة: إثبات صفة الكلام لله 

هذا واضح 2 قول رسول الله #ه: "قال الله تعالى لملائكته". قال صاحب معارج 
القبول: (ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله ۳# تکليمه عبده ورسوله 
موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه؛ بل أسمعه كلامه الذي هو صفته 
اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل 2 سورة البقرة: « تلك اسل 


ع 
مخ ليو 


ىو 3 
ساموت و و ت 7 اس د الى 2 عه دوم رارم اس اس غ0 عه | ١‏ ىه ٠‏ 
فضلنا , على بعض 3 منهم من الله وَرَفع بعضهم در ا جدت) 2 وقال 2 سورة النساء: 


سے اچ ایس ا سے کے ا 
ل وكلم الله موس تكليما 4 .. والقرآن ممتلئ بذلك» و2 الصحيحين من حديث 


)١(‏ ينظر الأساليب الإنشائية وأاسرارها البلاغية 2 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 
راضي الزهري /٠٠٠/‏ مخطوطة بكلية اللغة المربية بأسيوط - جامعة الأزهر. 

(؟) سورة البقرةء آية: 707. 

(؟') سورة النساءء آية: .١114‏ 


احتجاج آدم وموسى عاي عند ربهماء وفيه قول آدم لموسى: ((أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قَدِّرٌ على قبل أن أخلق؟ فقال 
رسول الله 2: فحجّ آدمْ موسى مرّكين)"" وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء بما يشاء 
وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء؛ أسمعه موسى ف كيف شاء وعلى ما آراد. 


قال الله تعالى: « يَوْمَ جمع | اله اسل فَيَقُولُ مَاذَآ أجِبَمُرٌ ر الوا عم ل إِنَكَ أنتٌ علد 


ست و 


الغيوب4”. 

وقال النبي ###: ((قال الله: أعدّدث لعبادي الصالحينَ ما لا عَينٌُ رأتء ولا أذنْ 
سمعت» ولا خَطرّ على قلب بشر)). 

ولو ذهبنا ننقل الأحاديث» ب قال الله ويقول» ويتكلم وينادي؛ ونحو ذلك» لطال 
الفصل. وهذه الأيات والأحاديث - مما ذكرنا ومما لم نذكر - كلها شاهدة بأن 
الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته» يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء 
بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه؛ وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر» وعلى ما 
يليق بعظمته؛ كما قال تعالى: «وَللَهُ يول آلْحَقّ4” والقرآن كلامه تعالى تكلم به 
حقيقة كما شاء» وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك). 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحمد والاسترجاع عند مصيبة فقد الولد: 

هذا واضحٌ من قول الملائكة عن الذي مات له ابن: حَمدّك واسترجع. فيقول الله 
تعالى: ابنوا لعبدي بينًا ل الجنة» وسمّوه بيت الحمد. 


.5167 أخرجه البخاري 5٠+1؟: ومسلم‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء آية: .٠٠۹‏ 

(؟) أخرجه البخاري ۲۲٣٤‏ ومسلم .۲۸۲٤‏ 

.٤ سورة الأحزاب» آية:‎ )٤( 

(6) معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول 2 التوحيد» حافظ بن أحمد الحكمي ۷۷١١هء‏ 
حققه محمد صبحي بن حسن حلاق ۲۱۶/۱ - ١۳۲۲ء‏ وانظر: كتاب أصول الإيمان» إعداد نخبة من 
العلماء ص 87. 





قال ابن القيم: (كان من هديه 4# السكون والرضا بقضاء الله» والحمد لله 
والاسترجاع؛ ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه؛ أو رفع صوته بالندب والنياحة؛ أو 
حلق لہا شعره) ". 

(وسن 3 لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله» ولم يكن ذلك منافيًا لدمع 
العين وحزن القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله 4ے قضائه؛ وأعظمهم له حمداء 
وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه""» ورحمة للولد» ورقة عليه؛ والقلب 
ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشڪره» واللسانُ مشتغل بذكره وحمده. 

ولا ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين”" يوم مات ولده: 
جعل يضحك» فقيل له: أتضحك 2# هذه الحالة؟ قال: إن الله تعالى قضى بقضاءء 
فأحببت أن أرضى بقضائه؛ فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم» فقالوا: كيف 
يبكي رسول الله يق يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضى 
بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعتث شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدي نبينا 222 
كان أكمل من هدي هذا العارف؛ فإنه أعطى العبودية حقهاء فاتسع قلبه للرضى عن 
الله ولرحمة الولد» والرقة عليهء فحمد الله؛ ورضى عنه ب2 قضائه» وبكى رحمة 
ورأفة» فحملته الرآفة على البكاءء وعبوديته لله و محبته له على الرضى والحمد»ء وهذا 
العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين؛ ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهماء فشغلته 
عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة). 

وقد قال الله تعالى عن الصابرين: «وَشر الصبرست الین إذآ أصَبَتهُم مُصِيبة 


ثم 6 # کک ٣‏ د ا ر ا ر ي lo‏ 
قالوا إنا له وَإِنا ليه رجعون 659 أؤلتيك عَليِمَ صلوّت ين رَيْهِمَ وَرَحمَة وَأولتبلك هم 


.01ا/١ زاد المعاد ل هدي خير المباد › ابن القيم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۱۳۰۲ء ومسلم ,77١0‏ 

(۳) هو الفضيل بن عياض» نص على ذلك ابن القيم نفسه ے2 مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرينء ابن 
القيم .0١0/7‏ 


ڪنوزرياض الصالحين س 


FEAT‏ ہے 


لمهتدون4"'". قال العز بن عبدالسلام: (قولبم ذلك اعتراف بذل العبودية وبقهر 
الريوبية» لقوله "إنا لله" أي ملكه "وإنا إليه" أي إلى حكمه وتصرفه "راجعون')”". 

قال الطاهر بن عاشور: (ووصف الصابرين بأنهم: الین إذَاأصَبَنهُم مُصِيبَة) إلخ 
لإفادة أن صبرهم أكمل الصبرء إذ هو صبر مقترن ببصيرة ‏ أمر الله تعالى» إذ يعلمون 
عند المصيبة أنهم ملك للّه تعالى يتصرف ذيهم كيف يشاء» فلا يجزعون مما يأتيهم» 
ويعلمون أنهم صائرون» إليه فيثيبهم على ذلك» فالمراد من القول هنا القول المطابق 
للاعتقاد» إذ الكلام إنما وضع للصدقء وإنما يكون ذلك القول معتبراء إذا ڪان 
تعبيرا عما 2 الضمير» فليس لمن قال هاته الڪلمات بدون اعتقاد لہا» فضل› وإنما هو 
كالذي ينعق بما لا يَمنْمَّع"» وقد علمهم الله هذه الكلمة الجامعة» لتكون شعارهم 
عند المصيبة» لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لأن استحضار النفس للمدرّكات المعنوية 
ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس» ولأن ب تصريحهم بذلك إعلانا لذا 
الاعتقاد وتعليمًا له للناس... والتوكيد بإنّ 2 قولبم: إئا لِلهٍ4 لأن المقام مقام اهتمام: 
ولأنه ينزل المصاب فيه منزلة المنكر كرنه ملكا لله تعالى وعبدًا له إذ تنسيه المصيبة 
ذلك ويحول هولبا بينه وبين رشده)". 

جاء ب الموسوعة الفقهية: (يشرع الاسترجاع عند كل ما يبتلى به الإنسان من 
مصائب عظمت أو صغرت... والحكمة 4# الاسترجاع عند المصائب: الإقرار بعبودية الله 
ووحدانيته» والتصديق بالمعاد والرجوع إليه والتسليم بقضائه والرجاء 4 توابه... ويذكر 
الفقهاء أن الاسترجاع ينطوي على أمرين: قول باللسان وهو أن يقول عند المصيبة: إنا لله 


.٠١۷ - ٠۵١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) شجرة المعارف والأحوال ۲۳۹. 

() نعق الراعي بغنمه: صاح بها قال تعالى: ( ينق ما لَايُنْمَم4 (البقرة:؛ ١١‏ يمثل رسول الله 80# مع 
الكفار» كمثل الراعي مع غنمهء فإن الغنم تسمع صوته؛ ولا تفهم ما يقول؛. فكذلك الكفار. 
الترجمان والدليل لآيات التنزيل» المختار أحمد محمود الشنقيطي ۸۱۳/۲ - .۸٠٤‏ 

.٥۷/۲/١ التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور‎ )٤( 


سحا هه كنوز رياض الصالحين 


وإنا إليه راجعون. وهذا مستحب لوالأمر الآخرا عمل بالقلب وهو الاستسلام والصبر 
والتوكل وما يتبع ذلك؛: وهذا واجب)”". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الجزاء من جنس العمل: 

وهذا واضح من إخبار النبي #2 أن الله أمر ملائكته بأن يبنوا لعبده الذي حمده 
واسترجع - أمرهم أن يبنوا له بينًا 4 الجنة اسمه الحمد. 

قال الطيبي: (قوله: قبضتم ولد عبدي مرجع السؤال إلى تنبيه الملائكة على ما 
أراد الله سبحانه وتعالى من التفضل على عبده الحامد» لأجل تصبره على المصائب أو 
عدم تشحيه: بل إعداده إياها من جملة النعماء التى تستوجب الشكر عليها ثم 
استرجاعه؛ وأن نفسه ملك اللّه وإليه المصير# العاقبة» قال: أولاً: "ولد عبدي' أي فرع 
شجرته ثم ترقي إلى ثمرة فؤاده » أي نقاوة خلاصته» فإن خلاصة الإنسان الفؤاد؛ 
والفؤاد إنما يعتد به» لما هو مكان اللطيفة التى خلق لباء وبها شرفه وكرامته؛ 
فحقيق لمن فقد مثل النعمة الخطيرة» ويلقاها بمثل ذلك الحمد» أن يكون محمودا : 
حتى المكان الذي يسكن فيه؛ فلذلك سمي بيت الحمد)””. 

ومن هذا القبيل - قبيل الجزاء من جنس العمل - قوله تعالى: ظ يتأ لذن ءَاممُوَا ذا 
قِيل لَكْمَ تَفْسَّحُوُف لَجس قاس وا يقح الك ودا قي مروا اروا 

قال ابن كثير: (يقول تعالى مؤدبًا عباده المؤمنين» وآمرا لبم أن يحسن بعضهم إلى 
ی 2 الال 1 2 إا قي لْكُمْ تفسَحوأ ؛ ى المَجَلِسٍ فافشخوا تفع الله 
ل4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل» كما جاء 4 الحديث الصحيح: ((مَنْ بى لله 


چ م 


مسجدا بِنَى الله ET‏ چې (CT‏ و25 الحديث الآخر: (وَمَنْ يَسسّرَ على مُعْسير؛ لس 


.5871 - 781١/7 الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 4١1/١‏ وانظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: 
تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .٠١85/1١‏ 

(۳) سورة المجادلة› آية: .١١‏ 

(:) أخرجه البخاري ٥١‏ ومسلم .٥۲۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 


اھ ہی عبن أل 


الله عَلَيْهِ فى الدثيًا وَالآخِرَة. وَمَنْ سَثرٌ مُسَلِمَاء سره الله فِي الدثيًا وَالآخرَة. وَاللهُ فِي 
عون العَبّْد ما كان العَبْدُ فِي عَوْن أخيه)'" ولبذا أشباه كثيرة)"". 

قال ابن القيم: (على العبد أن يعامل بني جنسه» 4 إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما 
يحب أن يعامله الله به 4 إساءته وزلاته وذنوبهء فإن الجزاء من جنس العمل» فمن عفا 
عفى الله عنه» ومن سامح أخاه 2 إساءته إليه سامحه الله 4 سيئاته» ومن أغضى 


وتجاوز تجاوز الله عنه» ومن استقصى استقصى عليه؛ ولا تنس حال الذي قبضت 
الملاتئكة روحه فقيل له هل عملت خيرًاة هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمه. قيل: تذكر. 
قال: كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسرء أو قال كنت آمر 
فتياني أن يتجاوزوا ‏ السكة؛ فقال الله نحن أحق بذلك منك وتجاوز الله عنه””", 
فالله عز وجل يعامل العبد # ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس # ذنوبهم» فإذا عرف 
العبد ذلك» كان ك ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد › ما هو أنفع الأشياء له. 

فإذا عرف هذاء فأحسن إلى من أساء إليه» ولم يقابله بإساءته إساءة متلها» تعرض 
بذلك لمثلها من ربه تعالى» وأنه سبحانه يقابل إساءته وذنويه بإحسانه» كما كان هو 
يقابل بذلك إساءة الخلق إليه» والله أوسع فضلاً وأكرم وأجزل عطاء؛ فمن أحب أن 
يقابل الله إساءته بالإحسان» فيقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان»ء ومن علم أن 
الذنوب والإساءة لازمة للانسان» لم تعظم عنده إساءة الناس إليه؛ فليتأمل هو حاله مع 
الله كيف هي مع فرط إحسانه إليه» وحاجته هو إلى ريه وهو هكذا له» فإذا كان 
العبد مكذا لربه»: فكيف ينك ر أن يكون الناس له بتلك المنزلة؟ ومنها أنه يقيم 
معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم ويتفرج بطانه'* ويزول عنه ذلك الحصر والضيق 


.5195 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة //50. 

(۳) آخرجه البخاري ۲۰۷۷ ۲۳۹۱ ۲٤۵١‏ ومسلم ,۱٥٦١‏ 

() هكذا 2 المطبوع؛ والبطان: حزام يشد على البطن. ويقال: فلان عريض البطان»ء رخي البال. المعجم 
الوسيط؛ مجمع اللغة العريية 4 (ب ط ن). 





والانحراف وأكل بعضه بعضاء ويستريح العصاة من دعائه عليهم» وقنوطه منهم؛ 
وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض ويسلط عليهم البلاء؛ فإنه حينئن يرى نفسه واحدا 
منهم؛ فهو يسأل الله لبم ما يسأله لنفسه؛ وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه؛ 
فيرجو لبم فوق ما يرجو لنفسه؛ ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهه)”". 

كما قال ابن القيم عن الجزاء من جنس العمل: (فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه 
وعقابه» كله قائم بهذا الأصل. وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل)'". 

رابعا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

لقد أخبر النبي 82 © هذا الحديث عن كرم الله وفضله على عبده إذا حمد الله 
واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون» وذلك عند فقد ولده - أخبر #2 بما أعده الله 
له الجنة من الثواب العظيم» وهذا الإخبار دعوة للمدعوين أن يلتزموا هذا الأدب عند 


فقد الأولاد حتى ينالوا ما أعدهم الله لبم؛ بسبب صبرهم ورضاهم بقضاء الله وقدره. 


,7597- 79١/١ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: ابن القيم‎ )١( 
.١151/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ ابن القيم, تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (:؟9) 





ون أبى هريرة وو 1 أن رسو الله E‏ قَال: ((يقول الله تعالى: ما 
لِعَبّْدِي المؤمن عدي جَرَاء إذا قبَضت صَّفِيّهُ مِنْ أهل الدئيًا كُمْ احَْتَسَبَهُ إلا الجنَّة)) رواه 
لبخارى”". 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

صفيه: الذي يُصافيه الود ويُخلصه له؛ فعيل بمعنى فاعل أو مفعول”". 
احتسبه: بادر إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر". ٠‏ 


الشرح الأدبي 

قول الراوى: (أآن رسول الله خ4 ) قال انتقال من مستوى كلام البشر العادي إلى 
مستوى الكلام النبوي» وهي نقلة كبيرة ب جانب المعنى» والأسلوب» وقول الرسول 0# 
قال الله- تعالى - انتقال من مستوى الإخبار البشرى؛ إلى مستوى الإخبار الإلبي؛ وهي 
نقلة عظمى ب المعنى دون الأسلوب؛ لأنه حديث قدسي معناه للّه ؛ ولفظه للنبي 0 
ونقل الكلام عن الله له قدسية تستلزم مزيد التشويق» والإنصات» والجلال؛ والمعنى 
ب هذا الحديث قائم على أسلوب القصر حيث حصر جزاء المؤمن الذي صبر على موت 
حبيبه على دخول الجنة؛ والحصر يقتضي توكيد المعنى» وأنه حاصل لا محالة؛ وقول 
الله (مَا لِعَبْدِي المؤمين عثددري) إضافة العبد للضمير العائد على الله تشريف لبذا العبد؛ 
ووصف الله له بالمؤمن مدح يشير إلى توافر الصفة الداعية إلى الصبر؛ وقوله عندي 


(۱)( برقم 1٤۲٤‏ ؛ وتقدم برقم ؟١.‏ 
(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير 2 (ص ف و) 
(۳) المرجع السابق ف (ح س ب). 


م ا كنوز رياض الصالحين 
يوحي بخصوصية الجزاء» والتعبير بالقبض يشير إلى قوة الأخذ» وعبارة (قبضت صفية) 
كناية عن موت الأحباءء والتعبير بالصفي يشيرإلى خصوصية ب المحبة وهي المحبة 
التي لا تشويها شائبة» كما يشمل كل محبوب على هذه الصفة من ولدء أو والدء أو 
زوجء أو آخ أو صاحب أو غيره» وقوله: (ثم احتسبه) تكميل بلاغي أفاد نكتة: وهي 
الإخلاص لله © الصبر على المصيبة. 


المضامين الد عويي " 


)١(‏ تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رقم (؟57). 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ) 4۵ ( 

0- وعن أسامّة بن ريدم فق » فَالَ: أرْسَلَتْ إخدى بات البَّبيّ كي إِلَيْهِ تَدعوهُ 
وَتَخْيِرَهُ أنّ صَبيًا لها - أو ابْنَا - 2 الموت فقال للرسول: ((ازجع إِليْهًاء فَأخْبرْهًا أن لله 
َمَائَى ماحد وَنَهُ ما اعْطّىء وڪ تيء عِنْدَهُ باجَل مُسَمَىء فَمُرْضَاء فَلَكَصْبرْ 
وَلتَحْتسِبْ))... وذكر تمام الحديث. متفقٌ عَلَيُها". 

ترجمة الراوي: 

أسامة بن زيد: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


غريب الألفاظ: 
الأجل: غاية الوقت المحدد للموت ”'". 
(r)‏ 


مُسمى: معلوم ومعين 
ولتحتسب: ولتبادر إلى طلب الأجر بالتسليم والصبر"". 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلوبه خبري يحكي قصة وفاة صبي لإحدى بنات النبي صلى الله على 
أبيهم» ورضي عنهم جميعا آل البيت» وقوله (أرْسَلَّتٌ إخدى بات النبي #) يشير إلى 
أدبهن 4 عدم الخروج» ولزوم بيوتهن حتى 2 الشدة وقوله (2 الموت) يوحي بعظم الشدة 
التي دعتها إلى إخباره» وقوله (ارجع إليها فأخبرها) يشير إلى أنه أراد أن تصبر على أمر 
اللّه» وقوله (أخن» وأعطى) طباق يقرر معنى ملك الله تعالى لما ب يد الإنسان» وما ليس 
بے يده فكله لله» وقوله (وكل شيء عنده بأجل مسمى) تكميل بلاغي أضاف أن 


.۲۹ آخرجه البخاري ١۱۲۸ء ومسلم واللفظ له ۰۹۲۲/۱۱ وتقدم برقم‎ )١( 
المعجم الوسيط» مجمع اللفة المربية © (! ج ل).‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ب (س م و) 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ح س ب). 





تمليك الله للإنسان النعمة مقدر بقدرء وزمن» فإذا شاء استرد» وقوله (فلكَصير 


لتحسيب) أر نصح: وإرشاد. 


المضامين الد عوية!" 


.)۲۹( تقدم ذكرها 4 شرح جزء من الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- التربية على الصبر: 

حرص النبي ##ه أن يريي أصحابه ت على الصبرخاصة عند الأزمات» 
وعندما يصاب ويبتلى المؤمن بما يجعله يجزع بحاجة إلى الصبر وإلى التسلية التي تهون 
عليه ما أَلَمّ به وتكسر حدته؛ ولذا فإن النبي مه بيّن 4 عدد من أحاديث الباب 
فضل الصبر واحتساب الأجر عند اللّه» وأن من وَطن نفسه عوّضه الله خيرا ففي حديث 
أبي موسى الأشعري بيان لما أعده الله من جزاء لمن صبر على مصيبة ابتلى بها خاصة إذا 
اشتد وقعها وزاد ألمها كأن يفقد الإنسان ولده؛ فعنه أن رسول الله 422 قال: «إذًا مَاتَ 
ولد الْعَبْد...» فَيّقَولٌ اللهُ تَعالَى: ابْتُوا لِعَبْدِي بَيْتا ‏ الْجِنّة » وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْد». وذلك 
جزاء ما صبر على مصيبته بل وزيادة الحمد» والشكر لله تعالى؛ وعدم القنوط من 
رحمة الله عز وجل. 

كما وردت التريية على الصبر ے4 حديث أسامة بن زيد ر قال: «أرسلت إحدى 
بنات النبي 48222 إليه تدعوه وتخبزه أن صبيأً لبا -أو ابنأ - في الموت؛ فقال للرسول: 
«ارجع إليها...: فَمُرْها فلكَصين ولتَحسيب». 

إن الصبر -المستند إلى الإيمان والمجاهدة- أحد الأسس التريوية المهمة 2 مواجهة 
مشكلات الفرد والمجتمع المسلم وتجاوزها. 

لذا فإن الصبر يعد من الأمور التي لا يستغنى عنها إنسان #ْ هذه الحياة؛ لأن الحياة 
لا تخلو من المنغصات التى تعكر صفوها؛ ولا من العقبات التى تعترض مسيرة الإنسان؛ 
فضلاً عن الابتلاءات التي لا يسلم منها أحد» مما يستلزم الصبر والتحلي به؛ وتربية 
النفس على الصبر والمصابرة ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ ويقتضي الصبر التسليم الكامل 
لله تعالى: ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول ذ كتابه العزيز 9 مآ أُصَابٌ مِن نُصِييّة فى 


IE, 2 e‏ كي , 0 س ٤‏ 0 كي بم 





.77 سورة الحديدء آية؛‎ )١( 





= كنوزرياض الصالحين 


وللصبر جوانبه الوقائية وجوانبه العلاجية» فهو يقي النفس من عدي من المزالق 
التي يصعب علاجها فان وفعت فالصير عليهاء والتأني بے علاجها أفضل وسيلة 
لواجهتهاء كما آن الصبر سمة من سمات القوة» قال تعالى: ولم صَبْرٌ وَغفرٌ إن ذلك 


i‏ سد عو 


لين عَرْ م الأمُور4”": وقال تعالى: « وَاسْتَعِيبُوأ بالصّبْرِوَالصّلَوة 4": وقال عز وجل: 
( فإن يكن بدحكم مَأنَهُ صَابرَة يَغلِبُوأْ مِأتََيْنِ )94 

ثانيا- التربية على الإيمان بقضاء الله وقدره والرضا به: 

إن من أهداف التربية الإسلامية الرئيسة التربية على الإيمان بقضاء الله وقدره 
والرضا به والتربية على ذلك لہا أكبر الأثر ب علاج كثير من الأمراض النفسية. 

إن الإنسان المسلم إذا ما تربى على الإيمان بالقضاء والقدر سعد ب4 دنياه وأخراه 
وتمتع بعيشه 4 هذه الدنيا مهما أصابه ب4 السراء والضراء. 

وقد جاءت أحاديث الباب داعية إلى تقوية الإيمان بالقضاء والرضا بقدر الله تعالى 
فلا ينبغى لإنسان أن يجزع لمصيبة حلت به أو مكروه ألم به» وإنما يَرْدُ ذلك كله لله 
تعالى ويرضى به بلسان حاله ومقاله؛ فإن اللّه مالك الملك؛ ولسان حال المؤمن ومقاله 
دائما «إنا لِلَهِ وَإنًا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» ومن أصرح أحاديث الباب ‏ ذلك حديث أسامة بن زيد 
الذي نقل لنا وصية رسول الله 4# لابنته» وقد مات لہا صبي: «ارْجِغ إليْهًا. فَأَخْيرْهَا : 
إِنّ لله ما أَحَدْ وَلَهُ ما أغطى. وَكلْ شيءِ عِثدهُ بأجل مُسمى ...». 

"إن الإنسان عرضة دائما لأن تصيبه النوائب والأحداث لأنها من سنن الله خلقه› 


ومن شأن المصائب أن تهز النفوس» وما من إنسان إلا ويتأثر بما يصيبه. 


.47 سورة الشورىء» آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة:ء آية: 46. 

(؟) سورة الأنفال» آية: "". 

.۲۲۲ ۲۲۲ انظر: أصول التربية الاسلامية » د. محمد شحات الخطیب وآخرون ص‎ )٤( 
.1۲۹ انظر: التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد ص‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 
لقد تأثر رسول الله يكوه لفقد ولده إبراهيم ولكنه قال: «إنَّ العَيْنَ تَدْمّعٌ» وَالقلب 
يَحْرَّنُ» ولا تقول إلا ما يُرْضِي رَيّناء وإنًا بِفِرَاقِك يا إِبْراهِيمُ لْمَحَرُونُونَ”". 
فأما الوهن الذي يفتت العزيمة ويقعد بالإنسان عن معاودة النشاط والانطلاق # 
الحياة» فهو الأمر غير المرغوب؛ وهو الذي يتعرض له الإنسان حين لا يؤمن بالقدر ولا 
يسلم لهء لذلك يقول الله سبحانه؛ وهو يربي المسلمين ١‏ مآ أْصَاب مِن مُصِيبّةٍ إلا بِِذْنِ 


لد 


اس OT:‏ ع رمدي 2 3 8 . 1 
لَه وَمَن يَؤْمِنْ بِاللَهِ يبد قلبهه وَاللّهُ بكلٍ شئء عَلِيمٌ 4" ؛ وبذلك يسترد الإنسان عزيمتهء 


ويمضي 4 طريقه مطمئنا لقدر الله يتمد منه مزيدا من العزم ويرجو من الله 
التخفيف'". 

ثالثا- التربية بالتلقين: 

تعد التربية بالتلقين ذات تأثير فاعل © اللحظات الحرجة وب المحن والشدائد» وقد 
استعمل النبي 4# هذا النمط التربوي ‏ المواقف المناسبة» كما ب2 حديث أم سلمة واه 
2 قوله 4# موصياً إليها عندما مات زوجها أبو سلمة «قولي: اللْهُمٌ اغْفِر لِي وَلَهُ. 
وأعَقيبّبي مِنْهُ عَقبّى حَسئة»؛ وك الرواية الثانية: دما مِنْ عَبْدٍ تُصبِيبُهُ مُصبيبة فيقول: إا 
لله ونا إليْهِ رَاجِعُونَ ...». 

إن التلقين من الأساليب التربوية المهمة التي لہا أكبرالأثر 2 العملية التعليمية 
والتربوية مع الكبار والناشئة والأطفال إذ أن المتربين 2 المراحل العمرية الأولى يسهل 
تلقينهم المعلومات الأساسية بحيث يحفظونها لما لقنوهاء وإذا لقن المتربي المعلومات 
بطريقة جيدة فإنها تنطبع ب4 ذهنه ولا يكاد ينساها بمرور الزمن» وخاصة عند 
مراجعتها بين الحين والآخر. 


,١7١؟ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) سورة التغابنء آية:١١.‏ 

(۳) انظر: رڪائز الإیمان» محمد قطب ص ۲۸". 

(4) انظر: نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ؛ محمد بن شاكر الشريف ص 1 ". 


| _ د ڪنوزرياض الصالحين 

رابعا- من أهداف التربية: التربية على المواساة: 

إن من الأهداف الأصيلة للتربية الإسلامية الترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
الإسلامي؛ ومن دعائم هذا الترابط رعاية الآداب الاجتماعية وغرسها ب4 نفوس المتربين 
والناشئة؛ ومن هذه الأداب الاجتماعية التى يجب على المربين أن يعنوا بها ويهتموا لبا 
أدب التعزية لمن لبم ميت أو فقدوا عزيزا غاليا»... ومعنى التعزية تصبير أهل الميت 
بكلمات لطيفة» أو بعبارات مأثورة» تسلي المصاب وتخفف حزنه وتهون عليه المصيبة 
وإظهار التأسي لمن يواسيهم ويعزيهم''"'؛ وقد ورد ْ أحد أحاديث الباب الإرشاد 
والتوجيه العملي للتعزية» وذلك كما جاء + عزاء النبي ييه لإحدى بناته؛ وقد نزل 
بصبي لہا الموت» فقال 4# لرسول قد بعثته إليه: «ازجغ إِلَيْهًا. فَأَخْيرْهًا: إن لله ما أَحَدْ 
وله ما أعطى. وكل شيء عِنْدَهُ بأجل مُسمى. فَمُرْهَا هَلْتَصير وَلْتَحْكٌسبْ»؛ وبالجملة فإن 
الإنسان إذا واسى أناساً لنزول مرض أو موت بأحدهم فلا يقول إلا خيراً. وهمكذا ربى 
النبي 6 المسلمين» كما جاء ب4 الحديث الأول بك الباب من حديث أبي سلمة «إذا 
حضرتم المريض» أو الميت فقولوا خيرا...». 

إن التربية على رعاية الآداب الاجتماعية من عزاء ونحوه أحد الأساليب التربوية 
لتحقيق الأهداف الاجتماعية التي ترنو إليها التربية الإسلامية؛ إذ أن "التربية الإسلامية 
تتجه إلى تقوية التعاضد والتماسك والتضامن والوحدة 4 نفوس الناشئين من أجل 
تحقيق اتجاه العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية عن الجماعة؛ وذلك عن طريق إبراز 
أهمية العمل المنظم والبادف إلى رص الصف وتنسيق الجهود الفردية لخدمة الأهداف 
العليا 4 المجتمع الإسلامي» وعنوان ذلك كله ربط الناشئ بالمسجد وصلوات الجماعة 
وتقوية الروابط الأسرية وتنمية التحابب والمودة 2 النفوس وتشجيع اتجاه التزاور والقيام 
بالواجب الاجتماعي 2 المناسبات المختلفة وعدم التهاون فيها وتعزيز اتجاه حب التعرف 
على الآخرين والوقوف على أحوالهم بهدف مشاركتهم؛ أفراحهم وأحزانهم والوقوف 
معهم ما أمكن ''. 


.4517/١ انظر: تربية الأولاد 2 الإسلام: عبدالله ناصح علوان,‎ )١( 


(۲) انظر: أصول التربية الإسلامية » د. أمين أبو لاوي ص 1٦ء‏ 1۲. 





كنوز رياض الصالحين 

خامسا- من الأساليب التريوية: 

وردت ‏ أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» يجدر بالمعلم أن يستفيد منهاء 
من ذلك: 

أ- التربية بالمواقف والأحداث: كما ب2 قول آم سلمة فك لما مات أبو سلمة قلق 
أتيت النبي 4# فقلت: يا رسول اللّه؛ إن أبا سلمة قد مات قال: قولي: اللهم اغفر لي 
وله وأعقبني عقبة حسنة. فقد علم النبي 8022 أم سلمة قنك ما تقوله بعد وفاة زوجها 
فكان 2 هذا إرشاد للمريين والمعلم أن يستثمروا المواقف المختلفة لفرس الأهداف 
التربوية فيهم وتعليمهم المهارات والمعارف المطلوبة. 

ب- الترغيب: كما ب4 حديث: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أجرني 2 مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء إلا أجره الله تعالى 2 مصيبته 
وأخلف له خيرا منها . 

ويستخدم المعلم الترغيب لتشجيعهم على فعل الخيرات والمسارعة إليها. 

ج- القصة: كما 2 حديث أسامة بن زيد تًا : أرسلت إحدى بنات النبي خي 
تدعوه وتخبره ... الحديث. والمعلم يمكن أن يستخدم القصة تمهيدا للدرس وتأكيدا 
للأهداف التريوية» والقصة من الأساليب التريوية التي تجذب المتعلمين وتدفعهم إلى 
الانتباه نظرًا لما فيها من تشويق وحكى. 


2 5 


سا ٠‏ لے كنوزرياض الصالحين 


؟0١-‏ باب جواز البكاء على الميت بغبر ندب ولا نياحة 
ما التَيّاحَةُ هُْحَرَامٌ وُسَياتِي فيهًا باب في كتاب التّهيء إن شَاء الله تَمَالَى. وَآما 
النحكاء قحا آاحاديت بالنَّمْي عند وان املك مدب بتكا اعرف وَهِى متأولة 


از عب 2 


موا على هر أرضنى د يوء وَالنَّهْىُ إِنّمَا هُوّ عن البُكاء و الذي فيه ذب أو اة 
والدّليلٌ عَلَى جَوَاز البُكاء بِمَيْرٍ ندب ولا نياحة أحادويث كثيرة: مثها : 
الحديث رفم (1"؟917) 


نلوك 


1- عن ابن عمر سا : أن يسول الله يي عاد وا 
الرحمان بْنْ عوفيء وسل بْنُ أبي وَقاص: وعيد د الله نن مسو وء ' ق سول 
الله e‏ فلما رأى القوم د بُڪاءَ رسول الله مق تكو : فقا 210 كسْمّعُون؟ إن الله 


“را ضع )7( 


لا يُعَدّبُ دمع العين» ولا بحُزن القلب وَلَكِنْ يُعَدَبُ بهذا أوْ يَرْحَم)) وأشَارٌَ إلى لِسَانهِ 


ر ۳ 
ا | 7 ٤‏ 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
الشرح الأدبي 

لابد أن بكاء النبى ##ا أدهش الصحابة؛ لأنه نهي عن النياحة على الميت» فتعلقت 
به آبصارهم؛ وأضغت له أسماعهم حتى بكوا ببكائه: وهو ما يعد تمهيدا لاستقبال 
المعنى ثم إنه بنى عليها المعنى الذي يريد تقريره وهو ( أن اللّه لا يعذب ببكاء العين إذا 
کان فة دون امكرائن: أو مشالقة » أوكان قبل سوك ليث ولذلك سال الرسول فك 
قبل آن یکی (هل قضی6 فما اخبر آنه ها رال حيا بكاف» وقد افككم على إقرها 


)١(‏ عندهما زيادة: (فلما دخل عليه وجده 2 غشية › فقال: (أقد قضى) قالوا: لاء بأ سول اللة). 
(؟) هذه الزيادة عندهما بعد قوله: (يعذب يهذ!). 


(") أخرجه البخارى :١7١1‏ ومسلم 4755/١7‏ واللفظ له. وسيكرره المؤلف برقم .١2110‏ 


كنوزرياض الصالحين س س 
الكلام بقوله: (ألا تسمعون؟) بمعنى اسمعوا فهو استفهام تحضيض على السماع؛ 
وتنبيه لما سيقال وفيه إشارة إلي أنه فهم من بعضهم الإنكار»ء فبين لبم الفرق بين 
الحالتين”'' ولذلك جاءت عبارته (إن الله لا يذب بدمع العين» ولا بحزن القلب ولكن 
يعذب بهذا) مؤكدة بأكثر من مؤكد منها (إن) مع اسمية الجملة ثم القصر بطريق 
العطف ب (ولكن) وإن كان هناك خلاف 4# إفادتها للقصر إذ دخلت عليها واو 
العطف؛ وعلى رأى من قال بإفادتها القصر فإن المعنى قلب اعتقاد المخاطبين الذين 
يظنون أن الله يعذب بدمع العين وإثبات أن الله يعذب بقول اللسان إذا قال سوءاء وهذا 
على رأى من يرى أن (لكن) تستعمل لقصر القلب خاصة:؛ قال العلامة الدسوقي: (أما 
لكن فتستعمل للإثبات بعد النفي لقصر القلب فقط عند البيانيين» أو لقصر الإفراد 
فقط عند النحاة) ثم جاءت إشارته يعي (بيده إلى لسانه) ليقرر المعنى بحاسة البصر مع 
السمع ويؤكدها آتم تأكيد ثم بني عليها السياق البلاغي بعدها فجاء اسم الإشارة 
(هذا) متصلا بالباء أي بسبب هذا والإشارة تميّز المشار إليه أكمل تمييز ويحفها 
الطباق بين (يعذب ويرحم) ليؤكد المعنى ويقرره» وكثرة المؤكدات دعت إليها دلالة 
البكاء أولا حيث تعجّب الصحابة من بكاء الرسول 2# وقد نهاهم عنه فاراد 832 
أن يقرر أمرين: أن الله لا يعذب بدمع العين؛ ولكن بالسخط على قضاء اللّه؛ وبقول 
اللسان ذلك»؛ وأن الميت يعذب ببكاء أهله لا غيرهم» وأنه يعذب بالبكاء بعد خروج 
الروح وليس قبله ". 
فمه الحديكت 
جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة: 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ؟/07١:‏ كتاب: الجنائز» باب: البكاء عند المريض؛ حديث .15١5‏ 
(۲) ينظر الحال الدالة 2 الحديث النبوى / بحث منشور ے2 كلية اللفة العريية- جامعة الأزهر بأسيوط د / 


ناصر راضی الزهری / العدد/ ۲١‏ ج ١‏ ص 155. 


سأ TT‏ 'كنوزرياض الصالحين 
الجاهلية» والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة؛ واعلم أن النياحة رفع الصوت بالندب؛ 
والندب: تعديد النادبة بصوتها محاسن الميت» وقيل: هو البكاء عليه مع تعديد 
محاسنه... وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحراء)"! 

وقال النووي 2 المجموع: (واختلف العلماء 2 أحاديث تعذيب الميت بالبكحاء " 
فتأولہا المزني وأصحابنا وجمهور العلماء على من وصى أن يبكي عليه؛ ويناح بعد 
موته فنمذت وصيته» فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم› لأنه بسببه ومنسوب 
إليه» قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه» فلا يعذب ببڪائهم 


سر 1 8 ع ) 
ونوحهم لقوله تعالى: : ( ولا زر وازرة وزد أخرّى ¢ )0 2 


المضامين الد عويي 

اولان مورا الدعوة: عيادة المريض. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: جواز البكاء على الميت بغيرندب ولا نياحة. 

ثالنًا: من مهام الداعية: بيان الفرق بين الأحوال التي يظن المدعوون أنها واحدة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الاستفهام والتوكيد والاستدراك. 

أولا- من موضوعات الدعوة: عيادة المريض: 

هذا واضح من قول ابن عمر ًا : إن رسول الله 4# عاد سعد بن عبادة ومعه 
عبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود فبخها. 

قال النووي: (فيه استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل المفضول» وعيادة الإمام 


. ۱۷۳-٠۷۲ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار»: الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ۱۲۹۲ء ومسلم 577. 

(۳) سورة الزمر» آية:/. 

(:) المجموع شرح المهذب ٠5١١/60‏ ؛ وانظر: شرح صحيح مسلمء؛ الإمام النووي ,5١1-7١5/1/”‏ » وفتح 
الباريء ابن حجر */170-107, والمغني شرح مختصر الخرقي: ابن قدامة»: تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن التركي» ود. عبد الفتاح محمد الحلو 450-141//7. 





كنوزرياض الصالحين 


والقاضي والعالم أتباعه)'". 


وقد أخرج الإمام مسلم هذا الحديث برواية ثانية» قال عبد الله بن عمر قَيْقيُه : كنا 
جلوسًا مع رسُولٍ الله. إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَّ الأنصار فَسلم عَلَيْه. كُمَ أَدْبَّرَ الأنصاري. فَقَالَ 
رَسول الله: ((يَا آَخَا الأنصار كيف أخِي سعد بْن عَبَاد9)) فَمَالَ: صَالِحٌ. فَمَالَ رسُول 


ل 


چ رال الى الى 


الله: ((من يعوده مِنكة:؟)) فقام وَقَمنًا ممه" . قال ابن هبيرة: (فيه الحث على عيادة 
المرضىء وإنما قال النبي #2 "من يعوده منكم؟ لئلا يتبعوه بغيرنية سوى اتباعه 
فيفوتهم أجر عيادة المريض»؛ وإنما أعلمهم لينووا العيادة)” ". 

وقال القرطبي: (فيه حض على عيادة المرضى» وقد ورد ب4 ذلك أحاديث كثيرة تدل 
على ندبيتها وكثرة ثواب فاعلها وهي مندوبة؛ وقد تجب إذا خيف على المريض ضيعة ؛ 
فإن التمريض واجب على الكقاية» فمن قام به سقط عن غيره) . 

وقد قال رسول الله ##: ((حَق المسلم على المسلم خُمس: رد السلام» وعيادة 
المريضء واتَباعٌ الجنائز وإجابة الدّعوة؛ وتشميثٌ العاطيس))””*. 

وفال يديك أيضا: ((إِنّ الْملِمَ إذا عَادَ أَحَاهُ الْمُسلِمَ» لَمْ يَرْلْ في خُرفة الْجِدّةِ حَتّى 
يَرْجعَ))'. وك رواية: ((قِيل: يا رَسسُولَ الله وَمَا خُرْفَة الْجَنّةِ فَالَ جِتاها))”". 

قال النووي: (أي يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ارما واتفق العلماء على فضل 


عيادة المريض)!”. 





(۱) شرح صحیع مسلم› الإمام النووي ۲۳٠/٠7/۲١‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر 1757/7. 

(۲) أخرجه مسلم 76. 

(5) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 187/14. 

(4؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟/67/8. 

(6) أخرجه البخاري :١71١‏ ومسلم .5١57‏ 

(1) أخرجه مسلم /705؟. 

(0) أخرجه مسلم 17 -70158. 

(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 2177/17/4 . 


کل 1 سس كنوز رياض الصالحين 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة: 
هذا واضح من بكاء النبي يي وقوله 4# لأصحابه "إن الله لا يذب بدمع 
العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه . قال ابن هبيرة: (فيه ما يدل 
على جواز البكاءء وفيه أن البكاء يهيج البكاء؛ وفيه أن الإنسان لا يطالب بدمع 


العبن ولا يحزن فليه ‏ لأنهما 23 نكت 


قال ابن عثيمين: (البكاء على الميت تارة يكون بمقتضى الطبيعة؛ يعني يأتي 
للانسان دون أن يتقصده فهذا لا حرج فيه؛ ولا إثم فيه؛ بل هو من أخلاق النبي ع 
كما بے هذا الحديث» وهو دليل على رحمة الإنسان ورقة قلبه» وتارة يكون بتكلف 
ومعه ندب أو نياحة؛ فهذا هو الذي يأثم به الإنسان؛ فالندب هو أن يقوم بتعداد محاسن 
الميت إذا بكى» يبكي ويقول: هذا فلان الذي يأتي لنا بكذا وكذا ويدفع عنا... وما 
أشبه ذلك. أو يقول: واأبتاه» وأما النياحة فهي البكاء برنة كنوح الحمام '' فهذا هو 
المحرم. وقد لعن النبي 6# النائحة والمستمعة". 

أما البكاء الذي يأتي طبيعيًا دون أن يتقصده الإنسان» ولكنه حزن ورحمةء فلا 
بأس به. كما ب هذا الحديث» وقوله خب : "إن الله تعالى لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب" لا يعذب الباكي والحزين ولا يعذب الميت» 'وإنما يعذب بهذا أو يرحم 
وأشار إلى لسانه؛ يعني: أن يقول الإنسان قولا محرمًا فهذا الذي يعذب به الإنسان» فدل 
ذلك على جواز البكاء على الميت بشرط ألا يكون فيه ندب أو نياحة؛ وإنما تأتي به 
الطبيعة والجبلة» فهذا لا باس به» وهو من خلق النبي ° 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 187/4. 

(۲) وجاء 4ے معجم لفة الفقهاء؛ أ.د. محمد رواس فلعة جي› النياحة: البكاء بجزع وعويل. الصراخ والعويل 2 
البكاء. اجتماع النساء للسمكاء على المبت متقابلات. معجم للغة الفقهاء : د. محمد رواس قلعه جه ص ا 

(9) أخرجه أبو داود ۳۱۲۸ء وضعفه الألبانی (ضعيف سنن أبى داود 5187). 


.1157/7 شرح رياض الصالحين‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين _ 
ثالثا- من مهام الداعية: بيان الفرق بين الأحوال التي يظن المدعوون أنها واحدة: 
هذا واضح من قول النبي 4# لصحابته الكرام رضوان الله عليهم لما رأوه 

يبكى: ألا تسمعون5 قال ابن حجر: (لا يحتاج إلى مفعول» لأنه جعل كالفعل اللازم. 

أي: ألا توجدون السماع. وفيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار» فبين لبم الفرق 

بين الحالتين)”". 
وهذا ما وقع من النبي خط أيضا عندما بكى 4# على ابن لإحدى بناته؛ وفيه 

((قَالَ أسامة بن زيد فَْظكم فقام النّيي. وقام مَعَهُ سَعْد بْنُ عُبّادَة وَمُعَادُ بْنُّ جَبَّل. وَالْطلفَت 

مَعَهُمْ لأى اسامة بن زيد راوي الحديث]. فَرْفِعٌ إلَيْهِ اماي يانه ادع مدان فِي 


a 0 2 


NET‏ ت عيناه. HE‏ :ما هذًا؟ يا رَسُول الله قَال: وا حَعَلَهًا الله 


سر سل o‏ 


فِي قلوب عبّاده. وَِنْمَا يرْحَمْ الله مِنْ عبَاده الرُحَمَاء))". 

قال النووي: (إن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام »وأن دمع العين حرام؛ وظن 
أن النبي 4# نسي فذكره» فاعلمه النبي 4# أن مجرد البكاء ودمع العين ليس 
بحرام ولاأمكروه؛ بل هو رحمة وفضيلة؛ وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون 
بهما أو بأحدهما)“. 

وقال القرا_ے عن الفرق بين قاعدة المداهنة المحرمة»؛ وفاعدة المداهنة التى لا تحرم 
وقد تجب: (اعلم أن معنى المداهنة معاملة الناس بما يحبون من القول» ومنه قوله تعالى: 
« ود و ألو تڏهن يذ هنور 4 أي: هم يودون لو أثنيت على أحوالم وعباداتهم» 
ويقولون لك مثل ذلك» فهذه مداهنة حرام» وكذلك كل من يشكڪر ظا ما على ظلمه› 


,.١170/7 فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(؟) قال النووي: الشنّة: القربة البالية» ومعناه: لبا صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي ب2 القربة البالية. 
شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ۷ / ۲۳۵/١‏ . 

(۳) آخرجه البخاري ١۱۲۸ء‏ ومسلم .٠۲۲‏ 

.770/7/5 شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )٤( 

(0) سورة القلم» آية: 5. 





أو مبتدعًا على بدعته؛ أو مبطلاً على إبطاله وباطله؛ فهي مداهنة حرام؛ لأن ذلك 
وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله. 

وروي عن أبي موسى الأشعري قكُهُ أنه كان يقول: إنا لنكشر 4 وجه أقوام؛ وإن 
قلوبنا لتلعنهم”''؛ يريد الظلمة والفسقة الذين يتقى شرهم» ويُتبسم 4 وجوههم؛ 
ويُشكرون بالكلمات الحقة؛ فإن ما من أحد إلا وفيه صفة تشكرء ولو كان من 
أنحس الناس» فيقال له ذلك استڪفاء لشره» فهذا قد يڪون مباحاء› وقد يكون 
واجبًا إن كان يتوصل به القائل لدفع ظلم محرم أو محرمات لا تندفع إلا بذلك القول؛ 
ويكون الحال يقتضي ذلك» وقد يكون مندوبا إن كان وسيلة لمندوب أو مندوبات؛ 
وقد يكون مكروها إن كان عن ضعف» لا ضرورة تتقاضاه بل خور ب4 الطبع؛ أو 
يكون وسيلة للوقوع 2 مكروه» فانقسمت المداهنة على هذه الأحكام الخمسة 
الشرعية؛ وظهر حينئن الفرق بين المداهنة المحرمة؛ وغير المحرمة» وقد شاع بين الناس 
أن المداهنة كلها محرمة» وليس كذلك بل الأمر كما تقدم تقريره) '". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الاستفهام والتوكيد والاستدراك: 

أما الاستفهام فقوله ## "لا تسمعون؟ وهو استفهام بمعنى الأمر. فمعناه ألا 
توجدون السماع. كما قال ابن حجر › وقال ابن عثيمين: (يعني اسمعوا). 

وأما التوكيد فقوله 2 إن الله لاا يعذب بدمع العدن...' وذلك ليؤكد للمدعوين 
أن البكاء على هذه الصفة جائزء أما الاستدراك فقوله #هه: "”ولكن يعذب بهذا آو 


)١(‏ قال محقق الفروق: هذا مرويٰ من كلام أبي الدرداء 6# » ذكره البخاري تعليقا ب كتاب الأدب من 
الجامع الصحيح قبل الحديث 715١‏ ووصله الحافظ ابن حجر من غير ما طريق ب4 'تفليق التعليق 
٠١1 - 0‏ ولا تخلو أسانيده من مقال. 
والكشر: ظهور الأسنان للضحك. وكاشره: إذا ضحك 2 وجهه وباسطه. أفاده ابن الأثير .© '"النهاية © 
غريب الحديث ب4 (ك ش ر) 

.۳٤۹ - ۳٤۸/٤ الفروق‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» أبن حجر 170/7. 

.۱٠۱۹۲/۲ شرح رياض الصالحیبن‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
يرحم” وأشار إلى لسانه. وذلك ليخرج ما يقوله اللسان عند فقد الميت عن حكم الجواز 
ويعطيه حڪما آخر وهو الحرمة» إذا كان نديًا أو نياحة ونحوهماء مما يشعر 
بالتسخط وعدم الرضا بما قضاه الله عز وجل. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم ( ۹۲۷) 
¥ ا ١‏ 3 واي ٤ ٩.‏ ) الله شك رفم النه انث أت ر 1 
وعن اسامة بن زير ”تة :ان رسول هة رفع إليه ابن ابنيْهِ وهو فِي الموت 
ففاضَت عَيتّا رسول الله هه فال لَهُ سعد: ما هذا يا رسول اللّه؟! قَالَ: ((هذو رحمة 


جَعَلهًا الله تَعَالى 4 قلوب عِبَادِهء وَإنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاء)) متفق عليه ". 
ترجمة الراوي: 
غريب الألفاظ: 


قاضت: سال دمعها'''. 


الشرح الأدبي 

فوله (ففاضت عينا) كناية عن بكائه الذي يدل على حزنه» والتعبير بالفيضان يوحي 
بعظم رحمته؛ ورقة قلبه» وقول سعد بن معاذ #ه (ما هذا يا رسول اللّهة) استفهام تعجب 
يعكس حيرته بما علمه من نهيه عن البكاء من ناحية؛ وما يراه من حاله؛ وفيض دموعه: 
وقول الرسول خا (هذه رحمة تعالى 2 قلوب عباده) الإشارة إلى الدموع أو سببها وهي 
الشفقة» والرحمة التي سببت دموعه؛ وقوله (4: قلوب) يشير إلى أنها منحة من اللّه لا 
تكتسب بفعل العبد» وقوله (وَنّمَا يَرْحَمْ الله مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاءَ) أسلوب قصر يحصر 
رحمة الله لعباده ‏ الرحماء وينفيها ضمنا عن من سواهم على سبيل أي لا يرحمهم رحمة 
كاملة بتقريبهم 2 الدنياء والمن عليهم بالجنة 2 الآخرة؛ ويين يرحم» والرحماء جناس 
يفيض على السياق بالمعنى الحبيب» ونسبة الرحمة لله تعطيها بعدا إيحائيا يمتد من الدنيا 
إلى الآخرة» وهو وجه من وجوه مخالفتها لمفهوم الرحمة البشري. 


المضامين الد عويب" 


(۱) آخرجه البخاری ١۱۲۸ء‏ ومسلم 475/١١‏ ولفظهما سواء. 
)۳( تقدم ذكرها 4 شرح جزء من الحديث رقم (۲۹). 


عدي رين نادي EN‏ 


الحدیت رفم (۹۲۸) 

7- وعن أنس : ان رسول الله 4# دحل على بيه إبراهيم دة وهو يَجود 
بتفسيه؛ هَجَعَلَت عَيْتا رسول الله 44# تذرفان. هَقَالَ لَهُ عبد الرحمان بن عوف: وأنت يا 
سول اللّه15 هَنَانَ ايه اتن طوف إكن وسنمة) فد ائبتهًا بأخرى: فال رن انين ثذت 
والقلب يَحْرْنُ وَل تَقَولُ إلا ما يُرْضِي رَيِتَاء وَإِنّا لِفِرَاقِك يا إِبِرَاهِيمٌ لمَحِرُونُونَ)) رواء 
البخاري''› وروى مسلم بعضه"". والأحاديث 4 الباب كثيرة 4 الصحيح مشهورة 
واللّه أعلم. 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غریب الألفاظ: 

يجود بنفسه: أى يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله . 


ا ٤‏ )£( 
تذرطفان: أي يجرى دمعهما : 


الشرح الادبي 
قوله (وهو يجود بنَّفسيه) كناية عن سكزات الموت» وهي أقسى لحظات يمكن أن 
تمر بوالد فموت الطفل أمام عينيه كي القلب لولا أنه أعظم القلوب» وأكثرها رضا 
دلالة الفعل على كذثرة الدمع مما أثار عحب الصحابة من صنيعه فجاءت استفهامة عيد 


الرحمن بن عورف (وأنت يا رسول الله( تحمل تمحيا ,؛ وحيرة) فجاء رده موكن! ب ( إن 


(۱) برقم ۱۳۰۲ء ومسلم 57١0/77‏ الشطر الأخير منه. 
(5) برقم ,77١0/577‏ 

(۲) فتح الباری» ابن حجر ؟/7١1.‏ 

.۲٠۷/۳ المرجع السابق‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
واسمية الجملة لينزع من قلبه التعجب الذي بدا من استفهامه: وقوله (إن العينَ تدمع 
زاب يحزن) ه صيغة الفعل المضارع تصور العبن الدامعةء» والقلب المحزون لوالد هو أرق 
الناس قلا وفد حاءه على كبر ودعد طول شوق › وانتظار› ومع هدا فلبه ے نمام 


الرضى؛ ولكنها شفمة ) ورحمه فاض بها أكبر فلب. 


المصامين الدعويبي 

أولا : من موضوعات الدعوة: جواز البكاء على من كان 2 النزع الأخير أو من مات 
من غير سخط لأمر الله. 

ثانيا: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه. 

ثالنًا: من صفات الداعية: الرحمة ورقة القلب. 

رابعا: من أساليب الدعوة: مخاطبة الغير وإرادة غيره بذلك. 

أولا- من موضوعات الدعوة: جوازالبكاء على من كان 2 التزع الأخيرأو من مات 
من غير سخط لأمر الله: 

هذا واضح من فعل النبي .#628 فقد جرت عيناه بالدموع لما رأى ابنه إيراهيم وقد 
قارب من الموت» كما أنه واضح من قوله #8 "إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون . قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث 

من الفقه جواز البكاء على الميت من غير نياحة)!'". 

قال ابن حجر: (فال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن 
الجائز» وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر اللّه؛ وهو أبين شيء 
وقع ب4 هذا المعنى... وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى)”". 

قال ابن عثيمين: (إن النبي 822 رفع إليه إبراهيم فل وهو يجود بنفسه؛ أي ينازعه 
الموث؛: وأشرف ما عند الإنسان نفسه؛ وهذا المحتضر كأنما يسلمها للملائكة يجود 


)١(‏ الإخصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ه/518. 


0( فتح البارى؛ ابن حجر ۱۷٤/۲‏ . 





بها» فذرفت عيناه #82 فقيل له: ما هذا يا رسول الله فقال 822 : 'إن العين تدمع 
والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ريناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون... فدل ذلك 
على أن الإنسان لا حرج عليه إذا بكى رحمة بالميت وحزبًا على فراقه» فإن الرسول جج 


هنا قال: إنه محزون على فراق ابنه ... وفيه دليل على جواز إخبار الإنسان عن نفسه بأنه 
محزون من هذه المصيبة... وفيه دليل على أن النبي 5 يموت له الولد ويتألم لذلك وأنه 
يلحقه ما يلحق البشر)"''. (وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل 2 
الغالب» وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف»؛ فقد بكى النبي 82 على ابنه إبراهيم 
حين مات» وقال: ((إن العينَ كدممء والقلب يحرَنُء ولا نقول إلا ما يَرضى رَبنا...)) "': 
لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي. ويحرم الندب» والنياحة؛ 
وضرب الخدود» وشق الجيوب؛ لقوله #: ((ليس منا من لطم الخدود» وشَّقّ الجيوب: 
ودّعا بِدَعْوَى الجاهلية))””'» كقوله: يا ويلاهء يا ثبوراه وما أشبه ذلك» ولقوله 4 : 
(«الَاؤحة إا لم شب قبل مَوْتِهَاء كُقَامُ يَوْمَ القيَامَة وَعَلَيْهَا سرْبّالٌ مِنْ فَطِرَانء وَدرْعٌ مِنْ 
ل 

ثانيًا - من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه: 

هذا واضح من قول عبدالرحمن بن عوف 429 للنبي 6 لما رآه بكي حزئًا على 
ما أصاب ابنه إبراهيم: "وأنت يا رسول اللّه؟" 

قال الطيبي: (فيه معنى التعجب» والواو عاطفة على مقدر: أي الناس لا يصبرون 
على المصائب ويتفجعون» وأنت تفعل كفعلهم؟ أي لا ينبغى لك أن تتفجع» ڪأنه 
استغرب ذلك منه»ء لأنه يدل على ضعف النفس والعجز عن مقاومة المصيبة بالصبر؛ 





(۱) شرح رياض الصالحین ۱۱۹۲/۲ - .۱۱۹٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري .٠١١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ٤۱۲۹ء‏ ومسلم .٠١١‏ 

() أخرجه مسلم .1۳١‏ والجرب: مرض جلدي. انظر المعجم الوسيط» مجمع اللغة المربية ب2 (ج ر ب). 
(۵) الفقه الميسر 2 ضوء الكتاب والسنة ص ٠١١‏ . 


vr |‏ ا ' كنوزرياض الصالحين 

ويخالف ما عهده منه من الحث على الصبر والنهي عن الجزع. وأجاب 8622 عنه بقوله: 
'إنها رحمة" أي الحالة التي تشاهدها مني يا ابن عوف رقة ورحمة على المقبوض» ينبعث 
عن التأمل فيما هو عليه؛ لا ما توهمت من الجزع وقلة الصبر) '. 

وقال ابن حجر: (قوله ثم أتبعها بأخرىء قيل: أراد به أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة 
أخرىء وقيل: أتبع الكلمة المجملة وهي قوله: إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي 
قوله "إن العين تدمع...") ‏ ثم قال ابن حجر عن هذا الحديث: (وفيه جواز الاعتراض على 
من خالف فعله ظاهر قوله؛ ليظهر الفرق)”". 

وقال ابن أبي جمرة: (من الفقه التثبت 2 العلوم الشرعية» حتى تعلم على تحقيق 
ويقين» والبحث عن ذلك مع الرفيع والوضيع على حد سواء بالأدب؛ لأن ذلك هو الطريق 
اللائق بالعلم» وإلا فصاحبه بدعي زائغ عن العلم» وسيرة السلف الصالح من الصحابة عة 
وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» جعلنا الله من المتبعين لهم بمنه). 

ثالثًا - من صفات الداعية: الرحمة ورقة القلب: 

هذا واضح من بكاء النبي 862 بسبب حال ابنه إبراهيم وإخباره عن ذلك بقوله: 
إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم 
محزونون قال ابن حجر: (قال ابن بطال وغيره: 2 هذا الحديث مشروعية تقبيل الولد 
وشمهء ومشروعية الرضاعء؛ وعيادة الصغيرء والحضور عند المحتضرء ورحمة 
العيال)”". وقال ابن هبيرة: (وفيه استحباب رحمة الأطفال)""". 

وقال النووي: (فيه جواز البكاء على المريض والحزن»ء وأن ذلك لا يخالف الرضا 


.591/7 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح»؛ الطيبي؛ تحقيق: المفتي عبدالغفار‎ )١( 
.۳۹۲/۲ فتح الباري؛ ابن حجر 171/7. وهو ملخص كلام الطيبي 2 شرحه على المشكاة‎ )5( 
.174/7 ظ (؟) المرجع السابق‎ 
577/14 بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري‎ )4( 
.۱۷٤/۳ فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 
.518/0 الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين 2 
بالقدرء بل هي رحمة جعلها الله ِ قلوب عباده؛ وإنما المذموم الندب والنياحة والويل 
والثبور» ونحو ذلك من القول الباطل) . 

وعن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك 


ږ 8 عي لل 2 ا رصق قل اقل مدي را "ل . جح | تن 5م -ىة”) .> 20 
بالعيال مين رسول الله. قال: كان إبراهيم مسترضعا له فضي عوالي المدينة . فكان 





قال: (مَا رَآَيْتْ أَحَدًا كان أَرْحَمَ 


J 
2 و كي‎ ٣ ب عي يو از ص ص قال ا 82 لل فى ر صلل ”بر كت ع اق اص 7 07 ى قل قل 4ه 0 2 7 ك‎ 2 a 
د ينطلق وحن معه. فيد خل البيت وإنه ليد خن. وكان ظِتره قينا . قياحده فيقبله. نم‎ 


قال النووي: (فيه بيان كريم خلقه # ورحمته للعيال والضعفاءء وفيه جواز 
الاسترضاع» وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال وتقبليهم)”'. وقال ابن القيم: (لما مات 
ابن الفضيل بن عياض رؤي 2 الجنازة ضاحكاء فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ 
فقال: إن الله قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. 

فأنكرت طائفة هذه المقالة على الفضيل. وقالوا: رسول الله مُه بكى يوم مات 
ابنه» وأخبر أن القلب يحزن:؛ والعين تدمع' وهو 4# أعلى مقامات الرضى» فكيف يعد 
هذا من مناقب الفضيل؟ 

والتحقيق: أن قلب رسول الله #82 اتسع لتكميل جميع المراتب؛ من الرضى عن 
الله؛ والبكاء رحمة للصبى؛ فكان له مقام الرضىء ومقام الرحمة ورقة القلب. 
والفضيل لم يتسع قلبه لمقام الرضى ومقام الرحمة؛ فلم يجتمع له الأمران؛ والناس سج 
ذلك على أربع مراتب: 


أحدها: من اجتمع له الرضى بالقضاء ورحمة الطفل؛ قدمعت عيناه رحمة والقلب راض. 


. ۷۷/٠۵/۸ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )١( 

(۲) القرى التي عند المدينة. شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ا . 

(؟) أي مرضعاء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة ويشاركها 4# تربية الرضيع غالبا. أما القين ذهو 
الحداد ويطلق على كل صانعء انظر: فتح الباري» ابن حجر 217/7 . 

(؟) أخرجه مسلم 5١5؟1.‏ 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ./8/١0//8‏ 





الثاني: من غيّبه الرضى عن الرحمةء فلم يتسع للأمرين؛ بل غيبه أحدهما عن الآخرة. 

التالث: من غيبته الرحمة والرقة عن الرضى فلم يشهده» بل فني عن الرضى. 

الرابع: من لا رضى عنده ولا رحمة؛ وإنما يكون حزنه لفوات حظه من الميت»: وهذا 
حال أكثر الخلق» فلا إحسان» ولارضى عن الرحمن؛ واللّه المستعان. 

فالأول © أعلى مراتب الرضىء والثاني دونه؛ والثالث دون الثاني: والرابع هو 
الماح" 


قال أبو العباس القرطبي: (الرحمة 2 حقنا: هي رقة وحنو يجده الإنسان 2 نفسه 
عند مشاهدة مبتلى أو ضعيف أو صغير يحمله على الإحسان إليه واللطف به والرفق؛ 
والسعي ب4 كشف ما به؛ وقد جعل الله هذه الرحمة ب2 الحيوان كله - عاقله وغير 
عافله - فبها تعطف الحيوانات على نوعها وأولادها فتحنو عليهاء وتلطف بها ے حال 
ضعفها وصغرهاء وحكمة هذه الرحمة تسخير القوي للضعيف» والكبير للصغير حتى 
يحفظ نوعه وتتم مصلحته» وذلك تدبير اللطيف الخبيرء وهذه الرحمة جملها الله 2 
القلوب 2 هذه الدار» وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمة» هى رحمة واحدة من مائة 
رحمة ادخرها الله تعالى ليوم القيامة؛ فيرحم بها عباده المؤمنين وقت أهوالبا وشدائدها 
حتى يخلصهم منها ويدخلهم 4 جنته وكرامته... وإذا تقرر هذاء فمن خلق الله تعالى 2 
قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرئق وكشف ضر المبتلى»: فقد رحمه الله تعالى 
بذلك ب4 الحال» وجعل ذلك علامته على رحمته إياه ‏ المآل» ومن سلب الله ذلك المعنى 
منه وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والفلظة: ولم يلطف بضعيف ولا أشفق على مبتلى ؛ 
فقد أشقاه 4 الحال» وجعل ذلك علما على شقوته 2 المآل» ولذلك قال النبي 2 : د 
يَرْحمُ الله مِنْ عِبَاده إلا الرْحَمَاء))")”. 


)١(‏ مدارج السالكين بے شرح منازل السائرين: ابن القيم 0٥١١ - 0١6/7‏ وانظر: زاد المعاد ‏ هدي خير 
العباد» ابن القيم .459/١‏ 

() أخرجه البخاري 175606 ؛ ومسلم 577., 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي», تحقيق: سي الین دیب ر 


وآخرين °7 - ۰۹, 


كنوزرياض الصالحين - 
رابعًا- من أساليب الدعوة: مخاطبة الغير وإرادة غيره بذلك: 
وهذا واضح من قول النبي 822 "وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون' قال ابن حجر: 
(فيه وقوع الخطاب للفير وارادة غيره بذلك» وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي ® 
ولده» مع أنه 2 تلك الحالة لم يكن يفهم الخطاب لوجهين: أحدهما صغره. والثاني 
نزاعه. وإنما آراد بالخطاب غيره من الحاضرين» إشارة إلى أن ذلك لم يدخل 2 نهيه 


السايق)”'". 


.١ 771/7” فتح الباري› ابن حجر‎ )١( 


n‏ کایز ییا ا اد 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا- تربية المسلم على كيفية التعامل مع مواقف الابتلاء: 
من أهداف التربية الإسلامية: تربية المسلم على كيفية استقبال موافف الابتلاء 
والتعامل معهاء فإذا ابتثلى المسلم 2 بدنه أو أهله وماله فإن عليه أن يسير وفق المنهج 
الاسلامى الصحيح لمواجهة مثل هذه الحالة» وقد تضمنت أحاديث الباب معاني اليقين 
إن على المسلم أن يعتقد اعتقادا ر بأن هناك حياة أخرى هي خير من هذه 
الحياة» قال تعالى: « وَلَدَارُ الآجْرَة 71 وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُتّقينَ4”''. ويعني اعتقاد هذا أن 
۴ ر جد سمج 44> > ىر مك بت اث ل 127 سس 
دار امتحان وابتلاء» يقول الله تعالى: « الم هم أَحَيِسبَ الغا ان يركوا ان يقولواً ءامنا 


عير 


وهم لا فون © وَلَقَدَ َتنا ألذِينَ من فَيلِهم" فَليْملمنَ آنه أأزيرت صَدَهُوا وَيعلمَنَ 
الكذبين » . 

ومن هذا المنظور للحياة يتكون لدى الشخص المبتلى حوافز للرقي والسمو شوق 
المحنة؛ فيجاهد نفسه ويقول عند المصيبة ( إنا لله وَإِنآ لَه رَحِعُونَ 4” ”2 وقد جعل الله 
د ااا رال داك يبن ت رولا لساففبء ن ااا ا تفر ان ا اا 
للنعم التي سبق أن أنعم الله بها عليهء أو حرمانا من النعم التي أنعم الله بمثلها على 
عباده» والناس وسائر عباد الله الذين ينعم عليهم بالنعم هي أيضأ ملك للّه تعالى: 
ومصير العباد كلهم أن يرجعوا إلى مالكهم ومصير الأشياء كلها أن تعود إلى مالكها 


٠١ سورة النحلء آية:‎ )١( 
=١ سوره العنكبوت ؛ الآيات:‎ 6 
,. ١161 : سورة البقرة؛ آية‎ )۳( 





كنوزرياض الصائحين r‏ 


سبحانه وتعالى» فإذا ما تذكر المؤمن هذه الحقائق يعلن عبارة الإيمان التي تدل عليها 
فيقول: ( إنا يله ونا إِلَيهِ رَحِعُونَ 4”". 

كما أن المسلم يتربى على أهمية الصير واحتساب الأجر عند الله تعالى» مما يحمل 
على الثبات وعدم الجزع أو مخالفة منهج اللّهء وإنما يفوض أمره إلى اللّه تعالى ويصبر 
ويحتسب» فقي حديث آنس بن مالك بيان لكيفية استقبال النبي 4# مصابه 2 ابنه 
إبراهيم» حيث قال: «إِنٌ العَيْنْ تَدْمّعٌ» وَالقَلْبَ يَحْرّنُ » ولا تقول إلا ما يُرْضِي ربّناء وإنا 
ِقِرَاقِكِ يا إِبْراهِيم لمَحَرُونُونَ». 

لذا ينبغي على المريين غرس خُلق الصبروالاحتساب ب نفوس المتربين» وذلك تأسيا 
برسول الله 022 » وليعلم كل مسلم أن جزاء الصبرهو الفوز برضوان اللّه تعالى والفوز 
بالجنة» كما قال تعالى: ( إن جَرَيَتُهُم آلْيوْمَ بمَا صبروأ أَنْهِحّ هم الفايرُونَ 74" 

إن التربية على الصبر والثبات عند حلول المصيبة؛ تكسب شخصية المسلم سكينة 
وطمأنينة وأملا ب4 رحمة الله تعالى: وإذا ما تحقق ذلك فلن نجد # حياتنا شيئأ من ملل 
أو قلق أو ااضطراب أو وساوس أو ما شاكلها من تلك الأمراض النفسية التي شاعت ب2 
عصرناء والتي تعد من أكبر العواتق التي تعود بالسلب على العملية التعليمية والتربوية 
وتعكر على الناس صفو حياتهم. 

ثانيا- من خصائص التربية الإسلامية: الواقعية: 

"إن التربية الإسلامية تربية واقعية تتعامل مع الإنسان كما خلقه الله تعالى وبنفس 
الطبيعة البشرية التي تتكون من الروح والجسد. 

وإن من واجبات المريين أن يراعوا واقع الإنسان من حيث هو مخلوق مزدوج الطبيعة؛ 
فهو مخلوق مزدوج الطبيعة» فهو نفخة من روح الله ب4 غلاف من الطين: ففيه العنصر 


.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» آية: .١١١‏ 

0( انظر: موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم› د صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
۳۹-۳۵/۱. 


ل ده لست 
السماوي والعنصر الأرضي» ومن حيث هو ذكر أو أنثى لكل منهما تكوينه ونزعاته 
ووظيفته» ومن حيث هو عضو 2 مجتمع لا يستطيع أن يعيش وحده ولا أن يفني تماما 
ل المجتمع» ولہذا تصطرع ب نفسه عوامل الأنانية والغبرية. 

ومن هنا لم ينس الإسلام ب توجيهاته الفكرية» وبك تعليماته الأخلاقية» وو 
تشريعاته القانونية واقع الكون وواقع الحياة»؛ وواقع هذا الإنسان بكل ظروفه 
وملابساته". 

ومن مظاهر الواقعية 2 أحاديث الباب مراعاة التربية الإسلامية لعاطفة الإنسان 
وتأثرها بما ينزل به من مصائب وما تلم به من آلام وأحزان» وتأثره بما حوله؛ وحزنه 
ولوعته على فراق الأحبة. 

فها هو رسول الله يتوه لما فقد ابنه إبراهيم فاضت عيناه بالدموع فاسترعى ذلك 
انتباه من حوله؛ ومنهم عبدالرحمن بن عوف حيث قال له: «وَآَنْتَ يا رَسُول اللّهة! فقال: 
يا ابْنَ عَوفيء إِنَهَا رَحْمَة» ثم أَنبعَهَا بأخرىء هَمَالَ 2682© : إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعٌ» وَالعَلَب يَحْرْنُ؛ 
ولا تقول إلا ما يُرْضَى رَيّنَاء وَإِنّا بفرَاقِكَ يا إِيْرَاهِيمْ لْمَحْرُونُونَ». 

لقد قامت التربية الإسلامية على الواقعية فهي واقعية ب2 تنميتها للفرد» وواقعية 2 
تنميتها للمجتمع؛ فلم تقل التربية الإسلامية بجملة من المبادئ التربوية الخيالية التي 
يصعب أو يستحيل تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع» وإنما قالت بما يكفل البناء 
الحقيقي للشخصية» وعلى الواقء". 

ومن خلال ما سبق يترائى لنا ما تتميز به التربية الإسلامية من واقعية فهي ليست 
ضرباً من المثاليات» ولا من قبيل الخيال الذي يعلو على الواقع ولا يبمكن تحققه وتنفيذه 
بك ميدان الحياة» وإنما هي تعاليم وممارسات راقية تتحقق ب واقع البشر بالفعل لأنها 
تتوافق تماما مع هذا الواقع وتناسب طبيعة الإنساد"". 


(0) انظر: الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف المرضاوي ص 11A < ١608‏ 
(۲) انظر: أصول التربية الإسلامية › د. سعيد إسماعيل القاضي ص .١١6‏ 
(۳) انظر: دراسات ك الثقافة الإسلامية › د. أمير عبدالعزیز ص۸٤۳‏ › 5:5, 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثا- من صفات المربي: الشفقة والرحمة: 

إن من أهم صفات المربى وسماته» تحليه بكريم الصفات وأحاسن الأخلاق؛ ومن 
ذلك شفقته ورحمته بمن عهد إليه بتربيتهم» وذلك على سبيل السواء دون تفرقة بين 
تلميذ وآخرء ويمكن لنا آن نستوحى هذه المعانى من أحاديث الباب من شفقته 4# 
ورحمته بمن أصابه مكروه؛ أو نزلت به بلية» ولم تقتصر شفقته 6# على ابنه الذي 
جاد برو حه ے صباه كما ب حديث آنس بن مالك › ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم 
يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله يي تذرفان ...": بل شملت الآخرين سواء ڪانوا 
من أقريائه ê‏ لحزنه على ابن لإاحدى بناته؛ كما 2 حديث أسامة بن زيد قب دأن 
سول الله ع رفع إليه ابن ابنته وهو 4 الموت ففاضت عينا رسول الله e‏ أم 
كانوا من المسلمين عامة كما 4 حديث عبدالله بن عمر ها » وعيادة رسول الله خب 
لسعد بن عبادة # «فلما دخل عليه وجده 4 غشية» فقال: أقد أفضى؟ قالوا لا يا 
رسول الله فبكى رسول الله يضتقي .... 

إن فيما سبق من أحاديث الباب» تمثيل حي وتصوير دقيق؛ لما ينبغي أن يكون عليه 
المريون والمعلمون من الرحمة والشفقة بتلاميذهم» 'فبقدر حرص المربين على غرس الروح 
الإسلامية ب2 الناشئة والحفاظ على الصفاء والرحمة 4 نفوسهم فإنهم مدعوون إلى معاملة 
تلاميذهم بالرحمة والشفقة التي تحقق نموهم السوي عملا بهدي الرسول ج وأسوة 
بسلوكه الرحيم إزاء صحابته ومجتمعه كله»ء وإذا كان الرفق والشفقة محببان ومطلوبان 
٠‏ ب2 معاملة الناس بعضهم البعضء فإن الرفق ف التربية واجب أكيد لا تجوز الغفلة عنه. 

إن البدي النبوي يجعل من الرفق والشفقة زينة وجمالا يحلي سلوك الناس؛ كما 
يجعل من العنف والشدة ‏ غير مواضعها قبحا يشين أعمالبم ويزيل ما فيها من رواء 
وبهاء» وها هو ج يدعو عائشة للرفق وهو نصح للأمة كلها سيما أولئك الذين 
يتولون مقاعد التربية والإرشاد”''؛ فعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: مأل عائِشة فرظ 
عن الْبَّدَاوَةِ فقالت: كان رَسُولُ الله خ8 يَبْدُو إلى هذه التلاع وَإِنّهُ أرَادَ البداوة مره 





.0۸ انظر: التربية 4 السنة النبوية» أبو لبابة حسين ص 0۷ء‎ )١( 





فأرسَل إلى ناقة مُحَرَّمّة مِنْ إبل الصّدَفَةٍ هَقالَ يا عائشة 9 ؛ ارفققى فْإِنٌ الرّفْقَ لَمْيَكَنْ ذ 


شَيْء قط إلا زائ ولا زع مِنْ شَيءٍ قط إلا شائة) 0 


رابعًا- من الأساليب التربوية: 

وردت ب أحاديث الباب عدة أساليب تريوية» يستفاد منها ب2 طرائق التدريس 
والتعليم» من ذلك: 

أ- الممارسة العملية: ويتضح ذلك جليًا بج بكاء النبي 4# ب2 الأحاديث الثلاثة: 
أحاديث الباب: فبكى رسول الله 4#" ففاضت عينا رسول الله يت "فجعلت عينا 
رسول الله يه تذرفان" وذلك لما رَأى منْ ‏ الموت. 

ويمكن للمعلم أن يستخدم الممارسة العملية والتجرية عن طريق قيامه ببعض 
الأفعال التدريسية لتقريب المعاني إلى أذهان المتعلمين أو غرس القيم الإيجابية ونزع القيم 
السلبية من نفوسهم. 

ب- التربية بالمواقف والأحداث: ويتضح ذلك 2 أحاديث الباب الثلاثة أيضاء من 
ذلك -كما ب2 الحديث الأول- "فبكى رسول الله 8622 فلما رأى القوم بكاء رسول 
الله يك بَكوا فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن 
يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. والمعلم البارع من يستثمر المواقف المختلفة لغرس 
الأهداف التربوية 24 نفوس المتعلمين» وكذلك تعليمهم المهارات والمعارف المطلوبة. 

ج- المناقشة والحوار: كما ب4 حديث أسامة بن زيد قيتع : 'فقال له سعد: ما هذا 
يا رسول اللّه؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى ‏ قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء". وكما ب2 حديث أنس بن مالك قله » فقال له عبدالرحمن بن عوف: 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة". وأسلوب المناقشة والحوار من شأنه أن 
يفعل موقف المتعلم 2# العملية التعليمية وأن ينقله من المتعلم السلبي إلى المتلقي الإيجابي 
والمشارك الفعال 2 موقف التعليم والتعلم. 


2 1 @ 





6 أخرجه أبو داود TEYA‏ » و صححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 57150 ). 


كنوز رياض الصالحين م 


٠‏ - باب الكف عن ما یری من الميت من مكروه 
الحدیت رفم ( ۹۲۹) 

۹- عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله 4##: أن رسول الله ج قال: ((مَن 
سل مَينّا فْكََم عَلَيْه غَمَرٌ الله له" اربَعِينَ مّرّة)) رواه الحاكم"؛ وقال: صحيع عَلَى 
ر 

ترجمه الراوي: 

ابورافع: هو أسلم» مولى رسول الله 5# غلبت عليه ڪنيته» واختلف بے اسمه 
فقيل: أسلم» وقيل: إبراهيم» وقيل: مُرمز. 

وهو من قبط مصر» وڪان للعباس بن عبدالمطلب دة فوهبه للنبي 2 ٠‏ فلمًا 
أسلم العباس #ه بشر أبو رافع النبى 4# بإسلام عمه العباس» فأعتقه النبي 622©. 





وكان إسلامه قبل بدر» وكان مقيمًا بمكة؛ فلم يشهد بدرًا. وشهد أحدا 
والخندق وما بعدها من المشاهد. 

وقد زوجه النبي 622 سّلمى مولاته؛ فولدت له عُبيد الله بن أبي رافع فكان 

وقد استأذن النبي #ها يومًا حتى يصيب من الصدقة فمنعه النبي 4# وقال له 
((إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم))””. 


. 07 اش ا 4 ا إل د وا > 
وقد روى عن النبي 8622 » وعن عبداللّه بن مسعود ية . وتوفي بالمدينة » قبل مقتل 


)١(‏ لفظ الحاكم: (غفر له). 

(0) المستدرك .601/١‏ وقال البيثمى © المجمع 7١/7‏ را رات 2 انکر ریا رجال الصحيح. أورده 
المنذري ب4 ترغيبه 517١‏ وقال: رواه الطبراني 2 الكبير ورواته محتج بهم الصحيح. وقال الحافظ أبن 
حجر بے الفتوحات الربانية :١17/14‏ حديث حسنْ غريب. 

(۳) خرجه الترمذي رقم /ا0): وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)087١‏ 





كنوزرياض الصالحين 





عثمان بن عفان 23 > وقيل: ‏ خلافة على بن أبي طالب وه0". 
غریب الألفاظ: 


مولى: حليف وتابع ". 


الشرح الأدبي 
الإسلام حفظ حال المسلم حياء وميتا: وهذا الحديث من الأحاديث التي ترغب بے 
حفظ حال الميت» وما يعتريه من تغير بسبب سكرات الموت»ء وما أخفاه ب4 حياته؛ وقد 
جاء الترغيب بصورة الشرط » وأسلوب الشرط من الأساليب الخبرية الشائعة 4 الحديث 
النبوي لما لبا من خصوصيات تجعله أنسب الأساليب للسياق» وأوفاها للمعنى لأنها تعطي 
الخبرحكم العموم» وبذلك يكون صالحاً لكل زمان» ومڪان» مع ربطه الجزاء 
بالفعل» وجعل المخاطب طرفاً حر الاختيار بعد توضيح العاقبة» وقوله (مَنْ عسل ميتا 


ت اض ا 
5 فا فا سے ا 
- 


فكتّم عَلَيْهء عَمَرَ الله لَهُ أربّعِينَ مَرَّه) ربط تفسيل الميت بقيد الكتم عنه؛ بالمغفرة 
اربعين مرة» وذكر العدد يؤكد المعنى. 
فقه الحديث 
يشير هذا الحديث إلى آنه يستحب للغاسل أثتاء تغفسيله للميت إذا رأى مأ يعجيه 
من استنارة وجه وطيب ريح؛ أن يتحدث عنه ندبا. 
وإن رأى ما يكره من سواد وجه ونتانة رائحة ونحوهاء ستره وجوبا. 
إلا لمصلحة. كأن كان الميت صاحب بدعة ظاهرة» فحينئذ إن رأى ما يكره فلا 


)١(‏ الطبقات الكيرى» ابن سعد ۷٠٥-۷١۳/٤‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني» تحقيق: 
د. طه محمد الزيتي ۸٦٠٤۹-1٦١1ء‏ والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ٠1ء ۸٠١‏ وتهذيب 
الكمال 2 أسماء الرجال» الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ۳٠٥/۸‏ وتهذيب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني ٥۲٠/۶‏ وسيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 17-17/7, 
وأسد الغابة ے معرفة الصحابة› ابن الآثيرء تحقيق: علي محمد معوض؛ وعادل أحمد عبد الموجود 
1۴-1 


(۲) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (و ل ي). 


كنوزرياض الصالحين ۴ 5 
يجب عليه ستره»؛ بل يجوز التحدث به لينزجر الناس عن بدعته. أما إذا كان صاحب 
بدعة مستترة» فلا يتحدث بما رأى إلا أمام المطلعين على بدعته:؛ المائلين إليهاء لعلهم 
ينزجرون بذلك”". 
المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوغاءت الدعوة: الحث على السثر على اكيت عند كتسيله 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الستر على الميت. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - سن موضوعات الدعوة: الث عل الستر على الخنت عند لفستيله 

هذا واضح من الحديث» قال ابن عثيمين: (والذي يَرَى من الميت من المكروهات 
نوعان: النوع الأول: ما يتعلق بحاله؛ النوع الثاني: ما يتعلق بجسده. 

الأول: لو رآى مثلا أن الميت تفيروجهه واسود وقبح. فهذا - والغياذ بالله - دليل 
على سوء خاتمته - نسأل الله العافية - فلا يحل له أن يقول للناس: إني رأيت هذا 
الرجل على هذه الصفة» لأن هذا كشف لعيوبه» والرجل قدم على ربه وسوف يجازيه 
بما يستحق من عدل أو فضل» إن كان عمل خيرًا » فالله يجزيه الحسنة بعشرة أمثالبا؛ 
وإن كان غير ذلك « وَجَرَۇؤا سيَعَو سَيَعه ملا ۾ ”. 

الثاني: ما يتعلق بجسده كأن يرى بجسده عيبًا» كأن يرى برصا أو سواذًا خلقيا 
أو غيرذلك مما يكره الإنسان أن يطلع عليه غيره؛ فهذا أيضا لا يجوز له أن يكشفه 
للناس» ويقول رأيت فيه كذا وكذاء ولبذا قال العلماء رحمهم اللّه: يجب على الغاسل 
أن يسترما رآه إن لم يكن حسنة:؛ أما إذا رأى خيرا بالميت واستنارة بوجهه أو رآه يبتسم 
فهذا خيرء وليخبر به الناس» لأنه يجعل الناس يثنون عليه خيرًا ولا بأس بهء ولا يعد هذا 
من الرياء أو ما أشبه ذلك» فإن هذا يعد من عاجل بشرى المؤمنء لأن المؤمن قد يكون 


)۱( المجموع شرح المجهدب, الإمام النووي 10/0« أسنى المطالب شرح روض الطالب› زكريا بن محمد ين 
أحمد الأنصاري .٠٠٠/٠‏ 


00( سسورة الشورى › آية: ° 


| = كنوز رياض الصالحين 

له مبشرات» ومن هذه مثلا أن يُرى بهد موته على حالة حسنة» وكذلك يرى الرؤيا 
الحسنة لنفسه» أو يراها له غيره» كل هذه من المبشرات التي تبشر بالخير. 

ولبذا قال العلماء رحمهم اللّه: يكره لغير المعين 4 غسله أن يحضر غسله» حتى 
ولو كان قريبًا له» لأنه ربما يرى ما يكره فيكون 2# ذلك إساءة إلى الميت) ". 

جاء ‏ الموسوعة الفقهية: (ينبغي أن يكون غاسل الميت ثقة أميئًا وعارفا بأحكام 
الغسل... ولا يجوز له إذا رأى من الميت شيئًا مما يكره أن يذكره إلا لمصلحة... وإن رأى 
حسنا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه ونحو ذلك» استحب له إظهاره» ليكثر 
الترحم عليه» ويحصل الحث على طريقته؛ والتبشير بجميل سيرته إلا إذا كان الميت 
مبتدعاء ورأى الغاسل منه ما يكره: فلا بأس أن يحدث الناس به؛ ليكون زجرا ليم 
عن البدعة)”". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل الستر على الميت: 

هذا واضحٌ من الحديث» فقد أخبر النبي 82 أنه يغفر أربعين مرّة لمن غسل ميثًا 
وكتم عليه. وقد قال النبى يق ((مَنْ سَترٌَ مُسَلِمًا سَكَرَهُ اللهُ يَوْمّ القِيَامَةِ))'". 

قال الشوكاني: (فيه الترغيب 2 ستر عورات المسلم» وظاهره عدم الفرق بين الحي 
والميت» فيدخل 4 عمومه سترما يراه الغاسل ونحوه من الميت» وكراهة إفشائه 
والتحدث به. وأيضا قد صح أن الغيبة هي ذكرك لأخيك بما يكره" › ولا فرق بين الأخ 
الحي والميت» ولاشك أن الميت يكره أن يذكر بشيء من عيوبه التي تظهر حال موته› 
فيكون على هذا ذڪرها محرما). 

وروي عن النبي 6# بإسناد ضعيف أنه قال: ((مَنْ عسل مَيْنًا فأدّى فيه الأمائة ولم 


.60/١7 وانظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية‎ .١150 - ٠۹:/۲ شرح رياض الصالحين»‎ )١( 

(') الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف الكويتية .0١/١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري 1147”؟: ومسلم .50/١٠‏ 

(:) أخرجه مسلم ۲٠۸۹‏ عن أبي هريرة #ُ أن رسول الله 4# قال: ”أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم. قال: "ذكرك أخاك بما يكره . 

(0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار: محمد بن علي الشوكاني ٠٠٥‏ . 





كنوز رياض الصالحين حب 
يفش عَلَيْهِ ما يكونُ عِنْدٌ ذلك خَرِيعّ مِنْ دثوبه كيَؤْم وَلَدَنْهُ أمّهُ))”". 

قال الشوكاني: (المراد بتأدية الأمانة» إما كتم مايرى منه مما يكرهه الناس» أو 
يكون المراد بتأدية الأمانة أن يغسله الغسل الذي وردت به الشريعة؛ لأن العلم عند 
حامله أمانة» واستعماله ے2 مواضعه من تأديتها)”". 

ثالنًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

هذا واضح من آخر الحديث "غفر الله له أربعين مرة" ولاشك أن هذا الترغيب دفع 
للمدعوين» أن ينشطوا لالتزام هذا الأدب الجميل والخلق الرفيع؛ فيسود بينهم الستر 
وكتمان الأشياء التي تكره:؛ لأن ذلك طريق لأن ينالوا هذا الفضل العظيم من اللّه 
سبحانه وتعالى. 


)01 أخرجه أحمد 1۹/٦‏ ۲° رفم :TEAAÎ‏ وقال محمققو المسند: إسناده ضعيف 2/١‏ . 
نيل الأوطار شرح اك الأخبار من أحاديث الأخيار: محمد بن على الشوكاني 1 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا - التربية على احترام الإنسان والحفاظ على كرامته حيا كان أو ميتا: 


إن من اسمى أهداف التربية الاسلامية: الحفاظ على كرامعة الأنسان حيا كان أو 
ميتا وتحقيق منتهى الكرامة الإنسانية له'": وقد جاء حديث الباب مرغباً ب4 سترالميت 
والحفاظ على كرامته -وذلك لعموم الناس- خاصة من باشر تغفسيله» فقال 4# : «مَنْ 
عل مينا فك عليه عليه عْمَرَ اللهُ له ارييس مَرَة». 

لقد أكد الإسلام حرمة العرض والكرامة للإنسان فحرم إيذائه مادياء فحرم 
أشد التحريم أن يضرب إنسان بغيرحق» أو يجلد ظهره بغير حد» وأنذر باللعنة من 
ضرب إنسانا ظلماء ومن شهده يضرب ولم يدفع عنه؛ وبهذا حمى بدن الإنسان من 
الإيذاء. 

كذلك حرم الإسلام الإيذاء الأدبي للانسان» فحرم البمز واللمز والتنابز بالألقاب 
والسخرية والغيبة وسوء الظن بالناس وغير ذلك» وبهذا حرم نفس الإنسان من الإهانة. 

ولم يكتف الإسلام بحماية الإنسان بك حالة حياته فحسب» بل كفل له الاحترام 
بعد مماته» ومن هنا جاء الأمر بغسله وتكفينه ودفنه»والنهي عن كسر عظمه أو 
الاعتداء على جثته خلافا للأمم التي تحرق جثث موتاها. 

وكما حمى جسمه بعد الموت حمى عرضه وسمعته أيضاً لثلا تلوكها الأقواء'" 
وتتداولہا الألسن» ومن شواهد ذلك ما جاء 2 حديث الباب من الستر عليه وأولى ا 
بهذا مَنْ قاموا بمباشرة تفسيله وتڪفينه. .» فقال خَي: «مَنْ غسل مَيْتا فكنّم عليه 
غفر الله لَه أَرَيَعِينَ مَرٌة». إذ أن "الستر على المؤمن وهو حي مطلوب واجبء وإذا مات 
كان الستر عليه أوجب؛ لأن الحي يقدر على ستر نفسه والميت لا يقدر على ستر عيوبه. 

لذا ينبغي على المريين غرس روح الاحترام للمسلم ي تفوس المتعلمين؛ فحرمة المسلم 


(۲) انظر: الخصائص العامة للإاسلام» د. يوسف القرضاوي ص ۸۷ء ۸۸. 
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مصونة حيأ وميتا؛ من رأى من أخيه عيبا فينبغي عليه أن يكتمه ويستر عليه 

ثانيا- التربية بالترغيب: 

من أساليب التربية الإسلامية: التربية بالترغيب من خلال بيان الثواب المنوط بالعمل 
مما يعد من آشد الدوافع المحفزة على العمل» كما جاء 4 حديث الباب من الوعد 
بالمغفرة أربعين مرة لمن غسّل ميتأ فكتم عليه؛ فقال #: «مَنْ عسل ميا فككم 

ففي ذلك ترغيب بالمغفرة أربعين مرة لمن سترميتأ وكتم عنه إن ظهر منه شيء 
يسوؤه أو يسوء أهله. 

إن التربية بالترغيب تُحفز الإنسان على العمل طمعا 2 الثواب» وهذا مما يتناسب 
مع الطبيعة البشرية ولا يستغنى عنه المربي ‏ كل زمان ومكان: وقد أكد علماء 
المسلمين على تشجيع المتربين على السلوك الحسن وإثابتهم عليه؛ لذا ينبغي على المعلم 
المسلم أن يبشر ولا ينفر» وأن يرغب المتعلمين 4# العلم وتحصيله؛ و سلوكهم للمسلك 
الحسن وأن يثيبهم على ذلك؛ وعليه أن يعظهم ويحذرهم من الخطأ وأن يجنبهم قدر 
استطاعته السير كك طريقه؛: ويوضح لبم ما يترتب على ارتكابه من عواقب»؛ وإذا ما وفع 
المتعلم ْ الخطأ وكان ذلك بدون وعي أو قصد فبأن يسامح ويعفى عنه؛ بعد أن يوضح 
له خطأه» فإذا تكرر الخطأ أو كان متعمدا فإن العقوبة هي الحل»ء لكنها العقوبة 
المناسبة للموقف وملابساته على أن يكون البدف من إيقاع العقاب هو التأديب 
والإصلاح وليس التعذيب والانتقاه”". 
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)010( انظر: شرح رياض الصالحسن,؛ ل. الحسيني هاشم ص 2,6١5‏ وبهجة الناظرين شرح رياض الصالحسن؛ سليم 
بن عید الہلالیء ۱۷۸/۲ ۱۷۹. 
(۲) انظر: أصول التربية اللاسلامية ؛ د. سعيد إسماعيل القاضى ص ,150-1١85‏ 


ر ر 


6 - باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه 
وكراهي اتباع النساء الجتائر 

وقد سبق فضل التشييع. 

الحديث رفم(١؟97)‏ 

۰ - عن أبي هريرة 42 , قَال: قال رسول الله دي : (منْ سهد الجتَارّة حَتّى 
يُصَلى عَلَيْهَاء لَه قراط وَمَنْ شّهدَها حَتّى تَدْفْنَ فْلَهُ قِيراطان)) قِيل: وما القيرّاطان؟ 
قَالَ: (مِثْلٌ الجِبَليْن العَظِيمَيْنِ)) متفق عَلَيْها". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تعدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث أسلوبه خبري خال من المؤكدات» لأنه من المعاني التي لا يتأتى الحديث 
فيها لأحد إلا نبي فالمعنى يقابل به خال الذهن من الخبر» وقد جاء بے أسلوب الشرط 
الذي يربط الأجر المذكور بشهود الجنازة» والصلاة عليها ثم داعب النفس الطامحة إلى 
المزيد بمضاعفة الأجر بشرط شهود الدفن: والحديث يحمل لوناً من ألوان التكافل 
الاجتماعي التي يتميز بها الإسلام» وتزيد أفراده تماسكا لاسيما ب2 الشدائد» 
واستفهام المخاطبين (وما القيرطان؟) استفهام على حقيقته يعكس ميلهم إلى تحصيله» 
وإجابة الرسول أكدت هذا الميل لتجعل منه عزيمة على اغتنام هذا الأجرء قال: (مِثل 
الجبَليْنِ العَظيمَيْنِ) وهو تشبيه لبيان المقدار على سبيل التقريب والتشبيه بالجبل فيه 
إشارة إلى عظم الأجرء وقد زاده تعظيماً بالتثنية. كما صمًده بالوصف بالعظم؛ مما 


يجعل قلوب المؤمنين كلفة معلقة بهذا الأجر. 


(۱) آخرجه البخاري «To‏ ومسلم 10/0 ولفظهما سواء. أورده المنذرىي بے ترغيبه ١أ١6.,‏ 


كنوز رياض الصالحين 





فمه الحديكت 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن المشيع الذي يحضر الجنازة فيصلي على الميت صلاة 
الجنازة يحصل له من الأجر قيراط. ومن صلى على الجنازة ثم لزمها حتى تمام الدفن 
فله من الأجر قيراط آخرء وعلى ذلك فإن من صلى على الجنازة ثم لزمها حتى تمام 
الدفن فإنه يحصل له من الأجر قيراطان. 

ولا يحصل على القيراط الثاني إلا بتمام الدفن. وقد فسروا القيراط بأنه مثل جبل 
أحد شك الثواب”". 

وإذا تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها 
أم لا؟ الظاهر كما ذكر الأزرعي التعدد ". 

؟- وأما حكم اتباع الجنازة وتشييعها: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تشييع الرجال 
للجنازة سنة لحديث البراء بن عازب: ((أمرنا رسول الله 4# باتباع الجنائز...))”" 
والأمر هنا للندب لا للوجوب لالإجماع» وقال الزين بن المنير من المالكية: إن اتباع 
الجنائز من الواجبات على الكفاية» وقال الشيخ مرعي الحنبلي: اتباع الجنائز سنة› 
وقال الحنفية اتباع الجنائز أفضل من النوافل*. 


المضامين الد عويي” 
أولا: من موضوعات الدعوة: مضل الصلاة غلى الميت وتشييعه وحضور دفنه. 


2177/١ شرح النووي 77/7» وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: علي بن أحمد المدوي‎ )١( 
ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ شمس الدين الخطيب 01/7: ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛‎ 
.657/١ ومطالب أولي النهى © شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي‎ :7١/7 شمس الدين الرملي‎ 

(۲) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 55/7» ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» شمس الدين الرملي .۴٠/۳‏ 

(؟) أخرجه البخاري +٥ ,١759‏ 01۷0 هكلكه, ١٠6"ه,‏ 058174, 0845. 

(:) انظر: الموسوعة الفقهية:» وزارة الأوقاف الكويتية .١7/١7‏ 

(6) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -570- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (١5؟9).‏ 


ثانيًا: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه. 

ثالئًا: من مهام الداعية: توضيح المعنى للمدعوين بما هو أقرب إلى أفهامهم. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسا: من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين أحياء وأموانًا. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفئه: 

هذا واضح من الحديثين. فقد أخبر النبي 8 عن الجزاء العظيم لمن صلى على 


الميت وشيعه وحضر دفنه. 
وعشرين جزءا : وقد یراد به: لجز م کین ا ل السلا ب اللسليب الأ ترى 


أنه قال: (كل قيراط مثل أحد) ومقصود هذا الحديث: أن من صلى على جنازة كان له 
حظ عظيم من الثواب والأجر» فإن صلى عليها واتبعها كان له حظان عظيمان من 
ذلك» إذ قد عمل عملين؛ أحدهما: صلاته؛ والثاني: كونه معه إلى أن يدفن” " 

قال ابن حجر: نقل ابن الجوزي عن ابن عقيل أنه كان يقول: القيراط نصف سدس 
درهم أو نصف عشر دينارء والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت 2 تجهيزه 
وغسله وجميع ما يتعلق به» فللمصلي عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط› 
وذكر القيراط تقريبا للفهم» لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل العمل ب4 مقابلته 
وعد من جنس ما يعرف ضرب له المثل بما يعلم" انتهى. 

لوقال ابن ج على ذلك؟: وليس الذي قال ببعيد» وقد روى البزار من طريق 
ة نه مرفوعا: "من أتى جنازة 4# أهلها فله قيراط» فإن تبعها فله 
قيراط» فإن صلى عليه فله قيراط» فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط » فهذا يدل على 
أن لكل عمل من أعمال الجنازة قيراطًاء وإن اختلفت مقادير القراريط ولا سيما 
بالنسبة إلى مشقة ذلك العمل وسهولته؛ وعلى هذا فيقال: إنما خص فيراطي الصلاة 





عجلان عن أبي 


1 ٤/۲ وآخرین‎ 





كنوز رياض الصالحين 
والدفن بالذكر لكونهما المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت» فإنها وسائل» ولكن 
هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي ب الصحيح المتقدم 4 كتاب الإيمان فإن فيه: 
((مَنْ تَبعَ نَارّة حَتّى يُصَلي عَلَيْهَا وَيُمَرَعْ مِنهًا هَلّهُ قِيرَاطّانِ))”": فقط؛ ويجاب عن هذا 
بأن القيراطين المذكورين لمن شهد ؛ والذي ذكره ابن عقيل لمن باشر الأعمال التي 
يحتاج إليها الميت فافترقاء وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط 4 حديث الباب: جزء 
من أجزاء معلومة عند الله؛ وقد قربها النبى #2 للفهم بتمثيله القيراط بأحد. قال 
الطيبي'': 'قوله: (مثل أحد)» تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط؛ والمراد منه 
أنه يرجع بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأن لفظ القيراط مبهم من وجهين» فبين 
الموزون بقوله: (من الأجر)ء وبين المقدار المراد منه بقوله: (مثل أحد)”". 

وقال ابن حجر كذلك: "وأما التقييد بالإيمان والاحتساب 4 قوله #2: (من اتبع 
جنازة مسلم إيمانا واحتسابا..)» فلا بد منه؛ لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق 
النية» فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة؛ أو على سبيل المحاباة» واللّه 
أعله". ظ 

وقال ابن عشيمين: "فإذا شهدت الجنازة حتى يصلى عليها فلك قيراط؛ وإن 
استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان» لكن ے رواية البخاري": اشترط أن يكون 
ذلك إيمانا واحتسابًاء يعني: إيمائًا بالله وتصديقا بوعده واحتسابًا لثوابه» وليس قصدك 
المجاملة لأهل الميت؛ لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل ے2 الدنيا فقط» وقد يؤجر 
الإنسان على مجاملة إخوانه» لكن الأجر الذي هو قيراطان فهو لمن تبعها إيمانًا 
واحتسابًاء إيمائًاً بالله وخةة"". ؤ 


.٤١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي؛: تحقيق: المفتي عبدالغفار ؟527/7. 
(۳) فتح الباري» ابن حجر 194/5 - 150. 

() المرجع السابق ۱۹۷/۲۳. 

0( صحيح البخاري ٤۷‏ . 

(7) شرح رياض الصالحين 11571/7. 


أ ١‏ ا كنوز رياض الصالحين 

(وهذا قيد لا بد منه © كل عبادة؛ لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق 
النية"'", وقال الشيخ عبداللّه البسام: "قال بعضهم: اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب: 
أحدها أن يصلي عليهاء الثاني: أن يتبعها إلى القبرثم يقف حتى تدفن» الثالث: أن يقف 
بعد الدفن على القبرء ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة)"'". 

ثانيًا- من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه: 

هذا واضح من قول راوي الحديث: الصحابي أبي هريرة قَه: (قيل وما 
القيراطان؟)» قال ابن حجر: (لم يعين 2 هذه الرواية القائل ولا المقول له»؛ وقد بين 
الثاني مسلم ب2 رواية الأعرج هذه فقال: ((قيل: وَمَّا القيراطان يا رسول الله؟))"» وعنده 
2 حديث توبان: (وسئل رسول الله 4# عن القيراط)*» وبين القائل آبو عوانة من 
طريق أبي مزاحم عن أبي هريرة #ه ولفظه: (وما القيراط يا رسول اللّه؟ ووقع عند 
مسلم”*'؛ أن أبا حازم أيضا سأل أبا هريرة عن ذلك)”". 

وقد وقع ذلك من الصحابة دَق أعني السؤال عما لا يفهمونه ولا يكون عندهم 
علم به» من ذلك حديث أنس بن مالك #@: جاءت أمْ سَلَيْمِ إلى رَسسُولٍ الله. فقالت له 
وَعَائِشَة عِنْدَهُ: يا رَسسُولَ الوا الْمَرْآة تَرّى ما يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمنَام فتَرَى مِنْ تفسيهًا ما 
يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نْفْسيه. فَقَالَتَ عَائِشَة: يا أَمّ سَلَيْمِ هَضَحْتٍ النّساءً تَرِبّت يَمِيئْك. فقال 
لعَائِشَة: ((بَلْ أنت» فَتَرِبَت بيئك َعَم مَلْتَفْتَيل» يا أمَّ سَلَيْم إِذا رَآَتْ ذالب))'". 

قال النووي: "وأما قوله # لعائشة فق : (بل أنت فتربت يمينك)؛ فمعناه: أنت 


أحق أن يقال لك هذا ء فإنها فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينهاء فلم تستحق 


.0514/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام: الشيخ البسام‎ )١( 

(؟) السابق 0514/7 - ۵٣ه,‏ 

(۳) رواية الأعرج ‏ صحيح مسلم 7ه - 446: لكن ليس فيها : يا رسول اللّه. 
)٤(‏ صحيح مسلم بعد الحديث لاه - 511., 

(0) صحيح مسلم 04 - 5160. 

(1) فتح الباري» ابن حجر ؟/1598. 

(0) أخرجه مسلم 79 - .5١٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الإنكار: واستحققت أنت الإنكار: لإانكارك ما لا إنكار فيه”". 

وأخرج هذا الحديث أحمد ب4 مسنده وعنده زيادة: ((وإًا إن تسأل اللّيي 4# عَم 
امتكر ع نا خا بر ان تكو ينه O EC‏ 

ثالثًا - من مهام الداعية: توضيح المعنى للمدعوين بما هو أقرب إلى أفهامهم: 

هذا واضح من قول النبى #: (فإنه يرجع من الأجر بقيراطين مثل أحد). قال ابن 
هبيرة: 'وهذا المقدار الذي هو القيراط خطاب للناس بما يعرفونه ”"» قال ابن حجر: قال 
الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب» فمثه للعيان بأعظم الجبال خاقا ای إلى 
النفوس المؤمنة حبًا؛ لأنه الذى قال # حقه: ((إِنَّهُ جَبّلُ يُحِبنًا وَنْحِبّهُ))*. انتهى 

ولأنه أيضا قريب من المخاطبين يشترك أكثرهم 4# معرفته» وخص القيراط 
بالذكرء لأنه كان أقل ما تقع به الإجارة 2 ذلك الوقت» أو جرى ذلك مجرى العادة 
من تقليل الأجر بتقليل العمل. 

وقال العيني: 'إنما خص القيراط لأن غالب ما تفع به معاملتهم كان بالقيراط؛ وقد 
ورد لفظ القيراط بك عدة أحاديث» فمنها ما يحمل على القيراط المتعارف» ومنها ما 
يحمل على الجزء وإن لم ترف النسبة". 

ومثال ذلك قول النبي K#‏ 2 وصف سدرة المنتهى 2 حديث الإسراء والمعراج: ((ثم 
ذَهَبَ بي إلى سَّدْرَة الْمنتَهَى وإذا وَرَقهًا كاذان الفيّلة. وَإذا مَرُهًا كالتيلال))"» قال 
النووي: (قوله #6#: (وإذا شرها كالقلال) - بكسر القاف - جمع قلةء والقلة جرة 


(۱) شرح صحیح مسلم» الإمام النووی .٠۲٠/۳/۲‏ 

() أخرجه أحمد 1//ا9؟, رقم 7711١48‏ ؛ وقال محمققو المسند: حدیث صحیح .۸٦ - ۸٥0/٤٥۵‏ 
(؟) الإفصاح عن معانى الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 187/57, 

.۱۳۹۲ أخرجه البخاري ۸۱٤۱ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) فتح الباري» ابن حجر ؟/1590. 

(1) عمدة القاري شرح صحیح البخاری» بدر الدین العینی .٠١۸/۸‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۳۲۰۷ ومسلم ۲۵۹ - ۱۹۲. Î‏ 


عظيمة تسع قربتين أو أكثر"". ولا شك أن تقريب المعنى للمدعوين يما هو قريب 
لأفهامهم؛ لمن الوسائل التي تجعل أمور الدعوة واضحة لبم» قريبة منهم» لا يعتريها 
الغموض ولا اللبس. 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

هذا واضح من ترتيب نيل القيراطين - وهو الثواب العظيم - لمن صلى على الميت 
وتبعه حتى دكن. 

والذي يبين أثر هذا الترغيب ما قاله ابن عمر هته عندما سمع هذا الحديث عن 





م ا 


و2 رواية: (وكان ابْنْ عْمَرَ يُصلي عَلَيْهًا كم يَنُصرف؛ فلمًا بَلَعَهُ حدريث أبي هرَيْرة 
قال: لقد ضِيّعْنًا قراريط كثيرّة)؛ أي من عدم المواظبة على حضور الدفن)"" ©. 

قال النووي: "وفيه ما كان الصحابة ههه عليه من الرغبة 2 الطاعات حين يبلفهم 
والتأسف على ما يفوتهم منهاء وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه"©. 

خامسا: من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين أحياء وأموانًا 

هذا واضح من الحديثين» قال ابن حجر: 'وے حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم 
الترغيب بے شهود الميت والقيام بأمره والحض على الاجتماع له» والتنبيه على عظيم 
فضل الله وتكريمه للمسلم 2 تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته". 

وقال ابن القيم: ”كان هديه #* ب الجنائز أكمل البدى مخالفًا لبدي سائر 
الأمم» مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه ب4 قبره ويوم معاده» وعلى 
الإحسان إلى آهله وأقاربه» وعلى إقامة عبودية الحي لله وحده فيما يعامل به الميت» 


.5١1/17/١ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١۱۳۲ء‏ ومسلم 07 - 516. 

(۳) أخرجه مسلم 07 - 516. 

.150/” فتح الباری» ابن حجر‎ )٤( 

(6) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 18/1/4؛ وانظر: فتح الباري؛ ابن حجر 190/9 -1535, 
(1) فتح الباري؛ ابن حجر ؟158/7. 


وكان من هديه أ الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال 
والإحسان إلى الميت وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه ووقوف 
أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له؛ ويسألون له المغضرة والرحمة والتجاوز 
عنه؛ ثم المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه بين يديه على قبره 
سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه» ثم يتعاهده بالزيارة له 4 قبره والسلام عليه؛ 
والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه 2 دار الدنيا”'. 

وقال ابن هبيرة: "لا ڪان الموت محتومًا على بني آدم» وڪان مما شرع الله لعباده 
منبهًا بذلك على فضله وجوده على المسلمين من أمة محمد #ه أنه شرع الصلاة على 
الميت» ثم شرع أذكار هذه الصلاة أن يقول المصلون: (اللهم نزل بك» وأنت خير 
منزول به» كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ولا نعلم إلا خيرًاء اللهم 
إن كان محسئا فجازه بإحسانه؛ وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه: جئناك شفعاء فيه 
طالبين له)””'؛ فمن تنبه لجود الله وفضلهء علم أنه لم يشرع هذا بهذه الأذكار إلا وهو 
سبحانه يقبل شفاعة الشافعين» ويرحم المشفوع فيه. 

ثم لما كان مواراة المسلمين وشهود جنائزهم من فروض الكفايات وقد وعد رسول 
الله ج ذ ذلك بما وعد من الأجرء وهو قيراطان؛ كل منهما مثل جبل أحد؛ كان 
اتباع الجنائز إيمانا بحصول ذلك» يبلغه مع الإيمان بثقل صنجته أيضًا من خصال 
الإيمان. ظ 


.۹۸/١ زاد المعاد ل هدي خير العباد ؛ ابن القيم‎ )١( 

(؟) قال النووي 4 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو ص 
7: واختار الشافعمي دعاء التقطه من مجموع هذه الأحاديث وغيرها... فذكره. 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاءح: ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد ,591١ - 59١0/5‏ 





ع س كنوز رياض الصالحبن 


الحديث رفم (١١؟9)‏ 

- وعنه: أن رسول الله خا قَال: ((مَنِ انمَعٌ جَنَارَةِ مُسَلِم إيمائًا وَاحيساباء 
. وَكَان مَعَهُ حَتّى يُصَلَى عَلَيْهًا وَيُفْرَعْ مِنْ دَفْنِهًاء فَإِنُهُ يَرْجِعٌ مِنَ الأجر بقيراطيْنِ كل 
قِيرَاط مِثْلُ حدر وَمَنْ صّلى عَلَيْهاء كُمّ رَجَعٌ قَبْلَ أن تذفن فَإِنّهُ يَرْجِعٌ بقيراطو)) رواه 
البخارى”". 

ترجمه الراوي: 

آبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

احتسابًا: طلبًا لوجه الله وثوابه". 

أحُد: الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد 5ه وهو جبل أحمرء بينه وبين المدينة 
المنورة قرابة ميل 2 شماليها ". 


الشرح الأدبي 

الحديث ب2 معنى سابقه؛ وقريب منه 2 الأسلوب مع بعض الاختلاف من بعض 
الأوجه ومن هذه الأوجه: أنه نص لذ هذه الرواية على صفة الإسلام بينما فهمت ضمنا 
ب الرواية السابقة من قوله (يصلى عليها) كما نص على الإيمان؛ والاحتساب الذي 
يعني الإخلاص» ومن أوجه الخلاف أيضاأ أن المشبه به» وهو الجبل محدد› وبك تحديده 
توكيد للمعنى لاسيماء وأن المخاطبين يرونه ذهاباً» وإياباء ثم إنه نص 2 هذه الرواية 
على النقص (تثُمَ رَجَعَْ قَبْلَ أن تُدْضْن» فَإِنَّهُ يَرْجِعْ بقيرّاط) بينما نص # الرواية السابقة 
على الزيادة (وَمَنْ شَّهدَها حَتَّى تُدْفْنَ» هله قِيرَاطان): وعظم الثواب الذي ينص عليه 


.6١4١ أورده المنذري 4 ترغيبه‎ .٤١ برقم‎ )١( 
النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير  (ح س ب).‎ )5( 
.١١5 انظر أطلس الحديث النبوى, د. شوقي أبو خليل ۲۲ › وأطلس السيرة النبوية, د. شوفي أبو خليل‎ (0, 


- | 2 هد | ت ف 3 | 5 # « 
الحديث يجعل المؤمن 4 قمة الحرص على اتباع الجنازة التى تحمل مظهم من مظاهر 


التكافل الاجتماعي بسن المسلمين. 


المضامين الد عوي" 





كنوز رياض الصالحين 


الحدیت رفم (۹۴۲) 
٣وعن‏ أم عطية فة قالت: تُهينًا عن اثبَاع الجتَائِز» وَلْمَ يُعْزْمْ عَليْنًا. متفق 
d‏ ( 1( 
عليك . 


ترجمة الراوي: 

أم عطية الأنصارية: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۷۲۳). 
غريب الألفاظ: 

ولم يعزم علينا: لم يشدد 2 النهي كما يشدد 2 المحرمات . 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث خبر قصير عن أم عطية نكا نقلت فيه النهي عن اتباع الجنائز 
بطريقة خبرية وقولبا: (نهينا عن اتباع الجنائز) والحديث بضمير الجمع يؤكد المعنى 
وهو الخبر المنقول على الصفة المذكورة:؛ وقولبا: (وَلَمْ يُمْزْمْ عَليْنَا) تكميل بلاغي 
عكس انطباعها عن هذا النهي؛ وأنه لم يكن جزماً» لأنها فهمت من النبي #882 أن 
ذلك النهى إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية تقوله من البجر وزور الكلام وقبيحه؛ 
ونسبة الأفعال إلى الدهر»ء فهى إذا تركت ذلك وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان 
خفيفاء فهذا يدل أن الأوامر تحتاج إلى معرفة تلقى الصحابة لباء وينظر كيف تلقوها 
کا كران طان -. 
فمه الحديثت 
يشير هذا الحديث إلى حكم اتباع النساء للجنائز. 
وقد اختلف الفقهاء ‏ حكم اتباع النساء للجنائز على قولين: 
القول الأول: ذهب الظاهرية إلى أن اتباع النساء للجنائز جائز ولا كراهة فيه ولا 


(0) رياض الصالحين 530. 





كنوزرياض الصالحين 


يمنعن من ذلك» وأن الآثار التي أفادت كراهة اتباع النساء للجنائز ليس منها شيء 
يصح لأنها إما مرسلة» وإما عن مجهول وإما عمن لا يحتج به'". 

القول الشاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة اتباع النساء للجنائز وتحمل 
الكراهة على الكراهة التنزيهية» وليس المقصود من النهي التحريم: لأن النبي وف 
وإن كان قد نهى نهيًا شديد! إلا أنه غير محتم””". 

وحكى الشوكاني عن القرطبي أنه قال: (إذا أمن تضييع حق الزوج والتبرج وما 
ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لبن» ثم قال الشوكاني: هذا الكلام 
هو الذي ينبغي اعتماده 2 الجمع بين الأحاديث المتعارضة)"". 

المضامين الد عويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيًا: من أصناف المدعوين: النساء. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: نهى النساء عن اتباع الجنائز. 

أولا - من أساليب الدعوة: النهي: 

هذا واضح من قول أم عطية الأنصارية طب : (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم 
علينا)» 'والنهي 2 اللغة: هو المنع و2 اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ الذي يدل على 
طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء. ومثاله قوله تعالى: « وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ لا تَفسِدُوأ 


6 | ق و کر "يبي ر سے اکرو وق ر‎ KM 
فى الا رض قالوًا إنما نحن مصّلحورت #***؛ وقوله: « وَلا تقربوا الزن 4" فقد طلب الله‎ 


)١(‏ المحلىء ابن حزم 417/٠‏ ؟, 

(۲) المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 777/0 , 778؛: وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق 
العيد .,5”19/١‏ وشرح صحيح مسلمء الإمام النووي 7/؟: وفتح الباريء: ابن حجر ؟١//الالا,‏ 7178 
والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة» تحقيق: د. عندالله ين عبدالحسة التركي : ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو 5014/7؟؛ والكا2 ١/18؟:‏ وشرح منتهى الإراداتء منصور بن يوسف البهوتي .5158/١‏ 

(۳) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الآخيار» محمد بن علي الشوكاني 10/14. 

(4) سورة البقرةء آية: .١١‏ 

(0) سورة الاسراءء آية:57,. 


تعالى الكف عن الفساد 2 الأرض وعن قرب الزنى» وهذا الطلب وقع على سبيل 
الاستعلاء»؛ أي: أنه صدر من الله الأعلى إلى الإنسان الأدنى المأمور والمطيع والعايد”". 

وقال عبدالله البسام: "يدل الحديث على النهي عن اتباع النساء الجنائز لما عندهن 
من الضعف والرقة؛ وعدم التحمل للمصائب» فيخرج منهن أقوال وأفعال محرمة تنا 
الصبرالواجب””". 

ثانيًا- من أصناف المدعوين: النساء: 

هذا واضح من الحديث. قال عبداللّه البسام: "الأصل أن الأحكام الشرعية عامة 
بين الرجال والنساء»ولكنه توجد أحكام كثيرة تخص أحد الجنسين دون الآخر: 
فالتفريق بين الرجال وبين النساء 2 بعض الأحكام له أصل 2 الشرع؛ وهذا يدل على 
الحكم السامية 2 التشريع الإسلامي» ويشرع لكل جنس ما يناسبه من الأحڪام 
وينزل كل أحد بما يليق به . 

وقد اهتم الإسلام بالنساء واعتبرهن شقائق الرجال» وقد شملهن خطاب التكليف 
بك قوله تعالى: تايها لزي ءَامَنُوأ4؛ وتاريخ الإسلام حافل بدور المرأة وجهدها 
وجهادها. ويكفي أن نقول: إن أول مخلوق آمن بمحمد © هو امرأة: خديجة وَاظكا. 
وإن أول من قدم ماله هو امرأة: خديجة فَكُنُك. وإن أول من استشهد هو امرأة: سمية فنك › 
وإن أسماء ك كانت صاحبة النطاقين؛ وإن المرآة هي آم الشهداء: الخنساء رة 
وإن آم عمارة 7ه قد جاهدت بالسيف ب سبيل الله تعالى. وإزاء هذا كله فإن المرأة 
تحظى بدور كبير واحترام عال بے شريعة الإسلام» سواء أكانت بنتًا أم زوجة أم أما. 
فهي وإن كانت غير رجلء إلا أنها أم الرجال وأخت الرجال وخالة الرجال وعمة 


ما٠٠١7/ه1‎ 177 تعليم علم الأصولء د. نور الدين مختار الخادمى» ط/١ مكتبة العبيكان: الرياض:‎ )١( 
.۳۹۸ - ۳٦٣۷ ص‎ 

(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام 077/7. 

(۳) المرجع السابق .٥۳۷/۲‏ 


.٠٠١٤ سورة البقرة:» آية:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





الرجال؛ إنها مربية الرجال» وما دام الأمر كذلك فلا بد أن يوجه الدعاة جهدا كافيا 
تجاه النساء» فهن نصف المجتمع وهن راعيات الأطفال» وهن المؤثرات على الأزواج 
والمحارم. وبالتالي فإن العناية بالمرأة هي عناية بالدعوة نفسها ". 

ثالث - من موضوعات الدعوة: نهي النساء عن اتباع الجنائز: 

هذا واضح من الحديث» وقد بوب البخاري ‏ صحيحه على هذا الحديث» باب: 
اتباع النساء الجنائكز”". 

قال ابن حجر: قوله: باب: اتباع النساء الجنائز» قال الزين بن المنير: فصل المصنف 
لأي البخاري] بين هذه الترجمة؛ وبين فضل اتباع الجنائز بتراجم كثيرة؛ تشعر بالتفرقة 
بين النساء والرجال» وأن الفضل الثابت © ذلك يختص بالرجال دون النساء» لأن النهي 
يقتضي التحريم أو الكراهة»› والفضل يدل على الاستحباب» ولا يجتمعان» وأطلق 
الحكم هنا لما يتطرق إليه من الاحتمال» ومن ثم اختلف العلماء 2 ذلك» ولا يخفى أن 
محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة”". 

ثم قال ابن حجر: قولها: (لم يعزم علينا)؛ أي ولم يؤكد علينا 4 المنع كما أكد 
علينا ‏ غيره من المنهيات» فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. وقال 
القرطبي”*: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه؛ ويه قال جمهور آهل العلم. ومال 
مالك إلى الجواز وهو قول أهل المدينة"*. 

وبين ابن عثيمين المفاسد الناشئة عن اتباع المرأة الجنازة» ويذهب إلى أن الصحيح 
هو أن اتباع المرأة للجنازة حرام»: فيقول: لأنها إذا تبعتها فهي لا شك ضعيفة [أي ضعيفة 


)١(‏ فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص "لا,. 

(۲) الباب رقم ۲۹ من كتاب: الجنائز وهو برقم 77: والحديث برقم 17178 

(۲) فتح الباری» ابن حجر ؟50/7١.‏ 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 051١/7‏ -057. 


)6 شبح البارى, ابن حجر .۱٤۵/۲۳‏ 
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الثبات] فريما تصيح وتولول وتضرب الخدء وتنتف الشعر وتمزق الثوب» لا تصبر المرأة. 
وأيضا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء ة تشييع الجنازة» فيحصل بذلك فتنة 
وتزول الحكمة من اتباع الجنائز» بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال يكون 
ليس لبم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن؛ فالواجب منع النساء من 
اتباع الجنائز فهو حرام ولا يجوز”". 

وقال عبداللّه البسام: 'النهي ظاهره التحريم» وأما قول أم عطية و عي : ((ولم يعزم 


س وا 


عَليْنَا))؛ فهو رأي لباء ظنت آنه ليس نهي تحريم» والحجة قول الشارع» كما يدل على 
أن النهي للتحريم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان أن النبي خا لعن 
زائرات القبور"» وهو حديث صحيح بشواهده؛ فمتبع الجنازة سيزور القبور»ء واتباع 
الجنازة ب معنى الزيارة» ولبذا فالأحوط أن النهي 4 الحديث هو للتحريم””؛ لكن 
الشوكاني قال: "قال القرطبي: اللعن المذكور © الحديث إنما هو للمكثرات من 
الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يقتضي إليه ذلك من تضييع حق 
الزوج والتبرج» وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك؛ وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع 
من الإذن لبن» لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجل والنساء. انتهى» وهذا الكلام هو 
الذي ينبغي اعتماده 2 الجمع بين الأحاديث المتعارضة 2 الظاهر" . 


(۱) شرح رياض الصالحین .۱۱۹٩/۲‏ 

(۲) آخرجه أحمد ۳۲۲۷/۲ رقم ۹٤٤۸ء‏ والترمذي ۰۱۰۵٥٠‏ وابن ماجه ١۷٥۱ء‏ وابن حبان ۱۷۸٣ء‏ من حديث ابي 
هريرة اا و بعضها: (لعن زوارات القبور)» وله شواهد منها: حديث ابن عباس فا » وقد أخرجه 
أحمد ۲۸۷/۱ رقم 1° وانظر فيه: تمام تخريجة وشواهده 14 , والحديث حسنه الألباني (صحيح 
سنن ابن ماحجه ۱۲۸۱. 

(۳) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام 0۳۸/۲. 

() نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني .۷٤4۸‏ 


كنئوزرياض الصالحين ۳ 
المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا- التربية بالترغيب: 

ورد استخدام أسلوب الترغيب © أحاديث الباب حيث رغب النبي چ اتباع 
الجنائز وتشييعها بالثواب العظيم» فقال 44# : «مَنْ شه الْجِتَازَة حَتّى يُصلى عَليْهًا هله 
قيراط. وَمَنْ شَهِدَهًا حَتَّى كُدَضْنَ فْلَّهُ قِيراطان» قيل: وَما الْقِيرّطّان؟ فَالَ: «مثل الجِبَليْن 
العَظِيمَيُن). 

لذا ينبغي على المربين ألا يهملوا جانب الترغيب ب2 التربية لما له من أهمية بالغة 2 
العملية التعليمية والتربوية؛ وتأتي أهمية هذا الأسلوب التربوي نظراً لموافقته "ما فطِرَ 
عليه الإنسان من الرغبة 2# اللذة والنعيم والرفاهية وحسن البقاء» والرهبة من الألم 
والشقاء وسوء المصير”". 

لكن على المربي أن يكون حكيما 4 استخدامه لأسلوب الترغيب وكذا 
الترهيب» فالمربي 'طبيب بارع وصيدلي ذكي يقطف من الأساليب والوسائل ما يشفى 
به النفوس ويطب به القلوب» وهو كذلك مرشد خبير ودليل ناصح أمين» يضيء 
بمصابيح القرآن وقناديل السنة دروب السالكين وسبل القاصدين . 

كما أن الترغيب ليس هو من أحلام اليقظة ولا من الوعود المعسولة»؛ وإنما هو 
تنشيط للهمم» وتشجيع للطاقات وشحذ للعزائم» ذهو كالجائزة للمتسابقين ب مضمار 
الإحسان والإنتاج والاجتهاد» وهذا هو طريق المتقين وأسلوب الدعاة العاملين الفاقهينء 
وصدق الله (إِنْهُمْ كَانُوا يُسرِعُوتَ فى آلْخَيتٍ وَيَدْعُوتََا رَعْبًا وَرَهَبَا وَكَابُوا لَنا 


کا ص يننا 


کے اھ 


.75١ أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي ص‎ )١( 
۰ : سورة الأنبياء : آية‎ (۲( 
.7١5 -۲۰۲ انظر: الدعوة إلى الله "الرسالة» الوسيلة» الېدف» د. توفیق الواعی ص‎ )۳( 


سس كنوزرياض الصالحين 


ثاتيا- التربية بالأمثال: 

إن من سمات المعلم الحاذق والمربي الأريب أن يكون تعليمه واستخدامه لأساليب 
التربية من ترغيب وترهيب وغيرهما "مصحوباً بتصور فني رائع بأسلوب واضح؛ وأن 
يحسن استخدامه للصور والمعاني عرضه لعقاب الله وثوابه ليقربها إلى أفهام 
الناشئين”". ومن شواهد ذلك # أحاديث الباب تقريبه يه لشواب تشييع الجنائز 
وتشبيهه ب حجمه وثقله كحجم الجبل العظيم ڪما جاء ب صريح قوله خ4 : «مثل 
الجبليْن الْعَظِيمَيْنِ» وقوله: «دكل قيراط مثلٌ أح». 

فنجد ے2 أحاديث الباب أحد أهداف التربية بالأمثال وهو تقريب المعنى إلى الأفهام 
وزيادة الإيضاح بتجسيد الشيء المعنوي ب4 صورة حسية ليكون قريبا للفهم: حيث قرب 
لنا و حجم ثواب تشييع الجنازة بحجم الجبل العظيم. 

إن التربية بالأمثال تؤثر ‏ النفس تأثيراً واضحا بذكر المثل الواضح الذي يشجع 
على العمل أو ينفر منه'"'؛ وذلك له أكبر الأثر وأقوى الدوافع إلى تعديل السلوك؛ 
وكذلك الحماسة إلى الأمر المرغوب فيه". 

ثالثا- التربية على إخلاص النية: 

إن أهم الأسس التي تقوم عليها التربية الإسلامية: إخلاص النية لله تعالى» والإتيان 
بالعمل "بدافع الإيمان والإخلاص لله تعالى لا رغبة ب2 التظاهر أو منا على الناس أو ردا 
للجميل ".وقد جاء بے أحد أحاديث الباب بيان أن استحقاق الثواب على العمل - 
كتشييع الجنائز -متوقف على صحة النية وصدق التوجه- فقال 6# : «من اتَبَّعَ جنازة 
مُسلم» إيمانا واحتسابا» وَكَانْ مَعَهُ حتى يُصلَى عليها...». 


.777 انظر: أصول التربية الإسلامية وأصولبا؛ د. عبدالرحمن النحلاوي ص‎ )١( 
,5١5 -17١5 انظر: تربية الطفل © الإسلام؛ د. أحمد محمود الحمد ص‎ )( 
.١77 (؟) انظر: التربية بضرب الأمثال؛ د. عبدالرحمن النحلاوي ص‎ 

(:) شرح رياض الصالحين:؛ د. الحسيني هاشم ص .١5١‏ 


رابعا- التربية الاجتماعية: 

تضمن الحديثان الأولان من أحاديث الباب جانبًا من جوانب التربية الاجتماعية ؛ 
وذلك من خلال تقوية جانب حرص المسلمين على تأدية حق من حقوق الأخوة 2 الإسلام: 
الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه؛ وذلك عن طريق الترغيب #ش تأدية هذا الحق 
أو هذه الحقوق. 

إن زرع الإخلاص وغرس المراقبة ‏ النفوس وتصحيح العقيدة أساس لا غنى عنه 2 
التربية الإسلامية»؛ 'فإذا كانت التربية تعنىي إكساب سلوك أو أخلاق أو قدرة على عمل 
معين لدى الإنسان؛ فلكي تنجح هذه المسألة وتتم بكفاءة أكثرء لابد من العقيدة 
الصحيحة التي نربى على أساسها النفوس للصلة الشديدة والارتباط الوثيق بين العقيدة 


وبين السلوك والأخلاق. 
إن التربية الصحيحة وإكساب الأخلاق: لا يمكن أن يتم بمجرد التلقين الصوري, 


وإنما تؤتي هده العملية ثمارها حا نسنند إلى عقيدة سليمة ونوحه صحيه ”'". 
إن أهم ما ينبغي غرسه 4 نفوس المتربين الإخلاص لله تبارك وتعالى؛ فإن النية 
الا ريا يجيل البيل الششر عطيما: كا أنه قد نل دراب الل ا كير 
ا لذأ يجب على المسلم الحق أن يراعى صفاء النية لينال فضيلة 
الإخلاصء إذا أن نية الرياء تُصيّر الطاعات معاصى لأنها لم يبتغ بها وجه الله 
ْ فق 
عزوجل . 


2 4 


.175 -١1/ انظر: محاضرات ودراسات شّ أصول التربية الإسلامية؛: د. محمد على عزب ص‎ )١( 
,7” (؟) انظر: الأخلاق 2 الإسلام» د. عبداللطيف محمد العبد ص‎ 


كنوزرياض الصالحين 


5 - باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة 
وجعل صطوفهم ثلاث فأكثر 
الحديث رفم (؟؟5) 


ي ا 7 م ر وھ نبي TIT‏ ي ا ُ 3 
أمة مِن المسلمِين يبلغون مِئّة كلهم يُشفعون له؛ إلا شفعوا فِيهِ)) رواه مسل . 





ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق : تقدمت ترجمتها ة الحديث رفم(۲). 


غریب الألفاظ: 

أمة: جماعة". 

يشفعون له: الشفاعة: السؤال 2 التجاوز عن الذنوب والجرائم وتكون فيما يتعلق 
بأمور الدنيا والآخرة””. والمعنى: يدعون الله بأن يغفر له. 


الشرح الأدبي 
الحديث يبدأ باستغراق الجنس بالإضافة وقوع النكرة (ميت) أ سياق النفي والتي 
حققت العموم» وقوله (أمة) تشير إلى الاجتماع؛ وقوله (من المسلمين): لأن شفاعة 
غيرهم لا تصلح 4 هذا الموضع؛ وذكر العدد يؤكد معنى الاجتماع المفهوم من لفظ 
أمة» ولفظ كل المضاف للضمير (هم) يؤكد المعنى» وينفي وهم المبالغة 4 الشفاعة»› 
والحديث فائم على أسلوب القصر لمعنى صلاة العدد المذكور من المسلمين» وشفاعتهم 
له على تحقق الشفاعة مما يرغب 2 تكثير المصلين على الجنازة. 


.)٥۱٤۸( برقم 441//08. أورده المنذري شك ترغیبه‎ )١( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (أ م م). 

() النهاية يذ غريب الحديث والأشرء ابن الأثيريك (ش ف ع) ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. 
أبن علان 10۹ . 


كنوزرياض الصالحين 





فقه الحديث 


تشير هذه الأحاديث إلى الأحكام الآتية: 

أولاً: حكم الجماغة جا صلاة الجتازة: تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف 
ولكن السنة أن تصلى جماعة وذلك لإجماع المسلمين على ذلك . 

ثانيًا: حكم تجزيئ الصفوف إلى ثلاثة فصاعدا : يستحب أن تكون صفوف 
المصلين ثلاثة فصاعد|!”". 

ثالنًا: أقل العدد الذي تصح به صلاة الجنازة: قيل بأن أقل عدد تصح به صلاة 
الجنازة ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة. وقيل يكفي واحد لأنها صلاة ليس من شرطها 
الجماعة» فلم يكن من شرطها العدد ڪسائر الصلوات . 

رابعا: حكم صلاة الجنازة 4 المسجد: مذهب الحنفية أنه تكره الصلاة على 
الجنازة 2 المسجد» وقال اين عابدين إذا كانت عادة أهل البلاد ذلك لتعذر المكحان 
فينبغي الإفتاء بالقول بكراهة التنزيه الذي هو خلاف الأولى. وقال مالك: أكره أن 
توضع الجنازة 4 المسجد. وقال الشافعية: تندب الصلاة على الميت إذا أمن تلويثه أما 
إذا خيف تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله. وقال الحنابلة: تباح الصلاة على الجنازة 2 
المسجد مع أمن تلويتهء فإن لم يؤمن لم يجز). 

خامسًا: حكم صلاة النساء: وأما النساء فإن كن مع الرجال صلين مقتديات 
بإمام الرجال؛ وإن تمحضن استحب أن يصلين منفردات كل واحدة وحدها فإن صلت 
بهن إحداهن جاز. 

وذهب جماعة من السلف منهم الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب 


)١(‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ١/۱۷۲ء‏ وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب ۲۷۷/۲ والبحر 
الزخار .١١١/١‏ 

(۲( المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 177/0: ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين 
الخطيب .0١٠/7‏ 

(7) المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 7577/6. 

(*) انظر: الموسوعة الفقهية»: وزارة الأوقاف الكويتية ومصادرها .۳1⁄/١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
أبي حنيفة إلى أنه تسن لبن الجماعة؛ وقال الإمام مالك يصلين فرادى”". 
المضامين الد عويي” 

أ ولا من موک عات العو اس تیاب كدر الان على الا 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على فعل ما أرشدهم إليه النبي ج. 

أولا- من موضوعات الدعوة: استحباب تكثير المصلين على الجنازة: 

هذا واضح من الأحاديث الثلاثة» ولعل ما يوضح الأمر أكثر أن حديث ابن عباس 
فيه فصة» وهي عن كريب مولى ابن عباس عن عبدالله بن عباس: ((أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ له 
دِيم أَوْ بِعُسْمَانَ. فََالَ: يا كرَيْب! الظزْمًا اجِتَمَع لَه مِنَ الئّاس. قَالَ: فَخَرَجْتُ فإذا 
ئاس قد اجْتَمَعُوا لَهُ. فَأَحْبَّْتُه. فَقَالَ: تقول هُم أَرْيَمُونَ؟ شَالَ: نْعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوه. فَإِنّي 
سَمِعْتُ رسُولَ الله يَقُولٌ: ما مِنْ رَجُلِ مُسَلِمٍ يَمُوتُ فَيَهُومُ عَلَى جِتَارَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاًء لا 
يُشْرِكون باللهِ شيئًا إلا شَفْعَهُمْ الله فيه))". قال ابن هبيرة: (هذا الحديث يدل على أن 
المصلين على الميت شفعاء فيه؛ وأنهم كلما كثروا كان أفضل عند الله عز وجل)”". 

قال الشوكاني: ( قوله يبلغون مائة”: فيه استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب 
بلوغهم إلى هذا العدد والذي يكون من موجبات الفوز» وقدر ذلك بأمرين: الأول: أن 
يكونوا شافعين فيه؛ أي مخلصين له الدعاء. الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من 
يشرك بالله شيئًا كما ْ حديث ابن عباس)”. 


(1) المجموع شرح المهذب» الإمام النووى .١71١/0‏ 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -515- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (٤۹۳ء .)٠١١‏ 
() أخرجه مسلم 518. 

(4) الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم آحمد ۲۲۰/۲. 

(0) وذلك 3 حديث عائشة فظك. 


69 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار: محمل بن علي الشوكاني Y۳‏ 


كنوزرياض الصالحين حا "١‏ 

وقال ابن عثيمين: (وكلها (أى هذه الأحاديث] تدل على أنه كلما كثر الجمع على 
الميت كان ذلك أفضل وأرجى للشفاعة؛ ففي حديث عائشة أنه من صلى عليه طائفة 
من الناس يبلفون مائة يشفعون له إلا شفعهم الله فيه؛ ومعلوم أن المصلين على الجنازة 
يشفعون إلى الله عز وجل لذا الميت» فهم يسألون من الله له المغفرة والرحمة› والدعاء 
للميت ب4 الجنازة من أوجب ما يكون 2 الصلاة» بل هو ركن من أركان الصلاة لا 
تصح صلاة الجنازة إلا بهء إلا المسبوق» وحديث ابن عباس يدل على أنه من قام على 
جنازته أريعون رجلا لا يشركرن بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه - أي قبل شفاعتهم فيه 
- وهذه بشرى للمؤمن» إذا كثر المصلون على جنازته فشفعوا له عند الله أن الله تعالى 

أما حديث مالك بن هبيرة ففيه أن الرسول 6 قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب» يعني وجبت له الجنة» وهذه الأحاديث كلها تدل على أنه كلما كثر 
الجمع كان أفضلء ولبذا نجد أن بعض الناس إذا صلى على جنازة © مسجد نبه أهل 
المساجد الأخرى ليحضروا إليه» حتى يكثر الجمع؛ ذينبغي للإمام إذا رأى الناس جاءوا 
ليشهدوا صلاة الجنازة قد فاتهم شيء من صلاة الفريضة ألا يتعجل بالصلاة على الميت؛ 
حتى ينتهي الذين يقضون صلاتهم ليشاركوا الحاضرين ے2 الصلاة على الميت» فيڪون 
ذلك آأكثر للجمع» وربما تكون دعوة واحد منهم هي المستجابة» وكون بعض الناس 
بعد ما يسلم يقوم ويصلي على الجنازة وخلفه صف أو أكثر فهذا - وإن كان جائرًا- 
لكن الأفضل أن ينتظر حتى يتم الناس صلاتهم ويصلون على الجنازة وهذا لا يموت 
شيئًا كثيرا » غاية ما هنالك عشر دقائق على الأكثر)'. 

ثانيًا - من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين 

هذا واضح من هذه الأحاديث التي بينت فضل الله على عبده الميت ب4 قبوله دعاء 
المصلين". قال الطيبي: (قال التوريشتي: لا تضاد بين حديث كريب وحديث عائشة»› 


(۱) شرح رياض الصالحین ۱۱۹۸-۱۱۹۷/۲. 
() أي المصلين عليه صلاة الجنازة التي من مقصودها الدعاء له. 


لأن السبيل 2 أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددين متأخرًا؛ لأن الله تعالى إذا 
وعد المغفرة 2 المعنى الواحد مرتين» وإحداهما أيسر من الأخرى» لم يكن من سنته أن 
ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك» بل يزيد عليه فضلاً منه وتكرمًا على عباده. أقول 
لأي الطيبي): هذا كلام حسن؛ لأن الحديث الثاني [أي حديث عائشة 4 تحديد العدد 
بمائة] فيه مبالغة وتشديد ليس ك الأول» وذلك أنه ج جعل قوله: 'يصلى عليه أمة من 
المسلمين" توطئة لقوله 'يبلغون مائة" ثم أكد بقوله كلهم يشفعون له . 

قال المباركفوري: (2 قوله 8# "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" فمعنى 
أوجب آى: أوجب الله عليه الجنة» أو أوجب مغفرته وعدا منه وفضلا)". 

قال النووي: (يحتمل أن يكون النبى 826 أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبربه؛ ثم 
بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف» وإن قل عددهم. فأخبر به. ويحتمل أن يقال: 
هذامفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين؛ فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة 
مائة منع قبول ما دون ذلك»ء وكذا 2 الأربعين مع ثلاثة صفوفء وحيئنن كل 
الأحاديث معمول بهاء ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين: من ثلاثة صفوف وأربعين) ". 

وقال أبو العباس القرطبي: (قيل: سبب هذا الاختلاف اختلاف السؤال» وذلك أنه 
سئل مرّة عمن صلى عليه مائة واستشفعوا له فقال: "شفعوا", وسثل مرة أخرى عمن 
صلى عليه أربعون فأجاب بذلك» ولو سئل عن أقل من ذلك لقال ذلك. واللّه أعلم. إذ قد 
يستحاب ذعاء الواحد ويقيل اج شاع 

وقال ابن تيمية: (قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن 
العبد بنحو عشرة أسباب» فذكرها وذحر منها: (السبب الرابع -الدافع للعقاب-: دعاء 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي: تحقيق: المفتي عبدالففار ؟'/518. 

(1) تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ,٠١97/١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .1١/9/4‏ 

(4:) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 


كنوز رياض الصالحين 





المؤمنين للمؤمن» مثل صلاتهم على جنازته؛ فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي 822 أنه 


فرت 


لر ن اش 


قال: ((مَا مِنْ ميت يُصلي عليه أمَّةَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يفون مَائة. كلهم يَسْفْعُونَ لَهُ. إلا 
شُفعُوا فیه))" وعن ابن عباس قال: ((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسلِمٍ يَمُوتُ فَيّقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ 
رَجُلاء لا يركون بالله شيا إلا شَمَعَهُمُ الله فيه))" رواهما مسلم» وهذا دعاء له بعد 
الموت» فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن النقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه 
الصغائر» وحده» فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين [أي عند أهل الاختلاف من أهل 
العلم) فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوهاء فإن هذا ينتفع 
به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة» وكذلك العتق والحج بل قد ثبت 
عنه 2 الصحيحين أنه قال: ((من مات وعليهِ صياهٌ صامَ عنه وليّه))”". 

وثبت مثل ذلك 2 الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى". ولا يجوز أن يعارض 
هذا بقوله تعالى: « وَأَن لي سَلِلَننِإَِا مَاسَعْ 4 لوجهين: 

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما 
ليس من سعيه؛ كدعاء الملائكة واستغفارهم له» كما يك قوله تعالى: « ألْذِينَحمِلُونَ 
لْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُه يُسَبَحُونَيحَمَدٍ ريم وَيُؤْوِنُونَ به- وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلِّينَ ءَامَنُوأ 4" الآية ودعاء 
النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما 2 قوله تعالى: «وَصَل 00 إن صلوتك سکن 


2 
هم4" وقوله سبحانه: ( وی الْأغَرَاب من يُؤْيِرب بآللَه وَآَلْيَوْمِ الآجر وَيَتََخِدُ مَا يُنفِقٌ 


.417 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 418. 

(۳) آخرجه البخاري ۱۹۵۲ء ومسلم .۱۱٤١‏ 
(4) أخرجه مسلم .۱۱٤۸-۱۵٦‏ 

(6) سورة النجم, آية: 9؟, 

(7) سورة غافرء آية: 7. 

(۷) سورة التوبة: آية: .٠١١‏ 


ڪنوز رياض الصالحين 





رس عِندَ أله وَصَلَتِ آَلرَسُولٍ 4" وقوله عز وجل (وَآسْتَغفِرَ نلك وَلِلمُؤْيينَ 
اموت چ“ وكدعاء المصلين للميت» ولمن زاروا قبره من المؤمنين. 

الثاني: أن الآية ليست 2 ظاهرها: أنه ليس له إلا سعيه؛ وهذا حق. فإنه لا يملك ولا 
يستحق إلا سعي نفسه» وآما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه» لكن هذا لا يمنع أن 
ينفعه الله ويرحمه به» ڪما آنه دائمًا يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم» وهو 
سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد» ليثيب أولئك على تلك 
الأسباب» فيرحم الجميع كما 2 الحديث الصحيح عنه هه أنه قال: ((مَا مِنْ رَجَل 
يَذْعُو لأخيه بِدَعْوَةٍ إلا وَكَل الله به مَّكاء كلما دَعَا لأخيه قال الممك: آمينُ ولك 
بمثل)”" وكما ثبت عنه 4# ب الصحيح أنه قال: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جِتَارَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهًا 
لَه قِيْرَاط. فَإِنْ تَبعَهًا هَلَهُ فِيْرَاطان فِيل: وَمَا الْقِيرَاطّان؟ فَالَ أَصْفَرُهُمًا مثلُ أَحّر)) فهو 
قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له؛ ويرحم الميت -أيضا- بدعاء هذا الحي له. 

السبب العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد)*. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

هذا واضح 2 الأحاديث الثلاثة: فضي حديث عائشة وحديث ابن عباس وا رغب ع 
ب تكثير المصلين 2 الصلاة على الميت» بأن أخبرأن الله يقبل دعاءهم له بالمغفرة 
والرحمة. كما أخبر مُه أن من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب أي أوجب الله 
عليه الجنة أو أوجب مغفرته وعدا منه وفضلا)". ولا شك أن هذا ترغيب للمدعوين 
وحث لهم أن يفعلوا ما أخبر به النبي © ؛ وخاصة 2 وقت يكون فيه الميت أحوج ما 


.35 سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(') سورة محمدبء آية: 15, 

(؟) أخرجه مسلم 7777. 

(4) أخرجه البخاري ١٠٠٠ء‏ ومسلم واللفظ له .٠٤٥‏ 

.0٥٠٠-٤۸71/۷ ء۳۰۸-۲۹۹/٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقیق: عبدالرحمن بن قاسم‎ )٥( 
,٠١57؟/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )1( 


كنوزرياض الصالحين ]| r‏ 


يكون إلى دعاء إخوانه المسلمين وشفاعتهم له عند ربه عز وجل. 

رابعًاه من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على فعل ما أرشدهم إليه النبي 5# 

هذا واضح من قول ابن عباس ًا لمولاه كريب لما مات ابن له: انظر ما اجتمع له 
من الناس» فال كريب: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له» فأخبرته فقال: تقول هم 
أربعون؟ قال: نعم قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله 4# يقول: "ما من رجل مسلم 
نموت طيكى على جتازتة أريعون رجلذ لآ يشركن باللة شركا إلا شفعيم الله فة 

كما يتضح ذلك أيضا من فعل مالك بن هبيرة وله لما صلى على جنازة فتقالٌ الناس 
عليهاء فجزأهم عليها ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله #: "من صلى عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب . 

ومن هذا القبيل ما رواه حكيم بن حزام © قال: ((سأالث رسول الله ج24 
فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم سألته فأعطاني ثم قال: يا حكيم:؛ إن هذا المال 





خَضيرة حُلُوة» فمن أخذهُ بَسخاوة نفس بورك له فيه؛ ومن أخدهُ بإشراف نفس لم يُبارّك 
له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خيرٌمنَ اليد السفلى. قال حكيم: 
فقلت: يا رسول اللهء والذى بَعثك بالحق لا أرزاً احا" بعد شيئًا حتى أفارق الدنيا. 
فڪان آبو بڪر ج يدعو حڪيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه. ثم إن عمر ب 
دعاهُ ليعطِيّهُ فأبى أن يَقبلَ منهُ شيئاء فقال عمر: إني أشهدُكم يا معشرّ المسلمينَ على 
حكيم أني أعرض عليه حقَهُ من هذا الفَيْءٍ فيابى أن يأحُده؛ فلم يَرْرَاً حكيمٌ أحدًا منّ 
الناس بعد رَسول الله طق حتى تُوفي))". 

وإنما حرص الصحابة على فعل ما أرشدهم النبي خ4 لأنه 44# رسول رب 
العالمين» المبلغ عنه عز وجل» فكان # لا يأمر إلا بما فيه خيروصلاح» ولا ينهى إلا 
عما فيه شر وفساد. و هذا يقول الشافعي: (لم تُمْس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا 
بها حظا 2 دين ودنياء أو دفع بها عنا مكروه فيهما و4 واحد منهما إلا ومحمد ل 





(1) أي لا أنقص ماله بالطلب منهء فتح البارى, ابن حجر ۲۲٣/۲‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ۷۲٤۱؛‏ ومسلم .٠١760‏ 





سييها القائد إلى خيرها. والبادي أا رشدها› الذائد عن اللملحة وموارد السوء 2 
خلاف الرشد› المنبهكه للأسباب التى تورد اللكة: القائم بالنصيحة 2# الإرشاد 
والإنذار فيها)'. 


)١(‏ الرسالة 6غ. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (:؟9) 
ETS‏ اا ا و الله خف نتو : ((مَا م رح 
غ4 - وعن ابن عياس معنا » قال: سيعت رسول » يمول: من رجل 
مُسلِم يَمُوتُ» فيقوم على جُِنَارَتِهِ ارْيَعُونَ رَجَلا لا يُشُركون بالله شَيْنًاء إلا شفعهم الله 


فِيهِ)) رواه مسلم '. 


ترجمه الراوي: 


غریب الألفاظ: 


ا از 


شفعهم: قبل شفاعتهم واستغفارهم له› وغفرله". 


الشرح الأدبي 

أسلوب التعميم للكلام يعطي الحكم صلاحية عبر الزمان» والمكان» وله طرق 
متعددة منها وقوع النڪرة ے سياق النفي ڪما ورد ے هذا الحديث» فالحڪم يشمل ڪل 
) ميت من المسلمين يصلي عليه أربعون موحداء وتخصيص المسلم لنفي الحكم عن غيره 
والتعبير بالقيام يفيد العناية» والاهتمام بأمر الصلاة عليه؛ والدعاء له؛ وقوله (رَجُلا) لن 
النساء لا يحضرون الجنائزء وقوله: (لاً يُشْرِكونَ باللهِ شيئا) تكميل بلاغي آفاد الإشارة 
إلى تمام الإإخلاص» وأكدته النكرة التي أفادت التعميم فنفت قليل الشرك؛ وكثيره : 
وقوله: (إلا شَفْعَهُمْ الله فيه) بقية جملة القصر التى شملت الحديث كله؛ وقد قصرت 
صفة قيام الأربعين مسلماً على ما وصفوا على الشفاعة لا يتعدونها إلى الحرمان» وك 
الحديث استحباب تكثير المصلين على الجنازة؛ ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون 
من موجبات الفوز» وقد قيد ذلك بأمرين الأول أن يكونوا شافعين فيه أي مخلصين له 
الدعاء سائلين له المغفرة الثاني أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك باللّه شيئًا. 


07 (++ 


المصامين الد عويي 


.01149 أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .47١ وتقدم برقم‎ ١548/05 برقم‎ )١( 
النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ش ف ع).‎ )۲( 
(؟) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ 





الحديث رفم (0؟57) 


- ون مرش بن عبن الله ليزي فَال: ڪان ماك بن َير إذا صَلى 
على انارو" فة ل النّاس عَليْهَاء جَرْآَهُمْ عَليْهَا" ئلائة أجْراء» ثُم قالَ: قَالَ رسول 
الله : (( من صلی عليه كَلاكَةِ صفوف فقن أوْجّب)) رواه أبُو داود والترمذي”” , وقال: 
(حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

مالك بن هبَيْرة: وهو مالك بن هُبَيرة بن خالد بن مسلم»؛ السكوني الكندي: 
وكان يكنى بأبي سعيد » له صحبة» ولم يرو إلا حديئًا واحدًا 2 الصف على الجنازةء 
وهو موجود 4 سنن آبي داود» وابن ماجه» والترمذي» ومستدرك الحاكم؛ وهو معدود © 
الشاميين من آهل حمص» وقيل هو معدود فيمن نزل مصر من أصحاب رسول الله ج4 › 
آما عن جهاده فيقال: كان فيمن شهد فتح مصر من الصحابة» وكان أميرا على 
الجيوش لمعاوية 4 غزو الروم» وكان قد شهد مع مروان بن الحكم المرج - مرج 
راهط- سنة »)٦٠(‏ وكان على الرجالة. 

ولاه معاوية على حمص سنة (01) ثم عزله 4 شهر المحرم سنة (0۷)» وڪانت له 
دار عند الباب الشرقي بدمشق 

ومات وة زمن مروان بن الحكم بقرية تسمى بيت رأس - قرية بنواحي الأردنء 


وأخرى من نواحي ی 


)١(‏ لفظ الترمذي: (جنازة) بدون أل التعريف. 

(۲) (عليها) لا توجد عند الترمذى. 

(1") أخرجه أبو داود »5١11‏ والترمذي واللفظ له .٠١78‏ وقال الحاكم ١/17؟:‏ هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاء. قال الحافظ ابن حجر 2 الإتحاف 115/117: وأشار الترمذي إلى انقطاعه؛ وأنّ 
بعضهم أدخل بين مرثد ومالك رجلا. 

)٤(‏ الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ١٠٠٠ء‏ وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة » ابن الأثير» تحقيق: 
علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود 0١ ٤۹/0‏ والإصابة ے2 تمييز الصحابة» ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. طه محمد الزيتي ١١٠١ء‏ وتهذيب الكمال ب2 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: 
غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ۲۳/۷ وتهذيب التهذيب» ابن حجر المسقلاني ٠١/٤‏ 
وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك .17١١/7‏ 


كنوزرياض الصالحين 





غریب الألفاظ: 

تقالً: من القلة: إذا رآى الشيء قليلا". 

أوجب: وجبت له الجنة. 

الشرح الأدبي 

الحديث يحمل جانبا عملياً يتمشل ْ تطبيق عملي من الصحابي لتوجيه 
النبى 4# مما يدل على حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- امتثال أمره»» وقوله 
(جَرَأهُم علَيْهَّا كلائة أجْرَاء) فيه جناس يؤكد المعنى» ويقويه» وقول الرسول ج 
(مَنْ صلى عَلَيْهِ كلائة صفوفي هَقَدْ أوْجَب) التعريف بالموصول يشير إلى أنه جدير بما 
يوصف به من جملة الصلة» والفعل الماضي يدل على التحقق» وقوله (ثلاثة صفوف) 
فيه إيجاز بالحذف أي من المسلمين ثلاثة صفوف» وقوله: (فقد أوجب) معناه وجبت 
له الجنة أو وجيت له المغفرة. 


المضامين الدعويت””" 


)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثر .4 (ق ل ل). 
(۲) المرجع السابق 2 (و ج ب). 
(؟) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -350- مع المضامين الدعوية للحديث (951, 9714). 





المصامين التريوييم في أحاديث الباب 


أولا- التربية على تصحيح العقيدة والابتعاد عما يناقضها: 

اهتمت التربية الإسلامية بالعقيدة اهتماما كبيراًء وركزت على أهمية تصحيحها 
لما لذلك من آثار عظيمة ے2 حياة الأفراد والمجتمعات» ولذا جاءت التربية النبوية لتؤحد 
على أهمية تصحيح العقيدة» وتبين أن مناط القبول عند الله يرتبط ارتباطا وثيقا 
OE TERT‏ 

ففي حديث ابن عباس اشترط النبي # لقبول شفاعة مصلي الجنازة ب4 الميت 
صحة العقيدة والابتعاد عن الإشراك بالله تعالى فقال #: «مَا مِنْ رَجُل مُسَلِمِ يَمُوتْ 
فقوم عَلَى جِتَارْيِهِ أَربَعُونَ رَجُلاء لأ يرون بالل شيا إلا سَفَعَهُمُ 

وهذا ليس قاصرا على الجنازة فحسب بل إنه يسري على جميع الأعمال. فلا قيمة 
لعمل لا يتمد على أساس من العقيدة؛ قال تعالى: ( و وما إل ما عَمِلُوْ مِنْ عَمَلٍ 


في اسر > قر سيره ليا 


| له هباء منثورًا 4" . 


الله قِبه). 


لذا ينبغي على المربين تعميق العقيدة وتصحيحها وترسيخها 2 قلوب المتعلمين 
خاصة الناشئة منهم› والتحذير من عمل من شأنه أن يؤثر على العقيدة أو يفسدها. 

إن الإنسان يولد مفطورا على الإيمان لكن تأثير البيئة والثقافة ونحوهما قد يؤثر 
على الفطرة؛ لذا يجب أن يعمل القائمون على التربية والتوجيه على التحذير من الأمور 
التي من شأنها أن تؤثر على سلامة العقيدة من الأفحار البدامة والعقائد الباطلة: 
ويكون ذلك من خلال عدد من الأمور من أبرزها ما يلى: 

أ- التحذير من عبادة غيراللّه وتوضيح أن العبادة لا تكون إلا لله وحده فهو 
سبحانه المستحق للعبودية. 


()سورة الفركان, آية: .۲٣‏ 





كنوزرياض الصالحين - 

ب- التحذير من التقليد الأعمى. 

ج- التحذير من السخرية من الدين وشعائره. 

د- التحذير من تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل اللّه. 

ه- التحذير من الإلحاد» وجحود الشرائع السماوية التي جاء بها الرسل'. 

لذا ينبغي على المسلم أن يحذر من كل ما من شأنه أن يؤثر على عقيدته أو يشوب 
صفاءهاء لأنه إذا صلحت العقيدة صلحت الأعمال وإذا فسدت العقيدة خاب صاحيها 
وخسرء فلا ينتفع بعمل ولا تقبل منه شفاعة؛ ولا يؤخن منه عدل» قلا ينتفع هو بعمله؛ 
ومن تم من باب أولى لا ينتفع الآخرون منه بعمل. 

ثانيا- التربية بالقدوة والممارسة العملية: 

إن التربية الإسلامية تعوّل بشكل أساسي على القدوة والممارسة العملية لما لبا من 
تأثير مباشر على النفوس» وقد ركز النبي 4# على التربية بالقدوة كيت فام به من 
تطبيقات عملية لأقواله» مما أثر تأثيرا قويا ومباشراً ‏ نفوس أصحابه 22 
كانوا هم قدوة لغيرهم» لأن التريية بالقدوة ممتدة الأثر لأنها تعتمد على المصداقية 
والتطابق بين القول والعمل» ومن الشواهد # أحاديث الباب على التربية بالقدوة ما ورد 
عن مَرْكد بن عبد الله اليَرَنِي ٠‏ قالَ: كان مَالِك بن هبَيْرَةَ قله إذا صّلى على جِنَارَة 
قال الاس علا جرهم لائ ة أَجْرَاءِ ثم قالَ: قالَ رسول الله 232 : «مَنْ صلى عليه 

كد صفوف فقند الإ كمالك بن هييرة 56 ے الحديث لم يكتف بنقَل حديث 
رسول الله 4# إلى الناس وإنما شفع ذلك بالممارسة العملية لذا الإرشاد» مما يرسخ 
عملية التربية ب4 النفوس من خلال التطبيق العملي. 

إن أسلوب القدوة منهج تربوي إسلامي أصيل درج عليه المريون على مر الأجيال والعصور. 

عو رسن والأسوة» قال سبحانه وتعالى 4 حقه: < لَقَدَ كان لَكُمْ فى 








6 انظر: تربية الطفل 2# الإسلام» د. أحمد محمود الحمد ص - ۹ 


20( سمورة الأحزاب»: آية : ۲١‏ 


ا تايرود سدس 
وفد اقتدى الصحابة و برسول الله خي 2ے كافة الأمور و2 سائر الأحوال. 
وافتدى التابعون بالصحابة» ساروا سيرهم وسلكوا سلوكهم وافتفوا آثارهم. 

و كل عصر وجدرت المثلٌ التي تُقتدى؛ والإنسان الذي يُقتددرى؛ ومن هنا انطلقت 
الصيحات المصلحة ذ كل ميادين الحياة فكانت النهضات الثقافية والعلمية 
والاجتماعية. 

لذا فإن أسلوب القدوة من أنجح الأساليب 2 نقل منهج التربية الإسلامية بمقوماته 
وبأساليبه وبأهدافه؛ وقد تخرج على هذا المنهج أعظم قادة الحرب وأبرع رجال السياسة 
وأعلم العلماء 2 الطب والرياضيات والعلوم والاجتماع» ثم خلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وابتعدوا عن منهج القدوة فتخلفوا والتقط غيرهم هذا 
المنهج فتقدموا . 

لذا ينبغي على المربين ألا يغفلوا أسلوب التربية بالقدوة بأي حال من الأحوال» خاصة 
مع الناشئة والأطفال "فالأطفال بمراقبتهم لسلوك الكبار فإنهم يقتدون بهم فإن وجدوا 
أبويهما صادقين سينشئون على الصدق؛ وهكذا 2 باقي الأمور. كذا الوالدان 
مطالبان بتطبيق أوامر الله تعالى وسنة رسوله 2غ سلوكا وعملاً والاستزادة من ذلك 
ما وسعهم ذلك لأن أطفالہم 2 مراقبة مستمرة لہم صباح مساء و2 كل آن”". 

ثالثا- التربية على المشاركة 2 فعل الخيرات: 

ترنو التربية الإسلامية إلى صياغة الشخصية الإسلامية الإيجابية التي تسارع , 
الخيرات» وتسعى ب4 جلب الخير للآخرين سواء كانوا أحياءٌ أم أمواتأً» ومن هنا ربى 

وو على المشاركة الإيجابية الفاعلة والتي من جملتها حضور 
الجنائز والمشاركة ب2 الصلاة على الميت ومسارعة الجميع لذلك» نظرأ للخيرالمترتب 
على حضور تلك الصلاة والدعاء للميت والشفاعة له» ولا شك أن هذه التربية متميزة 
تحرص على جلب الخير للمسلمين وتزرع ف نفس المسلم حب هذا العمل وتجعله حريصا 





.١1514-١40/١ انظر: التربية الإسلامية؛. دراسة مقارنة» محمد أحمد جاد صبح»ء‎ )١( 





ڪنوز رياض الصالحين 
على المشاركة فيه» نظرا للخير الذي سيصل إلى الميت من دعاء وشفاعة مَنْ صلوا عليه 
صلاة الجنازة ؛ وان يحرم عن لى على اميت من القواب الحظيح افص بج حضو لا علي 
قيراط لقول النبي 4# : ممَنْ شهد الْجِنَارَةَ حَتّى يُصَلَى علَيْهًا هَلَهُ فِيرّاط»؛ والقيراط مثل 
الجبل العظيم من الثواب» وقد حث النبى 4# ورغب يذ الصلاة غلى الليت ففال: دما 
ن ميت يصلى ليه آم من المسلمين يلون ماد ڪاه شون اه :إلا شتحوا قيف: 
مع مراعاة ما ورد 2 صلاة الجنازة وغيرها من آداب. 





و حديث ابن عباس «أريعون رجلا) وكذا ے عدد الصفوف كما بے حديث مالك 

و َه «من صلى عليه ثلاثة صفوف...» "فإن العدد هنا لا مفهوم له"'. 
لذا يتبقى التربية والتنشكة على امتكال ما جاء كتاب الله وسنة رسولة 2# هن 
عبادات وغيرها والالتزام بما جاء من آداب وحدود وكيفيات وهيئات» فذلك كله 
تعظيم لأمر الله سبحانه» وآمر رسوله € ولنا 2 الجيل الأول - الصحابة- الذى 
زربي على يد رسول الله 6# القدوة الحسنة والأسوة الطيبة» فقد كانوا يسارعون إلى 


2 : ً 020 ف کس 
تنفيذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله ج عملا بقوله الله تعالى: « يَتَايا النريرت 





0 


هل ٠‏ واس فا ي ج ا 
اموا أعليقوا آله ا وله تولذا عَنَدُ وأمطر قَشَمَكُون»"5.. وقونة:: و واطيعوا الله 


الول لَڪ ت و ت 7 

رابعا- من الأساليب التريوية: الإلقاء: 

كما 2 الحديثين الأولين من أحاديث الباب؛ والإلقاء يكون عن طريق العرض 
الشفهي للمعلومات» وهو يمكن المتعلم من عرض أكبرقدر من المعلومات 4 آفصر 
وقت أمام أكبر عدد من المتعلمين» ولذا كان مناسبًا 4 المراحل التعليمية المتقدمة: 
كالمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية. 


.0١١ انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(¥) ستورة الاتفال» آدة: ۲۶ 

(۳) سورة آل عمران»› آية: .١77‏ 

(8) انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة: أحمد فريد ص ›»۵١‏ 07. 





كنوز رياض الصالحين 


خامسا- من مهام المربي: تطبيق السنة: 

وهذا يتضح جليًا ِ تصرف مالك بن هبيرة قَِلكُهُ عندما كان يصلى على جنازة 
وكان عدد المصلين قليلاء فكان يجعلهم ثلاثة صفوفي» وذلك لكي يكون الميت ممن 
قال ب حقه النبي #ه: "من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب" أي أن مالك بن هبيرة 
فعل ما أرشد إليه النبي 45# وحض ورغب» وبك ذلك إرشاد للمربين والمعلمين وڪل من 
يضطلع بمسؤولية توجيهية ووعظية ونحو ذلك» أن يعملوا على تربية الناشئة وغيرهم 
على أن يطبقوا ما تكلموا به من السنة النبوية الشريفة» وليس هذا فحسب» بل إن 
عليهم أيضا أن يكونوا أول المطبقين للسنة المنفذين لہا الممتثلين لہا المدافعين عنها؛ فهي 
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كنوزرياض الصالحين 





۷- باب ما يقرا في صلاة ا لجنازة 

يُكَبْرٌأرْبَعٌ تكبيرات» ينعو بَعْد الأولّى. كم يقرا فاټحة الڪاب كم يُكبْر 
لنّانيّة» كم يُصلي على الْبِي ج20 . ؛ فيقول: اللهُمّ صل عَلَى محمد وَعَلَى آل مُحَمَّدِ 
والأفضّلٌ أن يَُمّمَهُ بقوله: : كما صليت عَلَى إبِرَاهِيم - إِلَى قَؤْله - إنك حَمِيدٌ مَحِيد. وَل 
يَقَولٌمَايَفْعَلهُ كثيرٌ مِنَ المَوامٌ مِنْ قراءتهم: ( إن اللَّهَ وَمَلائكته يُصَلُونَ على 
التَّبِيّ 4[الأحزاب: 107 الآية» فَإِنَهُ لآ كصح صَلانة إذا اقكصر عاب عله كم يُكَبّرْ التايئة؛ 
وَيَدعُو لمت وَللمُسِلِمِينَ بمَا سَتَدْكرْهُ مِنَ الأحاديث | شاء الله تمَالَى؛ كم يُكبَرْ 
الرابعة ويذعو. ومن أحسية: (( اللهُم لا تَحْرِمْنا أجرةٌ: ولا كفينًا بُعدهُ؛ وَاغْفيِز لنَا وَّلَهُ )). 
وَالمخْثَارُ أنه يطول الدعاء ب2 الرَّايعَة خلاف ما يَعْتَادُهُ أكثّرٌ الئّاس» لحديث ابن أبي 
أوقی الذي ستاكرة إن شاء الله تعالى. 


تھے چ ا 


وَأما الأدْعيّة المأكُورَةَ بَعْدَ الُكبيرةٍ الثالثة» فمنها : 
الحديث رفم 5؟9) 

7- عن أبي عبد الرحمان عوف بن مالك 9 ٠‏ قَالَ: صلی رسول الله ê‏ على 
جنازة فحيظت من ذُعَاِه ' وَهُوَ يقول: ((اللهُمٌ اعْضِر له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِوَاطْفُْ عَنْهُ 
واڪرم زه ووسع مدخلة: واغسيلة بالماء وَالخْلح وَالبَري وئقه مِن الخطايًا كما نَقَيْتَ 
الوب الأَيْيَضَ مين الدئس؛ وابدله دارا خیرا مِن دارو وَآَهْلا خيرا من اهل وروجا خیرا 
مِن روج وَأدْخلة الجنّة وأعذه مِن عَذَاب القن ومن عَذَابٍ النَّار)) حٌى ميت أن أكون 
اتا ذلك الْميت. رواه مسل" ۰ ۰ 

ترجمه الراوي: 

عوف بن مالك الأشجعي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٥۲۸(‏ 

غریب الألفاظ: 


أكرم نزله: أي أحسن نصيبه من الجنّة”". 


.٩1۳/۸۵ برقم‎ )۱( 


() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان .١١49‏ 


| ا پڪ كنوز رياض الصالحين 
مدخله: الموضع الذي يدخل فيه وهو قبره الذي يدخله الله فيه”". 


الدنس: الوسخ. 
أعذه: خلصهة'". 


الشرح الأدبي 

قول الراوي (فحنيظث مِنْ دُعَائِهِ) يشير إلى أنه لم يحفظ الدعاء كله؛ والحديث 
يدور حول ثلاثة محاور: الأول محور المغفرة:» والثاني التطهيرء الثالث» التبديل» وقد قام 
المحور الأول على الأسلوب الإنشائي بالأمر بمعنى الدعاء (اغفِرُ له وَارْحَمْهُ» وَعَافِهِ 
واعف عنه ؛ وأكرم ُزُلَهُ» وَوَسنّعْ مُدْخَلَهُ) وجملة الأوامر تحيط بكل ما يلزم الميت من 
مغفرة تقتضي ستر الذنب» وعافية تقتضي محوه وتتخطى به هول المواقف» وإكرام: 
وسعة؛ والمحور الثاني: ويقوم على الأمر الدعائي مع التشبيه (وَاغسيلهُ بالماء وَالتّلجٍ 
وَالبَرَدِء وَتقّه مِن الخطايًا كما نْقَيْتَ الوب الأَنْيَضَ مِنَ الدّس»): وذكر الثلج؛ والبرد 
مع الماء مبالغة 2 التطهير مع الإشارة إلى الصفاء» والنقاء وسلامة الفطرة التي تثيرها 
هذه الكلمات» والتشبيه بالثوب لظهور الصورة للجميع لأنه أمر معتاد للناس» ويتساوى 
فهمها الجميع؛ ثم إن الثوب مما تفارقه الأوساخ بالفسل مفارقة تامة» واختيار 
الأبيض فيه إشارة إلى الفطرة» ولأنه يظهر عليه أقل وسخ فيتتبع بالغسل» فإذا تم غسله 
كان ؤي قمة النقاء لا يخفي شيئًأء المحور الثالث» وهو محور التبديل» ويقوم على 
أسلوب الأمر بغرض التضرع» والدعاء مع اسلوب التفضيل (وَآبدلَة دارا خَيْرا مِنْ دَارِه؛ 
وأهلاً خيراً مِنْ أهلِهِ» وَرَوْجَاً حَيْرا مِنْ رَوْجهء وآذخلة الجنّة» وأعذهُ مِنْ عَذَاب القَبْرٍ؛ 
وَمنْ عَذَابٍِ الثَّارِ) والتبديل شمل الدارء والأهل؛ والزوجة مع ضمان الخير من التفضيل؛ 
ثم إنه ختم له بالدعاء بالجنة»؛ والنجاة من النار» حتى أن الراوي تمنى أن يكون هو 
الميت من عظمة ما سمع لأنه يعلم أن دعاء الرسول 22# مستجاب. 


.١١45 المرجع السابق‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير.ة (د ن س).‎ )۲( 
,١١45 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )"( 


كنوز رياض الصالحين 





فقه الحديث 


تشير هذه الأحاديث إلى الأحكام التالية: 


أولاً: حكم الدعاء للميت: ذهب المالكية والشاظعية والحنابلة إلى أن الدعاء 
ركن من آرڪان صلاة الجنازة. ظ 

والواجب أدنى الدعاء؛ لأن النبي كه قال: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء)””. وهذا يحصل بأدنى الدعاء؛ لأن المقصود الشفاعة للميت والدعاء فيجب 
أقله؛ وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء". 

ثانيا: تخصيص الميت بدعاء: ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية 
والشافعية 2 مقابل الأصح والحنابلة إلى أن الميت لا يخصص بدعاء معين وإنما يدعو 
المصلي بالماثور“. 


)١(‏ فتح القديرء كمال الدين بن البمام ١/۱۸ء‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب»ء محمد بن 
يوسف المواق ؟/5١»‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أحمد بن غنيم النفراوي 
0١‏ و والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ,١1950/5‏ والمفني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة, 
تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١/١۱۸ء‏ وشرح منتهى الإرادات» 
منصور بن يوسف البهوتي .51٠١/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »۳٠۹١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)۲۷٤١‏ 
وأخرجه ابن ماجه ٠١۹۷‏ من حديث أبي هريرة أيضا وحسنه السيوطي» فيض القدير شرح الجامع 
الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي ۳۹١/١‏ ووافقه المناوي»ء قال ابن حجر: فيه محمد بن إسحاق وقد 
عنمن لكن أخرجه ابن حبان ١1١/0‏ من طريقين آخرين مصرحا بالسماح أ. ه. من تلخيص الحبير 
۲۳ ط/ شركة الطباعة الفنية. 

(۳) المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو ١/١1۸ء‏ والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي .٠٠٠/١‏ 

(:) البحر الرائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم ۱۹۷/۲ء والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب؛ 
محمد بن يوسف المواق ١17/7‏ ؛ والمجموع شرح المهذبء الإمام النووي ,١1510/0‏ ومطالب أولي النهى 
شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي 8/١‏ - 5: وشرح منتهى الإرادات. منصور بن يوسف 
البهوتي .٠٠٠/١‏ ) 


س ۱١‏ كنوز رياض الصالحين 


وذهب الشافعية 2 الصحيح إلى وجوب تخصيص الميت بالدعاء”". 

ثالنًا: محل الدعاء: هل يكون الدعاء خ كل تكبيرة أم يكون بعد التكبيرة 
الثالثة أو الرابعة؟ 

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الدعاء يكون بعد 


التكبيرة الثالثة”"'. 
وذهب المالكية إلى أن الدعاء يكون بعد كل تكبيرة ويدعو وجوبًا بعد 
التكبيرة الرابعة على المختار””". 


المضصامين الد عويبي"' 
اوا مف مات الدعوة: الدعاء للميت 2 صلاة الجنازة. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: طلب الحياة على الإيمان والموت عليه. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التقدير العظيم من الصحابة لكلام النبى #. 
رابعا: من وسائل الدعوة: الدعاء. 
أولا - من موضوعات الدعوة: الدعاء للميت 2 صلاة الجنازة: 


هذا واضح من هذه الأحاديث وغيرها التي 2 الباب“»› قال النووي عن حديث عوف 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب› زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ۳۹/۱ والمجموع شرح المهذب› 
الإمام النووي 6 . 


الحلو 181/7. 
النفراوي ١‏ ,. 


(4) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -977- مع المضامين الدعوية للحديث رقم (91717). 


كنوزرياض الصالحين - | ”15 





ابن مالك دة : (فيه إثبات الدعاء 2 صلاة الجنازة» وهو مقصودها ومعظمهاء وفيه 
استحباب هذا الدعاء)”''؛ وقال ابن القيم: (ومقصود الصلاة على الجنازة» هو 
الدعاء للميت» لذلك حفظ عن النبي 88 ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة 
والصلاة كخ" . 

وقال ابن تيمية: (فالله قد يرحم المصلى على الميت بدعائه له؛ ويرحم الميت -أيضا- 
بدعاء هذا الحي له). 

وقال محمد بن إبراهيم التويجري: (شهود الجنازة واتباعها فيه فوائد جمة؛ أهمها: 
أداء حق الميت بالصلاة عليهء والشفاعة فيه والدعاء له وأداء حق أهله؛ وجبر خاطرهم 
عند مصيبتهم 2 ميتهم» وتحصيل الأجر العظيم للمشيع» وحصول العظة والاعتبار 
بمشاهدة الجنائز وغير ذلك)”". 





: (قوله: "اللهم اغفر له وارحمه 
وعافه واعف عنه وأكرم نزله يعني ضيافته يعني أكرمه 2 ضيافته»ء لأن الميت 2 
ضيافة الله عز وجلء إذا انتقل من هذه الدنيا إلى قبره؛ فهو إما أن يكون 2# قبره 
معذبا أو منعما. ويقول 'وأوسع مدخله" يعني: أوسع قبرهء لأنه يدخل فيه "واغسله بالماء 
والثلج والبرد" يعني: طهره من الذنوب بالماء والثلج والبرد» ذكر الثلج والبرد» لأنه بارد: 
وذكر الماء لأن به النظافة؛ والذنوب - أجارنا الله وإياكم منها-عقوبتها حارة» فناسب 
أن يقرن مع الماء الثلج والبرد » فيحصل بالماء التنظيف ويحصل بالثلج والبرد التبريد. 
ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس" يعني نظفه كاملاً من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ؛ وذكر الثوب الأبيض؛ لأنه هو الذي 
تظهر فيه أدنى دنسة» فإذا كان الذوب الأبيض نقيًا فمعناه أنه ليس به دنس إطلاقًا 


فال ابن عثيمين 22 شرح حديث عوف بن مالك 


. شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 737/17/14؛‎ )١( 

(0) زاد المعاد ب هدي خير المباد ؛ ابن القيم .006/١‏ 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم 4//ا١7,‏ 449/17. 

.0114/7 مختصر الفقه الإسلامي 0۷۸. وهو بلفظه ك توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبدالله البسام‎ )٤( 


بخلاف الثوب الأسود والأحمر والأخضر وما أشبه ذلك» فإنه ليس كالأبيض تبين به 
الدنسة بيانا واضحا. "اللهم أبدله دار خيرًا من داره' لأنه انتقل من دار الدنيا إلى دار 
البرزخ: ودار الدنيا -كما نعلم- دار محن وأذى وكدرء فيقول "'أبدله دارا خيرا من 
داره' ليكون منعمًا 2 قبرو”". "وأهلاً خيرًا من أهله" أهله: ذووه كامه وخالته وبناته 
وأبيه وابنه وما أشبه ذلك. 'وزوجا خيرًا من زوجه" يعني زوجة خيرا من زوجته؛ وذلك من 
الحور العين» وكذلك بزوجته 2 الدنياء لأن الإنسان إذا تزوج امرأة 2 الدنيا وماتت 
على الإيمان» فإنها تكون زوجته 2 الآخرة» فإن قال قائل: كيف تكون خيرا من 
زوجتي وهي واحدة 4 الدنيا؟ نقول: خيرًا منها 2 الصفات والجمال وغيرذلك . 

وأدخله الحنة وأعذه من عذاب القبروعذاب النار" كل هذا هو دعاء يدعو به 
الإنسان للميت» وينبغي أن يخلص الإنسان للميت 2 هذا الدعاء). 

وقال ابن عثيمين 2 شرح حديث "اللهم اغفر لحينا وميتا ... إلخ قال: (وهذه الجمل 
تغني عنها جملة واحدة لو قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا شمل الجميع. لكن مقام الدعاء 
ينبغي فيه البسط والتفصيل» لأن الدعاء كل جملة منه عبادة لله عز وجل» وإذا كررته 
ازددت بذلك ثوابا» فقوله: "حينا وميتنا' يشمل الحي الحاضرء والميت القديم والميت 2 
عصره؛ 'وصغيرنا وكبيرنا" كحذلكم أيضا يشمل الصغير والكبير الحي والميت, 
وذكر الصغير مع أن الصغير لا ذنب له من باب التبعية لأي جاء ذكره تبعا لذكر 
الكبير]. وإلا فإن الصغير ليس له ذنب حتى تسأل له المغفرة "وذكرنا وأنثانا' مثلها عامة 
وشاهدنا وغائبنا' الحاضر والمسافر مثلاً. "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن 
توفيته فتوفه على الإيمان الحياة ذكر معها الإسلام وهو الاستسلام الظاهر. 


)١(‏ وقال عبدالله البسام: بأن تبدله دار كرامتك الجنة عن دار الدنيا التي رحل عنها. توضيح الأحكام 
OTE/Y‏ 

(۲) وقال البسام: هذا التبديل إما بالأعيان بان يعوضه الله عنهم ب4 دار كرامته؛ وإما تبديل أوصاف بأن تعود 
انى شابة. وم القلق ا خان الاي 811/1 

(۲) شرح رياض الصالحين ١/۱۱۹۹ء‏ وانظر شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي؛: تحقيق: الممتي 
عبدالغفار 511/7. وتوضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن السام 670-0171/7. 


كتوز وناضن الس الحين | ۹ 

وأما الموت فقال: توفه على الإيمان؛ لأن الإيمان أفضل ومحله القلب. والمدار على ما 
2 القلب عند الموت وك يوم القيامة "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده' لا تحرمنا أجره 
يعني: بالصلاة عليه؛ لأن الإنسان يؤجر بالصلاة على الميت -كما سبق- أن من شهدها 
حتى يصلى عليها فله قيراط؛ ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان””. كذلك أيضًا أجر 
آخر للمصاب بهذا الميت الذي حزن لفراقه؛ يؤجر أيضا على صبره على المصيبة"" ولا 
تفتنا بعده يعني لا تضلنا عن ديننا بعده» لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» ما دام الإنسان 
لم تخرج روحه» فإنه عرضة لأن يفتن 2 دينه والعياذ بالله. ولبذا قال: "لا تفتنا بعده' 
فينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء اقتداءً برسول الله 8422)”". 

وقال الصنعاني معلقا على اختلاف الروايات عن النبي #2 ب الدعاء للميت قال: 
(واختلاف الروايات دال على أن الأمر متسع 2 ذلك ليس مقصورا على شيء معين... 
وإنما الشأن 24 إخلاص الدعاء للميت؛ لأنه الذي شرعت له الصلاة والذي ورد به 
الحد 0)0 

قال عبدالله البسام: (قال العلماء: إن أصح ما ورد من الدعاء على الميت هو ما جاء 
4 هذين الحديثين» حديث عوف بن مالك وحديث أبي هريرة؛ وهو من أنفع الأدعية؛ 
حتى إن عوف بن مالك لما سمعه من النبي 822 تمنَّى أنه هو ذلك الميت» فهو من أجمع 
الأدعية وأحستها. 

فد اشتمل على الدعاء للميت بالتفرة والرحمة: وقتقيته من الثتوبه. والدهاء له 


بحسن المنقلب» وإعاذته من شرور الآخرة. 


(۱) أخرجه الېخاري ۲۵٠۱ء‏ ومسلم 146. 

(؟) قال البسام: أي لا تحرمنا الأجر الذي نكسبه من تجهيزه والصلاة عليه وتشييعه» وكذلك الأجر الذي 
نحصله من صبرنا على المصيبة فيه أما أجر عمله فهو له وليس لنا منه شيء؛ ولو طلبنا لڪنا معتدين 
الدعاء. توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبداللّه بن عبد الرحمن البسام 078/7. 

(؟) شرح رياض الصالحين ۲/٠٠۲٠-٠١١٠ء‏ وانظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المبارڪفوري› 
تحفيق: عبد الوهاب عیداللطیف ۱۰۸۸/۱, 

(:) وهو الحديث التالي # الرياض برقم 458. 

)٠١(‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني» حققه محمد صبحي حسن حلاق ؟5017/7. 


كنوزرياض الصالحين 

وأما حديث أبي هريرة فدعاء لعموم المسلمين الحاضرين والغائبين/ والأحياء 
والميتين» الكبار والصغار» الذكور والإناث؛ الدعاء لبم بأحسن مطلوب من الثبات 
على الإسلام»ء والوفاة على الإيمان» والاستعاذة من الضلال والفتنة بعده). 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: طلب الحياة على الإيمان والموت عليه: 

هذا واضح من دعاء النبي 2 "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان؛ اللهم لاتحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . ظ 

قال المباركفوري: ('فأحيه على الإسلام' أي الاستسلام والانقياد للأوامر والنواهي 
'فتوفه على الإيمان" أي التصديق القلبي إذ لا نافع حينئن غيره)”". 

قال الطيبي: (الإسلام والإيمان يعبران عن الدين كما هو مذهب السلف الصالح) . 

قال عبدالله البسام: (قوله "فأحيه على الإسلام-فتوفه على الإيمان" إذا أفرد 
الإسلام شمل الإيمان وبالعكسء أما إذا اجتمعا كما حديث عمر“ 6# حينما جاء 
جبريل إلى النبي 62 فيراد بالإسلام الشرائع العملية الظاهرة:؛ ويراد بالإيمان الاعتقاد 
الأمور الستة. وهنا كل منهما مفرد فالإسلام 4 حال الحياةء والإيمان ب2 الممات: 
وخص الإيمان ب2 حال الوفاة لأنه أكمل وأولى عند الختام. 

وقوله: "ولا تفتنا بعده' فيه الخوف من الفتنة 2 حال الحياة» إما فتنة شبهة وضلال؛ 
وإما فتنة شهوة:؛ فالإنسان 4 حال الحياة معرض لذلك» وكان من دعاء النبي 82 : 
((يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك))" والإنسان قد يصاب بالفتنة من حيث 


- . 5-50 سس و کت رار 5 
لا يشعرء وقد يظن أنه على حق كما قال تعالى: « وحسبون أنجم مُهِعَدُونَ 4" فيجب 


.0194/7 توضيح اللأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبد الرحمن البسام‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف .٠١88/١‏ 
(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي: تحقيق: المفتي عبدالغفار ؟/71؟. 

(4) أخرجه البخاري :0٠‏ ومسلم 51. ظ 

.)1979 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ , 7١14١ أخرجه الترمذي‎ )0( ٠ 

(1) سورة الزخرف, الآية: /ا؟, 





كنوز رياض الصالحبن - 


على الانسان محاسبة نفسه؛ وطاعة الله تعالى» وإظهار الفقر بين يديه» فهذا من 
أسباب العصمة)!". 





وقد قال تعالى حكاية عن يوسف 64 : رب قد اتی ۾ مِنَ ألْمُلكِ وَعَلْمَتتى مِن 


اویل آلا ادي فَاطِرَآلسّمَيوَاتٍ وَالأزض انت وء فی الد نا وال جخرة فى مُسْلِْمَا وََلْحِقنى 

قال ابن كثير: (هذا دعاء من يوسف الصديق»› دعا به ريه عز وجل لما تمت النعمة 
عليه باجتماعه بأبويه وإخوته؛ وما منّ الله به عليه من النبوة والملك» سال ربه عزوجل 
كما أتم نعمته عليه ب2 الدنيا أن يستمر بها عليه 2# الآخرة؛ وأن يتوفاه مسلما حين 
يتوفاه» وأن يلحقه بالصالحين؛ وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف طِيَكَِ قاله عند احتضاره كما ثبت 2 
الصحيحين عن عائشة فقن أن رسول الله ين جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول: 
)1 في الرفيق ق الأعلىء الله ضِي الرفيق الأعلى))””. ويحتمل أنه سأل الوفاة على 
الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله وانقضى عمره؛ لا أنه سأل ذلك منجزًا“» 
كما يقول الداعي لغيره: أماتك اللّه على الإسلام ويقول الداعي: "لهم أحينا م مسلمين 
وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين)*, 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: التقدير العظيم من الصحابة لكلام النبي 8622 

هذا واضح من حديث عوف بن مالك 4# لا سمع النبي 8886 يدعو بهذه الكلمات 
للميت 4 صلاته ## فقال: (حَتَى تَمَنّيْتُ أَنْ أكون أنا ذلك الْمَيِّت)) وي رواية: 


.078/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 

(۲) سورة يوسفض ‏ آية: .٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 11757 ؛: ومسلم 144؟. 

.٠٠١ أي حاضرًا معجلا. انظر: لمعجم الوسيط. مجمع اللفة العربية‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 4/4١4؛‏ وانظر: محاسن التأويل؛ 
جمال الدين ألقاسمي ؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد البافي 5 . 


۳٢‏ متت د كنوز رياض الصالحين 

((فكمئيت أن لو كنت أنا المت بدعاء رَسُول الله على ذلك الْمسّت))". 

ومن ذلك مارواه عمرو بن تغلب ف : ((أنَّ رسول الله يفي أَتِيَ بمال ‏ أو سبي 
فقسّمه» فأعطى رجالا وترك رجالا. فبلعّهُ أنَّ الذينَ ترك عتبواء فحمد ١‏ اله شه أثنى عليه 
ثم قال: أمَا بعد فوالله إني لأعطِي الرجُلّ وأدع الرجل والذي أَدَعٌ حب إليّ من الذي 
أعطي؛ ولكن أعطي أقوامًا لِما أَرَى بك قلويهم من الجرّع وَالبلّع؛ وَأكِلْ أقوامًا إلى ما 
جعل الله بے قلويهم مِنّ الفنى والخير. فيهم عمرُو بن تَفيِب» فوالله ما أحب أن لي 
بكلمة رسول الله حمر النَعّم))". 

فال النووي: (حمر النعم هي الإبل الحمر» وهي أنقس أموال المرب يضريون بها 
المثل 4 نفاسة الشيء؛ وأنه ليس هناك أعظم منه»ء وإن تشبيه أمور الآخرة بأعراض 
الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإلا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها 
وأمثالها معها لو تصورت) ". 

ومن أمثلة تقدير الصحابة قا لكلام النبي .#8 ما حدث ے2 غزوة خيبر؛ فقد 
قال ###: "لأعطين هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله على يديه؛ يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله' فقال سهل بن سعد الساعدي بُ راوي الحديث: ((فبات الناس 
يَدوكون"'" ليلّتهم أيهم يُعطاها. فلما أصبع الناس عدوا على رسول الله 4# ڪلهم 
يرجو أن يُعطاها))”. وقالَ سعد بن أبي وقاص 89 : ((مْتَطَاوَلنَا نَها))". 

وقال عمر بن الخطاب 85 : ((مَا أَحَبَبْت الإمَارَة إلا يوْمَيّدْ. قَالَ: فْتَسَاوَرْتُ لها" 


ius 
رجاء أن أدعى لھًا))“.‎ 











.5317-/45 صحيح مسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري 577. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 6/8١/180:؛‏ . 

(4) أي يخوضون ويتحدثون. رياض الصالحين .٠١١‏ 

(0) أخرجه البخاري ١١77؛‏ ومسلم 7107. 

(1) أخرجه مسلم .11١4-177‏ 

(0) أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني. شرح صحيح مسلم.ء الإمام النووي ١47١‏ الدولية. 
(4) أخرجه مسلم ؟75106-17. 


كنوز رياض الصالحين = | r‏ 

ويمكن أن يستأنس 4 هذا المقام أيضا بما رواه ابن إسحاق ج المغازي» قال: 
وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي»؛ أن عبدالله بن مسعود وه كان يحدث 
قال: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله 2 غزوة تبوك» فرأيت شعلة من نار 
ناحية العسكرهء فائّبعتها أنظر إليها. قال: فإذا رسول الله #26 وأبوبكر وعمر: 
وإذا عبدالله ذو البجادين قد مات» وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله 4# 2 حفرته: 
وأبوبكر وعمر يدليانه إليه» وإذا هو يقول: "أدنيا إلى أخاكما". فدلياه إليه؛ فلما هيأه 
لشقه قال: "اللهم إني قد أمسيت راضيًا عنه؛ فارض عنه'. قال: يقول ابن مسعود: يا 
ليتني كنت صاحب الحفرة '". 

قال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين؛ لأنه كان يريد الإسلام» قمنعه قومه 
وضيقوا عليه» حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد» وهو الكساء الغليظ» فشقه 
باشتین» فائتزر بواحدة وارتدی بالاخری» ثم أتى رسول الله خا » فسمي ذا البجادين". 

رابعا- من وسائل الدعوة: الدعاء: 

وهذا واضح من الحديثين» فقد دعا النبي هه وهو 4 صلاة الجنازة» دعا بهذه 
الدعوات الطيبة؛ ليدل المدعوين على ما يدعون به لميتهم» فينال المغفرة وينالون هم 
الثواب والأجر» كل ذلك بفضل الله تعالى. قال الشوكاني: (واختلاف الأحاديث ك 
ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء والآخر بآخرء والذي أمر به ج 
إخلاص الدعاء)””. 


)010( أخرجه ابن إسحاق كما ہے السيرة النبيوية؛ أبن هشام : تحقيق: مصطفى السا وآخرون i ۱٦۸/۱٤‏ وفال 
ابن حجر 2 الإصابة ص :۸٠۲‏ رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. 
)١(‏ سيرة ابن هشام 4/4 ١ 15-١‏ , 


(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني ./١18‏ 





الحديث رفم (977) 

4707 وعن أبي هريرة وأبي قتادة وآبي إبراهيم الأشهلي» عن أبيه -وأبوه صحابي- وكا . 
عن النبي 8 : أنَهُ صَلّى على جتارة» فَفَالَ: الم افر لِحَيَا وَمينَاا وَصَغِيرئا 
كرتا وَذُكرنًا واٺائاء وشاهيدتا وَعَائِبنًا. اللهُم مَنْ أحييتّه مِنا فأحيه هِ على الإسلام 
ومن تَوَفِيْتَهُ ِنُا فَتُوفَهُ عَلَى الإيمَانء اللَهُهٌ لا تَحرمنا ا حر ولا كَشْتِنًا مَعدَة)) رواه 
الترمذي من رواية أبي هريرة”"؛ والأشهلي”". 

ورواه أو داود من رواية أبى هريرة”" وأبي قتادة”». قال الحاكه”: (حديث أبي هريرة 
صحيح على شرط البخاري ومسلم)؛ ٠‏ قال الترمذى: (قَالَ البخاري" :اصح روايات هذا 


وام ل 


الحديث رواية الأشهلبي؛ قال البخار ي: وأصح شيء © هّدًا الباب حديث عوفب بن مَالِب”"). 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 





,7١07١ وصححه ابن حبان الإحسان؛:‎ .٠١74 أخرجه الترمذي عقب الحديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ٠١54‏ وقال: حديث حسنْ صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود ۳۲۰۱. وصححه ابن حبان»› الإحسان ,7١7١‏ 

() أخرجه النسائي بے الكبرى؛ عمل اليوم والليلة :87-١‏ وأحمد ٦٥۱۷ء‏ و71004 من طريق همام؛ عن 
يحيى بن أبي كثير؛ واختلف فيه على يحيى بن أبي كثير 4 الوصل والإرسال ومن أي مسند هو. ورواية 
همام هذه مرجوحة عن يحيى, 

.50//١ المستدرك‎ )6( 

(1) قول البخاري أورده الترمذي ۲ مختصرًا, وأورده بتمامه البيهقي أ السنن الكبرى 1١/4‏ حيث قال: 
قال أبو عيسى الترمذي فيما بلغني عنه: سألت محمدا - يعني : البخاري- عن هذا الباب» فقلت: أي 
الروايات عن يحيى بن أبي كثير أصح ‏ الصلاة على الميت؛ فقال: اصح شيء فيه حديث أبي إبراهيم 
الأشهلي؛ عن أبيه؛ ولوالده صحبة؛ ولم يعرف اسم أبي إبراهيم؛ قال أبو عيسى: قلت له: فالذي يقال 
هو عبد الله بن أبي قتادة» فأنكر أن يكون هو عبد الله بن ابي قتادة: وقال: أبو قتادة هو سلمي» 
وهذا اشهلي؛ قال محمد: وحديث أبي سلمة عن ابي هريرة؛ وعائشة:؛ وابي قتادة ‏ هذا الباب غير 
محفوظ › وأصح شيء بك هذا الباب حديث عوف بن مالك. 


(۷) حديث عوف بن مالك أخرجة مسلم .٩1۳/۸۵‏ 


كنوزرياض الصالحين 





أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته 4ے الحديث رقم (۲۲۲). 

أبو إيراهيم الأشهلي عن ع آنيك: : أبو أبي إبراهيم الأشهلي صحابي من الأنصار» فهو 
من قبيلة بني عبدالأشهل؛ إحدى قبائل الأنصار. 

لكن لا نعرف اسمه ولا اسم ابنه» قال أبو حاتم عن أبي إبراهيم: لا يدري من هو 
ولا أبوه. وقال الترمذي: سألت البخاري عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه. 

وقال قوم: إن أبا إبراهيم هذا هو عبدالله بن أبي قتادة» ابن الصحابي أبي قتادة 
الأنصاري. قال المزي مُعقبًا على هذا : ولا يصح ذلك؛ وإن كان عبدالله بن أبي قتادة 


ڪنيته ايو إبراهيم. لأنه من بني سلمة» وهذا من بنى عبد الأشهل”'". 


الشرح الأدبي 
يقوم الدعاء 2 هذا الحديث على عدة عناصر منها نداء التضرع» والخضوع؛ 
والخشوع (اللهم)؛ ومنها الأمر بمعنى الدعاء (اغفر) ومنها الطباق فقد طابق ب2 الدعاء 
بين الحي» والميت» وبين الصغيرء والكبيرء والذكر, والأنثى»› ؛ والشاهد؛ والغائب, 
وهذا الطباق أفاد العموم» والاستغراق لكل مسلم» وهو مستحب بے الدعاء حيث 
يڪرم بعضهم ببعض» كما أن 2 تكثير المدعو لبم إلحاح ف الشمول؛ والله يحب من 
عبده الإلحاح 2 دعائه» كما أحد هذا التعميم بإضافة (نا) إلى الأسماء المذكورة: 
وي الحديث جناس بين أحييته؛ وأحيه؛ وبين: توفيته فتوفه كما أن بين العبارتين تضاد 
يجعل الجميع تحت مظلة الإسلام؛ ثم جاء النهي بمعنى الدعاء (لآ تَحْرِمنًا أجْرَهُء ولا 
ًا بده حماية من حرمان الأجر؛ وحجاباً يمنع الفتقة 
المضامين الد عوي"“ 


(1) الجرح والتعديل 64 وسنن الترمذي ۲١١‏ الحديث ١١٠٠ء‏ وأسد الغابة © معرفة الصحابة» ابن الأثير 


س ج 


تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود 7147/7؛ والإصابة ب4 تمييز الصحابةء ابن حجر 
العسقلاني: تحقيق: د. طه محمد الزيتي ١۹٠٠ء‏ وتهذيب الكمال 2# أسماء الرجال» الذهبي»: تحقيق: 
غنيم عباس غنيم : ومجدي السيد أمين ۲۲۶١/۸‏ تهذيب التهذيب» أبن حجر العسقلاني ؛ //الاغ. 

(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


ا ے = : كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (8؟9) 
۸-وعن آبي هريرة و قال: سَمِعْت رسول الله 2 يقول: (إذا صَليْتُم 
على المت فاخبصوا له الدعاء)) رواه أَيُو داوو". 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث ركم (/10). 


الشرح الأدبي 

قول الراوي سمعت رسول 5# يشير إلى أن الراوي قريب من رسول الله 4# زمانا 
ومڪانا وراوي الحديث أبو هريرة #ةُ قريب من الرسول #ه مكاناء ومكانة؛ كما 
أن ب2 قوله سمعت توكيد للخبرء وقول الرسول 832 (إذَا صِليْتُمْ عَلّى الميّت» فاخيصوا 
لهُ الدعاء) المعنى يدور حول إخلاص المصلين 2 الدعاء على الميت لأنه أحوج ما يكون 
إلى ذلك؛ وقد جاء ‏ أسلوب الشرط الذي يريط الصلاة على الميت بالإخلاص يوجد 
بوجودهاء وينتفي بانتفائهاء وأمر الرسول 8# بالإخلاص الدعاء توجيه؛ وإرشاد إلى 
استشعار الموقف التبادلي فكل مصل سوف يصلى عليه؛ وهذا الشعور يساعد على 
الإخلاصء ويمنع الرياء المفسد للعمل. 





المصامين الد عويبي 
أولا: من موضوعات الدعوة: الإخلاص # الدعاء للميت. 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الشرط. 
ثالتًا: من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين. 
أولا - من موضوعات الدعو: الإخلاص 2 الدعاء للميت: 
هذا واضح من الحديث؛ قال الصنعاني: (لأنهم شفعاء» والشافع يبالغ 4 طلبها 
يريد قبول شفاعته فيه'" وقال شرف الحق العظيم آبادي: (قال ابن الملك: أي ادعو له 


)١(‏ برقم 145١5؟:‏ وصححه ابن حبان؛ الإحسان 5077. وقال الذهبي © المهذب 1554/7 : إسناده صالح. 
(۲) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني .۳٥۸/۲‏ 


كنوز رياض الصالحين ١‏ آ آ | بس 


بالاعتقاد والإخلاص انتهى. وقال المنذري: أي ادعوا له بإخلاصء لأن القصد بهذه 
الصلاة إنما هو الشفاعة للميت» وإنما يرجى قبولبا عند توفر الإخلاص والابتهال. 
ا 

وقال الشوكاني: (فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية 
الواردة» وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له» سواء أكان محسنا أو 
مسيئًاء فإن ملايس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وسيم إلى 
شفاعتهم» ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به إليهم؛ لا كما قال بعضهم: إن المصلي 
يلمن الفاسق [أي الميت الفاسق] ويقتصر ك الملتبس [أي بالمعاصي] على قوله: اللهم إن 
كان محستا فزده إحساكئًا » وإن كان مسيئًا فأنت أولى بالعفو عنه '". 

فإن الأول (أي لعن الفاسق] من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء. والثاني من باب 
التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال. وهو لأي هذا الدعاء الثاني] 
تحصيل للحاصل» والميت غني عن ذلك)”". وقال الشيخ عبدالله البسام: (الأحاديث ب2 
الدعاء للميت كثيرة ولم يرد تعيين أحدها؛ وإنما الشأن 4 إخلاص الدعاء للميت؛ لأنه 


.٠١١١ عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )١( 

(0) أخرجه مالك © الموطأ ۹٦١‏ ومن طريقه عبدالرزاق 4 المصنف 51760" وإسماعيل القاضى بے فضل الصلاة 
على النبي ## ۹۲ تحقيق الألباني؛ والبغوي 4 شرح السنة ١547‏ موقوفا على أبي هريرة قلِلقهُ. وقال 
الشيخ الألباني: إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين اه. وأخرجه ابن حبان ٠١7‏ عن أبي هريرة 
مرفوعًا إلى رسول الله 2 وقال محقق صحيح ابن حبان: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن على الشوكاني ص ./١18‏ لكن مأ ذهب 
إليه الشوكاني غير مسلم فقد قال ابن القيم: (المصلي على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط؛ فيقول: 
اللهم أنت أعلم بسرّه وعلانيته» إن كان محسنا فتقبل حسناته؛ وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته. 
فهذا طلب للتجاوز عنه بشرط. فكيف يمنع تعليق التوبة بالشرط؟ وقال شيخنا (أي ابن تيمية]: كان 
يشكل علي أحيانًا حال من اصلي عليه الجنائز» هل هو مؤمن أو منافق؟ فرأيت رسول الله 5# بد 
المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» فقال: يا أحمد الشرط الشرط. أو قال: علق الدعاء 
بالشرط. وكذلك أرشد امته # إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط» فقال: "لا يتمنى أحدكم 
الموت لضر نزل به؛ ولكن ليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي. إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص ۷1ء والحديث 
أخرجه البخاری 01۷۱ ومسلم .718١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الذى شرعت له الصلاة: والدى ورد به الحديث 'إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء' لكن يبقى فضل كبير للمأثور عنه مك ولما دعا به يق فليتحراه المسلم 3 


دعاكعه)”") 





ثانيًا - من أساليب الدعوة: الشرط: 

هذا واضح من استخدام أداة الشرط 'إذا"» وهو شرط جواب الشرط فيه فعل أمر 
'فأخلصوا له الدعاء": ولذلك بوب ابن حبان على هذا الحديث 24 صحيحه باب: ذكر 
الأمر لمن صلى على ميت أن يخلص له الدعاء” وذلك لأن الصلاة على الميت فرض على 
الكفاية عند جمهور العلماء'": وعلى ذلك فإن الصلاة على الميت واقعة ومقصودها 
الدعاء ومن ثم أمر النبي # بالإخلاص فيه. قال ابن القيم: (وكان هه يأمر 
بإخلاص الدعاء للميت)'. 

ثالثا - من أهداف الدعوة: سوق الخير للمدعوين: 

هذا واضح من الأمر بإخلاص الدعاء للميت 2 الصلاة عليه» قال ابن عثيمين: 
(المعنى أنك تدعو بحضور قلب أو إلحاح على الله لأخيك؛ لأنه محتاج لك)* وقال ابن 
القيم: (ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت)"". وقال عبدالله البسام: (يدل 
الحديث على وجوب الدعاء للميت وتخصيصه به هو معنى الدعاء له» فلا يكفي 
الدعاء العام» ولكنه يكفي أي دعاء وأقل دعاءء فلو قيل 2 الصلاة: اللهم اغفر له 
لحصل الواجب. وإن كل أحد محتاج إلى الدعاء ولو استغنى عنه أحد لاستغنى عنه 
الصحابة َه أصحاب الفضائل العالية والأعمال الحميدة)". 


.0۲۹/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 
.؟7١177 (؟) صحيح ابن حبان 10/1؟؛ رقم‎ 

(') انظر الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .1,//١"‏ 

.601/١ زاد المعاد ے هدي خير العباد » ابن القيم‎ )٤( 

(4) شرح رياض الصالحين ؟7/١١17,‏ 

(1) زاد المعاد سے هدي خير العبادء ابن القيم .606/١‏ 

(۷) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام 017/7. 


كنوزرياض الصالحين 





وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: (السنة ب2 الصلاة على الجنائز أن يكبّر ثم يقرأ 
بأم القرآن ثم يصلى على النبي 2 ثم يخلص الدعاء للميت)"". 

ومن هذا القبيل اقبيل سوق الخير للمدعوين! إعلام الناس بموته. قال ابن حجر: 
(قال ابن المرابط: إن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح؛ وإن كان فيه 
إدخال الكرب والمصائب على أهله» لكن 2 تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على 
معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئكة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار 
وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام)”". 





وجاء ب الموسوعة الفقهية: (يستحب أن يعلم جيران الميت وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه 
بالصلاة عليه والدعاء له)". 

وقال ابن العريي: (يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل 
والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية: الدعوة للمفاخرة بالكثرة. الثالثة: الإعلام 
بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم ”". 

ومن هذا القبيل أيضا - قبيل سوق الخير للمدعوين- ما رواه أبو هريرة ((أنٌ' 
امرأة سَودَاءء كائت قم المسجد -أو شابًا- فُفقدَها رَسسُولُ الله. هُسَأل عَنْهًا -أَوْ عنةُ- 
فقالوا: مات قَالٌ: أفْلاً كلتم آذنتمُوني. قَال: فَحأنَهُمْ صّفّرُوا أَمْرَهَا -أؤ أَمْرَهُ-. فقال: 
«لوڼي على قَبْرِو) فَدَلوهُ. فُصلى عليها. كم قَال: إن هذه الْقبُورٌ مَمَلوءَة ظَلمَة عَلَى أَهلهًا. 


01١ أخرجه عبدالرزاق 14۲۸ ومن طريقه ابن الجارود 2 المنتقى شرح الموطاً ؛ أبو الوليد سليمان الباجي‎ )١( 
وإسناده صحيح إلا أن أبا أمامة بن سهل ابن حنيف قال البخاري: أدرك النبي يل ولم يسمع منه. كما‎ 
وقد أخرجه‎ ..٠ ل الإصابة # تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: د. طه محمد الزيتي ص‎ 
والبيهقي ۲۹/4. وصححه الحاكم ووافقه‎ ۳٦٠/١ الشافمي ب4 مسند الشافعي ١٤١۱ء والحاكم‎ 
.0-0/١ الذهبي. وانظر: حواشي زاد المعاد & هدى خير العبادء ابن القيم‎ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر .1١1-1١١5/7‏ 

(9) الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية 1/17. 

(+) أحكام القرآن» ابن العربي ۲٠٠/4‏ فتح الباري»ء ابن حجر :.١١!//7‏ وانظر الموسوعة الفقهيةء وزارة 
الأوقاف الكويثية .1/١١‏ 


س 11 ا كن ياض الصالحين 


سر ب ت قراس 8 قي 


وان الله عر وجل ينورهًا لهم بِصلاتِي عَليْهم)). 
قال النووي: (فيه بيان ما كان عليه النبي 22 من التواضع والرفق بأمته وتفقد 


.٠0٥١ أخرجه البخاري ۲۷١1ء ومسلم واللفظ له‎ )١( 
“TAVIL شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووي‎ (032 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (5؟1) 
5- وعنهء عن النبي ] و ل الصّلاًة على الجنازة: ((اللهُمٌ انت رَيُّهَاء وَأنْت 


ج 


خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام وأنت قبطنت رُوحَهاء وأنت أعلم پسرها وَعَلانِيَيهَاء وقد 


شرت م ا 


جِئنّاك”" شفعاء له فاغضِر لَهُ)) رو واه أَبُو داود 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
الشرح الأدبي 

الصلاة على الجنازة لبا طبيعة خاصة تنبعث من الموقف الوجداني من حالة شعورية 
تنقبض لبا النفوس» وترتجف عندها القلوب لعلمها بأنها ستكون مكانها يوماء ودعاء 
الرسول 6# يتصدره نداء يتناسب مع الموقف الوجداني (اللهم) والذي يدخل بالمؤمن 2 
حوار مع ربه» وذكر الضمير (أنت) فيه اختصاص يبعث استشعار قريه» وذكڪر الرب› 
وإضافته للضمير العائد على الجنازة يستحضر معانى الرعاية» والتربية» والحفظء التي 
هي لوازم الريوبية» وقوله (أنت خلقتها) اختصاص بإفراد الله تعالى بخلقها يقتتضي 
انفراده برحمتهاء وكذلك قوله (أنت هديتها) وتخصيص الإسلام يشير إلى النعمة 
العظمى التى أنعم الله بها عليه ابتداءً» وقوله (وأنت قبضت روحها) تخصيص لله بقبض 
الروح؛ وذكر هذه النعم من باب التضرع لله بالاعتراف بعطاياه؛ وقولها: (وأئت أعَلمُ 
بسرّها وَعَلانِيَتِهَا) فيه طباق بين السرء والعلانية يقرر استغراق علم الله للأحوال 
الخاصية بالميت» وغيره» وقوله (وقد جئناك شفعَاءَ له) الدعاء بصيغة الجمع فيه مزيد 
تذلل» وإظهار للمسكنة؛ وتبرأ من غيره؛ وختمه بالطلب الذي أرصد له من بداية 
دعائه» وقدم بين يديه الثناء على الله وأظهر التضرع؛ والمسكنة حرصاً على الإجابة: 
وحصول المغقرة. 


() لفخل أبي داود: (جثنا) فقط. بدل: (وقد جثناك). 


"٠ برقم‎ (30 





المصامين الد عويي”" 
أولا: من موضوعات الدعوة: الدعاء للميت عند الصلاة عليه. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بّدء الدعاء بالثتاء على الله سبحانة وتمجيذه. 


ثالئًا: من موضوعات الدعوة: شفقة النبي © ورحمته بأمته. 

رابعا: من وسائل الدعوة: الدعاء. 

اولا - من موضوعات الدعوة: الدعاء ثلميت عند الصلاة عليه: 

هذا واضح من الحديثين؛ قال العظيم آبادي ب شرح حديث أبي هريرة وله : ("أنت 
ربها"؛ أي سيدها ومالكها 'للاسلام' المشتمل على الإيمان انتهاء. 'وأنت قبضت روحها. 
أي أمرت بقبض روحها 'بسرها وعلانيتها" بتخفيف الياء أي باطنها وظاهرهاء "جتنا 
' شفعاء' أي: بين يديك) . 

قال ابن الأثير: (وقد تكرر ذكر الشفاعة 2 الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا 
والآخرة؛ وهي السؤال ل التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» يقال: شفع يشفع 
شفاعة» فهو شافع وشفيع. والمشفع: الذي يقبل الشفاعة؛ والمشفع: الذي تقبل 
شفاعته)"!". 

وقال الشوكاني عن قول النبي # بك حديث واظة د : "اللهم إن فلان بن 
فلان": فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه؛ وهذا إن كان معروفا 
وإلا جعل مكان ذلك: اللهم إن عبدك هذا أو نحوه: والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ 
الواردة © هذه الأحاديث: سواء كان الميت ذكرا أو أنثى» ولا يحول الضمائر المذكرة 
إلى صيغة التأنيث إذا كانت الميت أنثىء لأن مرجعها الميت» وهو يقال على الذكر 


.)٠٤١( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -۹۳۹- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
٦1 محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ ٠ عون المعيود شرح سنن أبي داود‎ (Y) 
.180 النهاية ے2 غريب الحديٹ‎ )۳( 


./١5 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار؛ محمد بن على الشوكاني‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





وقال ابن الأثير: ( 2 متك وحَبُل جوارك' كان من عادة العرب أن يخِيف بَعضها 
بعضاء فكانّ الرجل إذا أراد سَفرًاء أخذ عَهْدًا من سَيّد كل قبيلة» فيأْمَنُ به ما دام 
+ حُدُودها حتى ينتهى إل الأخرى ياخن مكل ذلك: فهذا حَبْل الجرار: أ هاداء 
مُجَاوِرًا أرْضّهء أو هو من الإجارة: الأمان والنُصّرة)”". 

قال الطيبي: (الشثاني أظهر 'وحبل جوارك”:؛ بيان لقوله: "ذمتك”" نحو أعجبني زيد 
وكرمه. وقوله ' 4 ذمتك' أي أن فلانا ل عهدك فنسب إلى الجوار ما كان منسوبا إلى 
الله تعالى: فجعل للجوار عهدًا مبالفة ب كمال حمايته)”". 

وقال العظيم آبادي: ('فقه' بالضمير أو بهاء السكت "من فتنة القبر وعذاب النار" 
أي امتحان السؤال فيه:؛ أو من أنواع عذابه من الضغطة والظلمة وغيرهما”" 'وأنت أهل 
الوفاءء أي الوعد؛ فإنك لا تخلف الميعاد "أنت الففور" أي كثير المغفرة للسيئات "الرحيم" 
كثير الرحمة بقبول الطاعات؛ والتفضل بتضاعف الحسنات)'. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: يّدء الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتمجيده: 

هذا واضح ب2 الحديثين» فحديث أبي هريرة قله بدأ النبى 4# بالدعاء للميت: 
'اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام؛ وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم 
رقا 

وك حديث واظة 6# بدا النبي 4# بقوله "اللهم إن فلان بن فلان ب2 ذمتك وحبل 
جوا 

ونقل النووي 2 الأذكار: (آن آداب الدعاء عشرة» منها: "التاسع: أن يفتتح الدعاء 


(1) النهاية بے غريب الحديث .۱۸١‏ 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالففار ۳۷/۳ وانظر: عون المعبود شرح 
سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظیم أبادي ص 17758. 

(۳) قال عبدالله البسام: (فتنة القبر: الفتنة لابدّ منها والطلب هو الوفاية من شرها. وعذاب النار: يسأل الله 
تعالى أن يقيه العذاب الذي لا تتصور شدته ولا هوله ولا طوله). توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛: عبدالله 
بن عبد الرحمن البسام 076/7. 

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود ؛: محمد شمس الحق العظيم أبادي 1758, 





بذ ڪر الله تعا لی › فلت [أي النووى]!: وبالصلاة على رسول الله بعد الحمد لله تعالى 
والثناء عليه ويحتمه بذلك كله أيضنا)”". 





له قال: ((سَمِعٌ النبي رَجُلا يَدْعُو ب صلاتِهِ فلم صل 
عَلَى النبيّ فْقَالَ النبي عَجِلَ هّذًا ثم دَعَاهُ» فقال لَهُ ولِعيْره: إذا صلى أَحَدُكم قَليَبْدا 
رة ار اع ا 


بتَميد الله وَالتَنَاءِ عَلَيْهِ كُمّ ليُصَلّ على النبي كم لِيَدْعٌ بَعْدُ ما شاءً))". 


ويك رواية أن الرجل قال: (اللَهُمَ افر لِى وَارْحَمِْي فقالَ رسول الله 4# عجلت 


وقد روى فضالة بن عبيد 0 


ج لر لل 


يها المصلي» إذا صليْت فَقْمَدْتَ فاحْمّد الله يما هُوَ أَهِلَهُ وَصّلّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ؛ قال كم 
صلَى رَجُلَ خر بد ذلك هَحَمد الله وصتلى عَلّى النبي' قال َه الي 888: يها امُصلّي 
ادع تجب))””. 

وعن ابن مسعود # قال: ((كذت أصلي والنبي ع وأبوبكر وعمر معه: فلما جلست 
بَدَآَتُ بالثناء على الله ثم الصّلاةٍ على النبئ 8# ثم دعوت لتفسبي؛ فقال النبي 2 : سل 
OES‏ 

قال ابن القيم: (وإذا جمع الدعاء حضور القلب بكليته على المطلوب وصادف وقتًا 
من أوقات الإجابة الستة؛ وهي: الثلث الأخير من الليل؛ وعند الأذان» وبين الأذان 
والإقامة؛ وأدبار الصلوات المكتوبات؛: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى 
تقضى الصلاة من ذلك اليوم؛ وآخر ساعة بعد العصرء وصادف خشوعا وانكسارا بين 
يدي الرب وذلة له وتضرعا ورقة؛ واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه 
إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه؛ ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله #2 ثم 
قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار» ثم دخل على الله وألحّ عليه # المسألة وتملقه 


ودعاه رغبة ورهبة» وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده, وقدم بين يدى دعائه صدفة 


.417 الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو ص‎ )١( 
.)7771 أخرجه الترمذي /ا7141, وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي ١۷٤۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)٠۷٠١‏ 

(4) أخرجه الترمذي ٥۹١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 587), 


كنوز رياض الصالحين ے ' ١‏ 
- فإن هذا لا يكاد يرد أبداء ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي ج أنها 
مظنة الإجابة» أو أنها متضمنة للاسم الأعظم)"". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: شفقة النبي يه ورحمته بأمته: 

وهذا واضح من دعاء النبي ê‏ للميیت› قال ابن القيم: (ومقصود الصلاة على 
الجنازة هو الدعاء للميت» لذلك حفظ عن النبى 22 ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة 
الفاتحة والصلاة عليه #2)”". 

وعن أبي هريرة د عن النبي 4# ((أئه كان إذا صلى على جِنَارَةٍ يُقول: اللهُم إن 
هذا عَبْدّك وابْنُ عبْرك كان يَشهَّدُ أن لا إله إلا اللهُ» وأن مُحَمَّدَا عبدك ورسولك»؛ وأنت 





تَحْرِمْنًا أجْرَهُ ولا تَفيِنًا بَعْدَهُ))'" وقد بوب ابن حبان ‏ صحيحه على هذا الحديث: ذكر 
عا تيب لمانا صنلى على جنازة أن يسآل الزيادة للمصلى عليه 4 حسناته وام و 
سكاس 


وقد بلغ من إحسان النبي 6# ب2 دعائه على الميت أن تمنى الصحابي عوف بن 
مالك بعد أن سمع دعاءه 622 تمنى أن يكون ذلك الميت©. 

و2 رواية: ((فَمتَيْت أن لو كنت أنا الميّت: لدعاءِ رسول الله عَلَى ذلك الْمَيّت))". 

ومن ذلك أيضًا ما رواه أبو هريرة 29 ((أنّ رَسسُولَ الله 6 نْعَى التّجَاشِْيَ فِي اليَوم 
الذي مَاتَ فِيه» حَرَّجَّ إلى الْمُصَلَى فْصَف بهم وَكبَّرَ أَرْيَعَا))". 


(1) الداء والدواءء ابن فيم الجوزية ١0/اه»‏ تحقيق على بن حسن الحلبي الأثري ص ١15-١14‏ »؛ وانظر الوابل 
الصيب من الكلم الطيب لابن ألقيم كذلك ۲٠١-۳٠٠/۲‏ مجموعة الأحاديث. 

(۲) زاد المعاد ے هدي خير العباد؛ ابن القيم ٥۰٥/۱‏ ثم ذكر أدعيته Eê‏ المذكورة بے الباب. 

(۴) أخرجه ابن حبان ۳۰۷۲ء وقال محققه: إسناده صحيح. 

(4) صحيح ابن حبان ۲/۷٤۲ء‏ الحديث .,7١177‏ 

(6) أخرجه مسلم 577. 

(1) أخرجه مسلم 4757. 

(0) أخرجه البخاري :١746‏ ومسلم .10١‏ 





كوه أسله) 2. 
CE‏ . 4 > سي رس 2 ر ٠»‏ 5 / 2 م ےت ساس س 
وقد قال الله تعالى: ( لقڏ ج اء ڪه رسوك من انف ڪم عرز عليه ما عير حَريص 


ع عليكم بالمؤبِيِيرتَ رَو رجي 4 ". 


قالابن كثير: تحريص عليكم' أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي 
والأخروي إليكم) '". 

وقال أبوذر: (كَرَكنًا رَسُولُ الله 4# وَمَا طَائِرٌ يُقَلَبُ جِتَاحَيْهِ فِي الهُواء 
إلاويذكرنًا منه عِلْمَاء فَالَ 8# : ما بَقِي شيءٌ يُقَربُ مِنَ الْجِنّةِ؛ ويبَاعِدُ مِنَ الما إلا 


e 


قد بين لك )1 

رابعا - من وسائل الدعوة: الدعاء: 

لقد دعا النبي 6 ب2 هذين الحديثين وبدأهما بقوله: "اللهم" ولاشك أن هذا الفعل 
منه م دعوة للمدعوين أن يفعلوا مثلما فعل ويعملوا مثلما عمل» فإنه هه قدوتهم 
ومثتلهم» يتبعونه ويهتدون بهديه؛ ويستنيرون بضياته. 

قال الشوكاني: (واختلاف الأحاديث 4 ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت 
بدعاء ولآخر بآخرء والذي أمر به 8# إخلاص الدعاء)". 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ۱۸۸/۳. 

(۲) سورة التوبةء آية:۸١٠.‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» أبن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲١٠/4‏ وانظر: محاسن التأويل؛ 
جمال الدين القاسمي: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي .٠٦٥/۸‏ 

(4) أخرجه الطبراني 2 الكبير ٠٠١/۲‏ رقم ۷٤٦۱ء‏ وقال البيثمي 4# المجمع 710/1: ورجال الطبراني رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. 

(6) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني .٠۱۸‏ 





كنوز رباد ض الصالحبن - 


الحديث رفم )5+١0(‏ 
4- وعن وَايْلّة بن الأسلقع يه ؛ قال: صلی بنا رسول الله ج على رَجُل مين 
المسَلِمِين؛ فُسَمِعْتُهُ يَقول: (( للَهُم إن لان ابن ف فلان بے متك (وحبل جوارك) فقيه 
فِسْنَّه فة الق وداب النَّان وَأَنْتَ أهل الوفاء والحمد ؛ الله فَاغْفِر له وَارْحَمْهُ اڪ انت 
الَو الي اواو داو 
ترجمة الراوي: 
واثلة بن الأسقع: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۸٤٤(‏ 





غريب الألفاظ: 

ذمتك: أمانك'". 

حبل جوارك: قال ابن الأثير: (كان من عادة العرب أن يخيف بَعضها بعضا؛. فكان 
الرجل إذا أراد سَفرًا أخذ عَهْدًا من سيّد كل قبيلة» في امن به ما دام حدودها حتى 
ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مئل ذلك» فهذا حَبْلٌ الجوار: أي ما دام مجاورا أرْضّه؛ أو هو 
من الإجارة: الأمان والنْصْرة)". 


الشرح الأدبي 
قول الراوي 4# (صلى بنا رسول الله يق) يشير إلى اجتماعهم © صلاة الجنازة 
كما وجه الرسول 5# وكانوا يتسابقون إلى تنفيذ توجيهاته؛ وقولبم (عَلَى رَجُلِ مِنّ 
المسلِمِينَ) تنكير كلمة رجل يشير إلى أنه من عامة المسلمين؛ وهو ما يؤكد تواضع 
النبي» وحرصه على صالح المسلمين دون النظر إلى الشرفء أو الخمول مادام مسلما 





)١(‏ هذه الزيادة من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي؛ كما نبه عليها أبو داود. وليست به رواية 
إبراهيم بن موسى الرازي. 

(۲) برقم ۳۲۰۲. قال الحافظ ابن حجر كما ب الفتوحات الريانية :۱۷۷/٤‏ هذا حديث حسن. 

(؟) النهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ذ م م). 

)٤(‏ المرجع السابق # (ح ب ل). 





ليس عليه دين؛ (إنَّ فلانَ ابْنَ فلان) كناية عن اسم الميت واسم أبيه» والتعبير بالذمة؛ 
وحبل الجوار تأكيد لحاجته إلي ريه وانقطاع صلته بالخلق» وتمام اتصاله بالخالقء 
وحاجته إليه؛ ليرتب عليها الاستعاذة من فتنة القبر» وعذاب النار» ثم قد الشاء قبل 
الرجاء (وأذت أهل الوَفاء وَالحمد؛ اللَهُم فَاغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُ) ثم ختم بتخصيصه بالمغفرةء 
والرحمة؛ وتقديم الضمير (أنت) يفيد قصره على ما بعده من الصفات:؛ ونفيها عن من 
سواه» والدعاء متضمن لما يحقق للميت الستر؛ والصفح» والعافية من العذاب 2 القبر 
وك النار» وتقديم القبر لآنه أول منازل الآخرة؛ وبعده النار أو الجنة بحسب عمل العبد؛ 
والاستعاذة من النار تستلزم دخول الجنة؛ وهو الغاية المرجوة. 


المضامين الد عويب" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )541١(‏ 

-١‏ وعن عبد الله بن أبي أؤفى قَيقتُهُ : أئهُ كبر على جِنَازَةٍ ابْبَّةٍ له أرْيَعَ 
تكبيرات» فقام بَعْدَ الرَابعَةٍ حمر ما بَيْنَ التُكبيركَيْن يَسْتَغْفِرُ لها وَيَدْعوء ثم قال: 
كان رسول الله خَُ يَصنَمٌ هكنا!". 

N CONS‏ اا ا 
يَمينِهِ وَعَنْ شْيمَالِه. فَلَمّا انُصّرّف فْلنَا لَهُ: ما هّذا؟ فَقَال: إِنْي لا أزيدكم عَلَى ما رأَيْت 
رسول الله 2# يَصتَءْ"', أَوْ: هكذا صنْعٌ رسول الله ي#©ة. رواه الحاكه”": وقال: 


کن کے ص 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن أبي أوفى: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (05). 


الشرح الأدبي 
الحديث يبين عمليا كيفية صلاة الجنازة كما كان يصليها رسول الله 922 
والراوي ينقل الخبر بالفعل 4 صورة الماضي الدال على الحصول والتحقق: وقد سبق 
بتوكيد من بداية الجملة» ونسبة الجنازة للفظ ابن المضاف إلى الضمير العائد على 
المصلى يجعل للحدث خصوصية + نقل الأحداث» وتصويرهاء وتطبيقهاء لأن حنين 
الأبوة يجعله 2 قمة الدقة 2 تطبيق صلاة الجنازة بحذافيرها لحرصه على حصولما على 


)١(‏ أخرجه الحاكم #9 المستدرك ١/١7؟؛‏ وعنه البيهقي أ السنن الكبرى + /47. من طريق أحمد بن 
حنبلء وهو 4 المسند .1514٠‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاءء وإبراهيم بن مسلم 
البجري لم ينقم عليه بحجة. 
قلت: تابع البجري ك روايته» أبو يعفور؛ أخرجه البيهقي 2 السنن الكبرى (غ/0١).‏ وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه أبوبكر الشافمي بے الغيلانيات 5+١‏ ومن طريقه البيهقي 2# السنن الكبرى ٤٠/٤‏ عن يزيد » عن 
شريك؛ عن إبراهيم البجريء عنه. بهذا اللفظ. 

(؟) تنبيه: الحديث باللفظ الأول»؛ أخرجه الحاكم 2# المستدرك: وأما اللفظ الثاني فلم يخرجه الحاكم 
كما عزاه إليه المؤلف. 





كنوزرياض الصالحين 


الوجه الأكمل المحقق للفاية مع وجدان مشتعل؛ وقلب يقظ› وقوله: (فقام بعد الرابعّة 
كقدر ما بَيْنَ التُكبيرَئَيْنِ يَستَعْفِرُ لهًا) التشبيه لبيان مقدار الوقوف؛ والتعبير بالقيام 
يضفي على الوقوف هيبة موقف الصلاة؛ مع تضمنه لمعنى الإصلاح:؛ والتقويم› 
والاستفهام 4 قولبم (فلمًا انْصَرّف قلنَا لَهُ: ما هّذا؛ فَغَال) إنكار عليه: وتعجب من 
فعله؛ لأنه أطال بعد التكبير: الرابعة حتى ظنوا أنه سيكير الخامسة:؛ وفيه مبالفة 2 
بيان حد الإطالة» وقوله (كانٌ رسول الله © يَصنَعٌ هكذا) التعبير بكان يوحي 
بالعادة 4 الفعل ‏ صلاة : الجنازة؛ والتشبيه بصنعه يفيد انه لم یزد على ما كان رسول 
يصنع كما نص عليه ب2 الرواية الثانية كما يقرر التشبيه بأنها صارت سنة لهم تتبع 2 
الصلاة على الجنازة. 





المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على التأسي بالنبي :##9. 

ثانيا: من فقه الداعية: البيان والتوضيح لأفعاله. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على التأسي بالنبي 2 

هذا واضح من الحديث بروايتيه؛ وقوله ب آخره: "كان رسول الله #8 يصنع 
هكذا أو 'إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله ج يصنع. أو هكذا صنع رسول 
الله 4#" والحديث رواه ابن ماجه" بلفظه قال إبراهيم بن مسلم البجري: ((صَلَّيْتُ مع 
َد اللّهِ بْنِ أبي أَوْضَى الأَمنْلّمِيّ؛ صّاحِب رَسُول الله #2 على جِنَارَة ابنَةِ لَه هُكَبّرَ 
EE ESN ECE ULE‏ الوم يُسَبّحُونَ به مِنْ تواجي 


87 و رو ت ی 


الصفوف. فلم تم قال أكذثم ثُروْنَ أي مكبر حَمْسا؟ فَالوا : َحوّطْنَا ذيك. قَالَ:لم 


أكن لأفمل. وَلكنْ رَسُولٌ الله ## كان يُكبْر أربَعًا. كُمُ يَسْكثْ ساعة. فَيقولٌ ما شَاءً 
الله أَنْ يُقول؛ كم يُسلم)). 


.)۱۲۲۰ وحسنه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ :١0١7 سنن ابن ماجه‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين - 


وك رواية أحمد بن حنبل لبذا الحديث”" ((عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَجَرِىٌ عَنْ عَبْر الله بْنِ أبى 
أَوْفَى وَكَانَ مِنْ أُمْحَاب الشّجَرَةَ هْمَاكتِ ابْنَهَ لَهُ وَكَانَ يَتْبَّعٌ جارهًا على بَغْلَةٍ خَلفْهًا 
فْجَعَلَ الشْمَاءُ َبْكِينَ َفَالَ لا ترْئِينَء 'هَإِنْ رَسُولَ الله 2# نهّى عَنِ الْمَرَاثِى'؛ فيض 
إحداكن من عَبْرَتِهًا مَا شاءت. كُمّ كبر علَيْهًا ريما كُمّ قَامّ بَعْدَ الرَّابعَةِ فَدْرَ ما بَيْنَ 
التكبِيرَئَيْنِ يَدْعُو كم فَالَ كان رَسُولٌُ الله 4# يَصنَعُ فِى الجئارة هَكذا")). 

قال السندي: (قوله "لا ترثين": من رثى الميت إذا عد محاسنه فتفيض من الإفاضة› 
يريد أن البكاء بلا صياح جائز يصنع أي: لا آنه يسلم بعد التكبيرة الرابعة بلا دعاء 
كما اعتاده ناس)'". 

وقال الشوكاني: (فيه [أي الحديث] دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة 
الآخرة قبل التسليم» وفيه خلاف؛ والراجح الاستحباب لبذا الحديث)"”". 

ولعل من أبلغ الأمثلة على حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي 4# ما رواه عبدالله 
بن عمر فته قال: (اتخد النبئ 8# خاتما من ذهب فاتخ الناس خواتيم من ذهب› 
فقال النبئ ##: إني اتخذث خاتما من ذهب فَتْبَّدَه وقال: إني لن ألبَسَهُ أبداء فتبذ 
الناس خواتيمهم)). 

وكذلك ما رواه أنس بن مالك َه ((أنه رأى يذ يد رسول الله ## خاتما من وَرِق 
يومًا واحدّاء ثم إن الناس اصطتعوا الخواتيم من ورق وليسوهاء فطرَح رسول الله يع 
خاتمة؛ فطرَحّ الناسٌ حَواتيمَهم))*. 

قال ابن حجر: (و حديثي الباب مبادرة الصحابة ظَقُا إلى الاقتداء بأفعاله 22 , 
فمهما أقرهم عليه استمرواعليه؛ ومهما أنكره امتنعوا منه)”". 


.148٠١/؟١ وضعفه محققو المسند‎ :١951١1١ مسند أحمد 05/4؟: رقم‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على مسند أحمد .18١/5١‏ 

(۳) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن على الشوكاني ./١5‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۷۲۹۸ء ومسلم ۲۰۹۱. 

(5) أخرجه البخاري 0۸1۸» ومسلم ۲۰۹۲. 


(1) فتح الباري› ابن حجر . ۳۲/۱ 





وقد بوب البخاري على حديث ابن عمر قتعا باب الاقتداء بأفعال النبي 848 ”". 

ثانيا - من فقه الداعية: البيان والتوضيح لأفعاله: 

هذا واضح من قول عبدالله بن أبي أوفى 5ه لما ظن المصلون وراءه أنه سيكبر 
الخامسة» قال لہم: إني لا أزنيدكم على ما رأيث رسول الله 2 يصنع أو هكذا صنع 
رسول الله 8. فقد بين سبب تطويله الدعاء بعد التكبيرة الرابعة» وأن ذلك اقتداء 

ومن هذا القبيل ما رواه الصعب بن جثامة ((أنه أهدى إلى رسول 622 حمارًا وحشيًا 
فرده عليه رسول الله ## فلما رأى ما 4 وجهي قال: إنَا لم نردٌ عَليّك إلا آنا حِرم))”". 

قال النووي: (فيه جواز قبول البدية للنبي 22 بخلاف الصدقة؛ وفيه أنه يستحب 
لن امتنع من قبول هدية ونحوهاء لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييبًا لقلبه)”". 

ومن هذا القبيل ما فعله عبدالله بن عباس ظها » قال طلحة بن عبدالله بن عوف 
قال: ((صليث خلف ابن عبّاس فقت على جنازةٍ فقراً بفاتحةٍ الكتاب. قال: لتعلموا أنّها 


ره ر ره 


سدّة))! 0 و2 رواية EEA‏ عباس على جِنَازة شيعه يقرا EF‏ الكحكاب 


ري قر تر م # سم وت" 


فلمًا انصرّف أخَت بيده فُسَالثُة فقلث: 5ه تقرا؟ قَال: تعم؛ إِنَهُ حقو سنة))7”. 

وسورة الفاتحة هي أم القرآن وفاتحته وقراءتها بعد أول تكبيرة من صلاة الجنازة 
ل غاية المناسبة» ذلك أن صلاة الجنازة دعاء وشفاعة للميت» فأدب الدعاء أن يقدم بين 
يديه الثناء على الله تعالى» وأحسن الثناء هو مقدمة فاتحةالكتاب. و4 الحديث دلئيل 
على آنه يحسن ب الإمام أن يجهر ل بعض القراءة أو الذكر ے الصلاةء ليعلم 
المأمومين حكم ذلك؛: فإن ابن عباس جهر بالفاتحة ليعلم الناس أن قراءتها 2 صلاة 


(۱) صحیح البخاري ۷۲۹۸. 

(۲) أخرجه البخاری ۱۸۲۵ء ومسلم ؟15١١.‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 8/4/١١٠ء‏ . وانظر: فتح الباري» ابن حجر ؛ /55. 

.٠۳۴۵ أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) أخرجه النسائي ۱۹۸۸ء وابن خزيمة كما 2 فتح الباري» ابن حجر ؟/717: وصححه الألباني (صحيح 
سنن النسائي )١1487/4‏ وانظر: فتح الباري فقد ذكر ابن حجر روايات أخرى. 


كنوزرياض الصالحين ا 
الجنازة سنةء أي أنها سنة النبي 2 وطريقته التي قد تكون مستحبة وقد تكون 
واجبة؛ وهي هنا واجبة من أدلة أخر)”". 

ولعل من هذا القبيل أيضا ما رواه أسلم أبو عمران قال: ((كنا بِالقِسْطنْطينِية : 
وعَلى أهل مِصْرٌ عقبة بن عامر» وعلى أهل الشام رجل؛ يريد فضالة بن عبد فَحَرَجَ 
من المدينة صّفّ عظيمٌ من الروم؛ فصففنًا لَهُمْ فْحَمَلَ رجل مِنّ المسلمينَ على الروم 
حَنّى دَخَلَ فِيْهِمْ ثم خَرَجَ عَلَينَا؛ فصاع الناسُ إليه فقالوا: سبْحَانَ الله ألقى بيده إلى 
التهلْكَدَء فقامٌ أبو أيوب الأنصاريٌ صاحبُ رسول الله 8# فقال: يا ايها الناس إِنْكم 
لتُاولونَ هذه الآية على هذا التأويل؛ إِنّمَا أئزلت هزه الآية تأي قوله تعالى: ١‏ وَل تلقُوأ 
ادیک إلى البلَكة م" فِيْنَا معشرّ الأنصارء إلا لكا عد الله ديكة وككر اعيو فاا 
فِيْمًا بَيْتَنَا بَعْضنًا لبعض سرًا مِنْ رسول الله فق : إن أمْوَالنَا قَدْ ضاعّت» وإن الله قد 
أعز الإسلام وكثر ناصروه ظَوْ نا يها همتا ما ضاع مثهاء هَأئرْلَ الله عر وج 
يرد عتا ما قلنا ( وَأَنفقُوأ فى سَبِيلٍ آله ولا تلْقُوا يكز إلى الَلكَة 4 هَكَائت التهك 
في الإقامة 4# الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب 
بحاقن ك سل الله حت دفن بالاسطنطينية)) 0 


ثالثًا - من أساليب الدعوة: الاخبار: 





وهذا واضح من قول الصحابي عبد الله بن أبي أوفى أ : "كان رسول الله ماتخ 
يصنع هكذا" وي الرواية الأخرى: "إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله #62 يصنع. 
أو هكذا صنع رسول الله 8222 ". 
والإخبار كان وسيلة فعالة -وما يزال- 4 نقل أفعال النبي 2 إلى المدعوين وكذلك 
أوصافه الخلقية والخلقية: وذلك ليقتدى المدعوون به & 4 أخلاقهم وأفعالبم 


)١(‏ توضيح الحكام من بلوغ المراء ؟/017. وانظر: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام:. الضنعاتي ؟/861. 
6 سورة البقرة» آية: 156 , 


(؟) أخرجه أبوداود :70١7‏ والترمذى 7917 : وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)35١97‏ 





كنوزرياض الصالحين 
وحياتهم اليومية» فهو # قدوتهم وأسوتهم» وقد قال الله تعالى « لَقَدَ كان لَكُمْ فى 


ال دي 2 | ر ار 
الله أ 


رَسُولِ الله أَسْوَةٌ حَسَئَ لمن كان يَرَجُوآ الله الوم آل خر ود کر آله يورا 4 


,؟١ سورة الأحزاب, آية:‎ )١( 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 
آولا- التربية بالدعاء: 
إن من الأساليب التريوية » التربية بالدعاء سواء كان الدعاء للنفس آم كان للغيرء 
٠‏ فالدعاء تزداد حت العامة وقرذا وتكن الرحمة والرافة من اقلوب وق 


تضمنت أحاديث الباب كلها الدعاء حيث جاء الباب لبيان ما يقرأ ويدعى به 2 صلاة ‏ 
الجنازة؛ وإن كان الدعاء 2 أصل صلاة الجنازة إلا أن الأدعية جاءت عامة شاملة 
للجميع: للأحياء والأموات» للصغار والكبار» والشهود والغائبين» للاناث والذكور: 
كما جاء ب صريح حديث أبي هريرة وأبي قتادة فت : أن النبي 2 صلى على 
جنازة فقال: الهم اغفز لحي وَمَيتِنَاء وَصَغِيرنًا وَكبيرئاء وَدْكَرِنًا وأثثاناء وَشَاهِرنا 
وَغَائِينًا. الله من أحييتة منًا فاحيه ۽ على الإسئلام ' وَمَّنْ تَوَفْيْتَهُ مِنّا فْتَوَهْهُ عَلَى الإيمّان. 
الهم لا تَحْرِمْتَا أجِرَدُ: ولا مُضلنًا بَعْدَهُ. 

إن التربية بالدعاء لہا أكبر الأثر 2 تطهير النفس وتزكية السلوك وحسن التوجه 
إلى الله تبارك وتعالى» فما من إنسان يمسه الضر وتضيق به السبل إلا ويلجا إلى القوة 
المعينة التي فُطِرٌ على دعوتها والتضرع إليه. 

إن الدعاء له أثره التريوي الذي لا ينكر فهو 

-ثمرة المعرفة» والإيمان بمنهج القرآن وفكرته عن الكون؛ وشعور عميق بالعبودية 

والفقر والحاجة إلى اللهء وضمان للنفس من الغفلة والطغيان والاعتداء» ففي غفلة 
النفس عن حقيقة عبوديتها لله وحاجتها إليه سبيل إلى طغيانها واعتدائهاء قال تعالى: 
١‏ كلة إن الْإِسَن لَيَطْفَىَ ي أن رَءَاه اشغ 94 

كما أن بك الدعاء تذكير للنفس بحقيقة فقرها إلى الله تعالى وصلتها به» ومن كم 
كانت حياة رسول الله 2ق دعاءً دائما لنفسه وللمؤمنين» يدعو مع كل عمل وكل 


(۲) سورة العلق» الآيتان: 1ء ۷. 


سل ٠‏ سس صصص كنوز رياض الس لحين 
حركة بالليل أو النهار وله 2 ذلك دعوات مأثورة كان يدعو بها ويعلمها لأصحابه؛ 
كما نرى ذلك واضحا 2 أحاديث الباب 4 أدعية الجنازة حفظها الصحابة وع 
ونقلوها إلى الأمة جيلا بعد جيل. 

-كما أن الدعاء هو سبيل القوة الحقة» فلا يقَضى على النفس ويوردهاً موارد 
التهلكة» كإحساسها بالضياع وفقدان السند المعين واليد المعينة؛ إنه إحساس يأتي 
على كل ما فيها من قوة وثقة وعزيمة على السيرإلى نهاية الطريق» وهو سر ما تعانيه 
المجتمعات الملحدة من كثرة حوادث الانتحار وضحايا القلق والصرع والجنون» رغم ما 
تنعم به من متعة وراحة مادية ب4 الحياة» و4 إحساس المؤمن بحفظ الله ورعايته» وأنه 





يستمع إليه إذا شكا ويجيبه إذا دعا ويأخذ بيده إذا كبا ويمده إذا ضعف ويعيته إذا 
احتاج» إحساس يملأ النفس سكينة وراحة ويخلق فيها القوة الحقة والعزم والثقة 
والرضا"". 
ثانيا- التربية الفشهيهف: 

المتعلقة بالعقيدة والعبادات» كما أن التربية الاسلامية لا تحرص على محرد التعليم 
للأحكام بل لابد من فهمها وذقههاء "ولقد عاب الله تعالى ‏ كتابه -يْ غيرما 
موضع-الذين لا يفقهون: فقال تعالى: « فَمَالٍ هََؤْلَاءِ الْقَوّم لا يَكَادُونَ يُفقهُونَ 
ر 5 3 | و : 6 
حدیٹا 4 . وأخبر خا أن من إرادة الله الخير بالعيد أن يفقهه بے الدين» فعن حميد بن 


ل 


عبدالرحمن قال: سيعت معاوية 2 





خَطيبا يقول: سَمِعْت النبي e‏ يقول: «مَنْ يرد 
اللّهُ به حيرا يُمْقَهْهُ ‏ الدين. وإِنّما أنا قاسيمٌ» واللّهُ يُعطى. ولنْ تزالَ هذه الأمَة قايمة على 
أمْر الله لا يَضَْرَهمْ مَّنْ خالفهُم حتى يأتي آمرٌ الله'". وتواصت الأمة بالعلم بأحكام 


ات 


60 انظر: منهج القرآن ے التربية ؛ معجهل شديد ص ۲۲۵-۳۸ 
69 سوره التسباءء الآية: ۸ 


(۳) أخرجه البخاري» ١۷ء‏ ومسلم»› 7 ,٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الدين والتفقه فيها""» خاصة من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله تعالى وتعريف الناس 
بأحكام دينهم. 

وقد بينت أحاديث الباب بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بما يقرأ 4 صلاة الجنازة؛ 
ڪعدد تڪبيراتها؛ وما يقال ويقرأ بعد كل منهاء ومن ذلك ما جاء بے حديث عبدالله 
هُ أنه: «كبر على جنازة ابنه له أريع تكبيرات ... ثم قال: كان رسول 
الله جج يصنع هكذا» والتسليم» كما #ث رواية : «ثم سلم عن يمينه وعن شماله». 

لذا كان من أهداف التربية الإسلامية الاهتمام بتعلم العلم النافع ومعرفة المسائل 
الشرعية وأدلتها من الكتاب والسنة”". 

وأهم ما ينبغي التركيز عليه 2 تعليم الناشئّة وتربيتهم» تعليم الطهارة والصلاة 
وأحكامهما؛. وأحكام الصيام» مع التركيز على التربية بالقدوة من قبل الآباء 
والأمهات والمعلمين والمعلمات ليقتدى بهم أولادهم وبناتهم» ولذا يستحب أداء النوافل 2 
البيت» وعللوا ذلك باقتداء الأولاد بأبيهم» وتدريبهم على أداء الصلاة»؛ فيقتدوا بوالدهم 
أفعاله ما داموا صغارا لم يذهبوا للمسجد؛ كما أن على الأمهات تعليم بناتهن 
أحكام النساء الخاصة بهن أ الطهارة والصلاة والحجاب والحياء وغير ذلك ". 

ثالثا- التربية العقدية: 

إن من أعظم الأسس التي تقوم عليها التربية الإسلامية الأساس العقديء؛ وقد 
تضمنت أحاديث الباب الإشارة إلى عدد من أمور العقيدة الإسلامية ومنها: 

أ-الإيمان بريوبية الله تعالى» وآنه المتصرف ب خلقه وما يجب له من صفات وأفعال 
فهو الخالق» البادى العالم بأسرار النفوس وعلانيتهاء وغيرذلك من صفات ا 
والمغفرة وغيرهاء ومن أحاديث الباب التي جمعت هذه المعاني حديث أبي هريرة 2 
عن النبي 8622 4 صلاة الجنازة: «اللَهُمَّ أنت رَبُّهَا وَآَنْتَ خَلَقَتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهًا لِلإسلام 








.47 انظر: تربية الشباب؛ "الأهداف والوسائل"؛ محمد بن عبدالله الدويش ص؟87,:‎ )١( 
,.٠١6 :٠١4 انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة» أحمد فريد ص‎ )۲( 
.54 انظر: آداب المتعلمین» د. أحمد بن عبداللّه الباتلي ص ؟77,‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 


وَأنْت قبَّضْئْت رُوحَهَا وأنت أعلم بسيرّها وَعَلانِيَتِهَاء وقَدْ تناك شفعاءً فَاغفِزُ له»» و 
حديث أبي عبدالرحمن عوف بن مالك . . «اللهه TO‏ وَعَافِهُ . واعف عنه ...) 

ب-الإيمان بالغيبيات والتي لا علم لإنسان بها إلا من كتاب الله وسنة رسول الله جي 
كالجنة ونعيمهاء والنار وعذابهاء والقبروفتنته -نسأل الله السلامة- وقد وردت 
الإشارة إلى ذلك # أحاديث الباب» كما 4 حديث عوف بن مالك #ة ... «... وذخلة 
الجنة وأعِذه مِنْ عَذَاب القبْر ومِنْ عَدَاب الثّارِ». 

إن للتربية العقدية أكبر الأثر ے2 نفس وحياة المسلم بوصفها الأساس الأول من أسس 
التربية # الإسلام من حيث كون العقيدة الإسلامية قاعدة تنبني عليها كل حركة: 
وكل سكنة من حركات وسكنات المسلم بے حياتهء ولذا فإنها والحالة تلك تكون 
مقياسا حتميا لڪل سلوك يسلڪه» سواء أكان سلوكا دنيوياً آم كان سلوكا 
أخرويا بحيث يقبل ويأخذ ما وافق العقيدة ويرد ويرفض كل ما خالف العقيدة 
الإسلامية. 

كما أن غرس العقيدة الإسلامية ب4 نفس المسلم بوصفه عملا رئيسا من مهام 
المربي المسلم يجعل سلوك الفرد متفقا مع أهداف التربية الإسلامية» ويضمن بالتالي 
تحقيق التوازن النفسي والوجداني عند الفرد بخاصة حيال مظاهر الكون:؛ وأخيرا 
يستطيع أن يصدر الأحكام المبنية على وجهة نظر الإسلام تجاه الأشياء والظواهر 
والعلاقات بصورة صحيحة”". 

رانا ا 

من وسائل التربية الإسلامية والبناء العلمي والفكري الحفظ» وفد ڪان النبي E‏ 
يقوم بتلقين أصحابه وتحفيظهم القرآن والسنة» وكذلك ‏ كثير من الأعمال 
والعبادات يأتى بها مع إعطائه الفرصة للصحابة أن يسمعوا له ويحفظوا عنه» كأن 
يدعو بصوت يُسْمِع مّنْ معه كما يذ حديث واثلة بن الأسقع 2ة قال: «صلى بنا رسول 


.۸1-۸١ انظر: أصول التربية الإسلامية» د. أمين أبو لاوي ص‎ )١( 





الله #2 على رجل من المسلمين فسمعته يقول:...»: وذلك مما يُمَكنُ الصحابة من 
المتابعة والحفظ» كما 4 حديث عوف بن مالك قال: «صلى رسول الله يت على 
جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول...». 

إن أول ما ينبغي توجيه الناشئة والمتربين لحفظه هو كتاب الله وسنة رسوله الله 2422 , 
وذلك لما لبما من أهمية ي بناء وتكوين عقل الطفل؛ وهما مصدرا إشعاع العلوم. 

ولقد كان من فعل الصحابة والسلف أن أول ما يلقنونه للطفل القرآن والسنة› 
لأنهما المصدران الأساسيان غك بناء الطفل علميا؛ ولبذا قال ابن سينا ب كتاب 
'السياسة" فإذا تهيأ الصبي للتلقين وَوَعَى سمعه أَحَدَ ني تعلم القرآن وصورّت له حروف 
البجاء ولقن معالم الدين". 

خامسا- من أهداف التربية الإسلامية: الحث على الإخلاص: 

إن شرط قبول الأعمال قاطبة الإخلاص لله تعالى» قال تعالى: ( وَمَآ أَمروأ إل 
لِيَعْبِدُوأ الله مخلصين لَه الدِينَ حتقآء 7 

وقد ورد الأمر بالإخلاص 4 أحاديث الباب ب4 صريح قوله 1242 : دإذًا صَليْكُمْ على 
المَيّت فأخيِصوا لهُ الدعاء». 

وإذا كان الإسلام أمرنا بإخلاص النية ب كل عمل و كل مجال فأولى الناس 
بإخلاص النية الذين نصبوا أنفسهم لتعليم الناس وتربية الناشئة» وذلك استحضارا 
لقيمة العمل الذي يقومون به يبتغون من الله الفضل والشواب»ء "إذ أن المعلم القدير هو 
الذي يشعر بمدى أهمية عمله وعظم المسئولية الملقاة على عاتقه؛ وأن يقصد بعمله 
مرضاة الله تعالى وبلوغ الحق وإحقاقه؛ ويسعى لنشر العلم وتعليم الناشئة من أبناء 
المسلمين. 

إن المعلم القدير الذي يخلص 4 عملهء وتكون نيته منفعة آبناء المسلمينء فإنه 


(۱) انظر: المنهج النبوي ب تريية الطفل؛ د. عبدالباسط محمد السيد ص .7١"‏ 
(0) سورة البينة: آية: ©6. 





سيحظى بقبول عمله» ويلقى المثوبة والأجر من رب العزة جل وعلا؛ وعليه فإنه يجب 
على المربي أن يحرر نيته؛ ويقصد بها وجه الله تعالى ب كل ما يقوم به من أقوال 
وأفعال» ويخلص ب عمله سواء أكان هذا العمل تعليماً أو توجيهاً أو تربية أو نصحا أو 
أمرأ أو نهيا أو تشجيعا أو عقوبة» حتى يكون عند الله من المقبولين» وقال الله تعالى: 
(قَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ ري فَليَعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مُشْرِكُ بعبَادَة رب أَحَدا 4" 

فالمعلم المخلص 4 نيته» يحظى بقبول علمه» ويلقى الأجر والثواب من رب الأرباب 
-عز وجل- وإذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب عباده". 
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.١١١ سورة الكهف: أية:‎ )١( 
.,.١10-١17 انظر: المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» د. محمد صالح بر جان ص‎ )"( 
لتربية و ريس لح بن علي‎ 





۸- باب الإسراع بالجنارة 


الحديث رفم (547) 
: قله . عن النبي يق فَالَ: (أسرمُوا بِالجَِارَةِ فإن تك 


عي 





ET‏ أ« قر 


و رواية لمسلم” ((فخیر وکیا خلرو)). 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (/). 


الشرح الأدبي 

قول الرسول ك (أسرعوا بالجنازة) يناذا وَالْجِنَارَةَ - بالفتْح وَالكسيرء بالفئح 
هو المت وبالڪسر: التعشى؛ قعل اء لی يليق الفتحٌ فِي قولِه عليه السلام (سارعوا 
بالجِتَارة) يعڼي بالمیت فده المقصود بن يُسسْرَعَ به. وهو أمر توجيه؛ وإرشاد يندب الأمة 
إلى سرعة دفن الميت» وقد علل لذلك بقوله (فإِنْ كك صالحة» فخير تُعَدْمُونَهًا إِليْهِ) وفيه 
مقابلة بين قوله صالحة:؛ والتعبير الكنائى عن مقابل الصلاح» وهو الفساد 2 قوله: 
اون فسوی دزف كما فابل بين خير؛ وشر الذي يشير إلى تبليغ الميت لمصيره الذي 
يتقرر بناء على ما قدم» وفيه ترغيب ب4 العمل الصالح؛ وتحذير من ضده» والإسراع 


فمه الحد يث 


ود 


اتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة» إلا أن يخاف من الإسراع انفجار 


)010 أخرجه البخاري YT‏ ومسلم 0 ولفظهما سمواء, أورده المنذرى 2 ترغيبه .0١101‏ 





#كنوزرياض الصالحين 


الميت أو تغيره'". وخالف ابن حزم الظاهري وقال بوجوب الإسراع بالجنازة", . 


واختلف الفقهاء بعد ذلك 2 تفسير الإسراع: فذهب الأحناف إلى أنه يسرع بالميت 
بلا خبب» وهو ڪالرمل» وحده أن يسرع به بحيث لا يضطرب ال ميت على الجنازة”". 

وذهب المالكية إلى أن المراد بالإسراع بالجنازة» مايعم غسلها وتكفينها وحملها 
والمشي معها مشيًا دون الخبب» فإنه يكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها. 
ولا يمشى بالجنازة مشي الہوَيّنى ولكن مشية الرجل الشاب'". وذهب الشاضعية إلى أن 
المراد بالإسراع ماكان فوق المشي المعتاد ودون الخبب. فإن خيف عليه تغيير أو انفجار 


أو انتفاخ زيد © الإسر اع 


وذهب الحنابلة إلى أن الإسراع المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد. 
والراجح ما ذهب إليه الحنابلة» وذلك لأن المشي غيرالمعتاد يؤدي إلى اضطراب الميت 
وانفجاره ونعيره : كما أن الذين يتبعون الجنازة منهم الضعيف وكبير السن. 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 7/7١7؛‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»: فخر الدين 
الزيلمي :744/١‏ وفتح العلي المالك ١/100؛‏ والمنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان الباجي ٠١/۲‏ 
والمجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۲۳٠/۵‏ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۱۲/۷ء وكشاف 
القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۱۲۸/۲ والمفني 
شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد 
الحلو 174/7. 

(9) المحلى؛ ابن حزم .١16014/06‏ 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم ۲٠٠/۲‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء فخر الدين 
الزيلعي .144/١‏ 

() فتح العلي المالك »١00/١‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان الباجي .١15/7‏ 

(0) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي 750/0؛ وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٠١/۷‏ وشرح عمدة 
الأحكام» ابن دقيق العيد .٠1۹/۲‏ 

(1) كشاف القناع عن متن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي»› تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 2١58/7‏ 
والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة : تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو ؟714/7١,‏ 





كنوزرياض الصالحين س 


المضامين الد موي“ 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر والتعليل. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الإسراع بالجنازة. 
ثالنًا: من فقه الداعية: التعبير عن المعاني المكروهة بما يدل عليها دون التصريح. 
رابعا: من موضوعات الدعوة مصاحبة الصالحين والبعد عن الأشرار. 
أولا- من أساليب الدعوة: الأمر والتعليل: 
الأمر هو قوله 8# "أسرعوا بالجنازة"» قال ابن حزم: (الإسراع بها أمر)”". أما 
التعليل فقوله #ه: "فإن تك صالحة فخيرتقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم والإتيان بالتعليل بعد الأمرء دعوة للمدعوين آن يزدادوا ب2 
الامتثال والانقياد » لكونهم على بينة من علة الأمر وسببه. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الإسراع بالجنازة: 

هذا واضح من الأمر يك الحديث "أسرعوا بالجنازة" قال النووي: (فيه الأمر بالإسراع 
للحكمة التي ذكرها ##). وقال ابن حجر: (وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت: 
لكن بعد أن يتحقق أنه مات» أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت” '» فينبغي ألا يسرع 
بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم)””. 

قال أبو العباس القرطبي: (قوله 62 : "أسرعوا بالجنازة" أي أسرعوا بحملها إلى 
قبرها بے مشيكم: يدل عليه قوله ‏ آخره: "فخيرٌ تقدمونها إليه؛ أو شر تضعونه عن 


.)17( تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -541- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 

(1) المحلى؛ ابن حزم ٠07‏ المسألة رقم 057. 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ,١1/1/1‏ 

(4) المطهون من أصابه الطاعون؛ والمفلوج: من تعطل بعض أعضائه عن الحركة لموت الأعصاب فيها. 
والمسبوت: المفشي عليه. انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ١١ء‏ 00۸ ۹١1۹ء‏ ومعجم لفة 
الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس قلعة جي .٤١١۷‏ 


. ۱۸٤/۳ فتح الباري ؛ ابن حجر‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين 





رقابكم". وقيل: يعني به: الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير» قال أأي القرطبي] 
والأول أظهر. ثم لا يبعد أن يكون كل واحر منهما مطلوبًا؛ إذ مقتضاه مطلق الإسراع. 
فإنه لم يقيده بقيد. واللّه أعلم. ثم على الأول: فذلك الإسراع يكون ب2 رفق ولطفي؛ فإنه 
إن لم يكن كذلك تعب المتبع» ولعله يضعف عن كمال الاتباع : وانخرقت حرمة الميت 
لكثرة تحريكه: وربما يكون ذلك سبب خروج شيء منه؛ فيتلطخ به فيكون ذلك 
نقضٌ المقصود الذي هو النظافة. ومقصود الحديث: ألا يُتباطأ ب حمله بالمشي فيؤخّر 
عن خير يقدم به عليه. أو يستكثر من حمل الشر إن كان من أهله. ولآن المبطئ 2 
مشيه يخاف عليه الزهو والتكبرء وهذا قول الجمهور. 

وقد تضمَّن هذا الحديث: الأمرَّ بحمل الميت إلى قبره. وهو واجب على الكفاية إن 
لم يكن له مال يحمل منه)'. 

وقال ابن عثيمين: (الإسراع 4 الجنازة يشمل الإسراع # تجهيزها والإسراع 2 
تشييعها والإسراع 4 دقنهاء وذلك أن الميت إذا مات؛ فإما أن يكون صالحاء وإما أن 
يكون سوى ذلك» فإن كان صالحا» فإن حبسه حيلولة بينه وبين ما أعده له الله من 
النعيم 2 قبره» لأنه ينتقل من الدنيا إلى خير منها وإلى أفضلء لأنه حين احتضاره 
ومنازعته من الموت يبشرء يقال لروحه: ((أبشري برحمة من الله ورضوان))"› فيشتاق 
لبذه البشرى فيجب أن يتعجل وأن يُعجل به» فإذا حبس كان ب4 هذا شيء من الجناية 
عليهء والحيلولة بينه وبين ما أعده اللّه له من النعيم إليه؛ فإن كان غير صالح - 
والعياذ بالله - فإنه لا ينبغي أن يكون بينناء وينبغي أن نسارع بالتخلص منه؛ ولبذا قال 
النبي 22 : "أسرعوا بالجنازة" أسرعوا بها 2 تجهيزها وتشييعها ودفنها لاتؤخروها 'فإن 
تك صالحة فخير تقدمونها إليه' خير يعني خيرا مما انتقلت منه "تقدمونها إليه' لأنها 


تقدم -جعلنا الله وإياكم منهم- إلى رحمة الله ونعيم وسرور ونور فتقدمونها إلى خير 


)١(‏ الممهم لما أشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم› أبو العباس القرطبى ؛ تحفيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟7-1019/7١٠1,‏ 


(0) أخرجه ابن ماجه 17737 : وصححه الألبانى (صع نن ابن ماحة 1537 7). 
حرجه ابن و بابي (صحيح سئن ابن ما 


كنوزرياض الصالحين ' مستت 0 
'وإن تك سوى ذلك" يعني ليست صالحة "فشر تضعونه عن رقابكم”' تسلمون منه؛ لأنه 
مالا خير فيه لا خير بقائه. إِذّا يستفاد من هذا الحديث أنه يسن الإسراع بالجنازة 
وألا تؤخر) ". 

قال عبدالله البسام: (ما يؤخن من الحديث: الأمر بالإسراع بالجنازة من مكان 
الصلاة إلى القبر» وصفة الإسراع مشي سريع الخطا دون الحْبّب”. وقال الموفق”": هذا 
الأمر للاستحباب بلاخلاف بين العلماء اه. وذكر غير واحد من العلماء أن الإسراع لا 
يصل إلى الإفراط الذي يمخض مخضا » فيرج الجنازة ويؤذي تابعيهاء وإنما تراعي السنة 
بالإسراع» ويراعى الرفق بالميت والمشيمين. وقال ابن القيم: أما دبيب الناس اليوم خطوة 
خطوة:؛ فبدعة مكروهة مخالفة للسنة للتشيه بأهل الكتاب اه. 

وقال شيخ الإسلام: كان الميت 4 عهد النبي 4# يخرج به الرجال يحملونه إلى 
المقبرة» لا يسرعون ولا يبطئون» بل عليهم السكينة؛ ولا يرفعون أصواتهم لا بقراءة ولا 
بغيرهاء وهذه هي السنة باتفاق المسلمين اه. 

والإسراع بالجنازة هنا يشمل الإسراع 4 تجهيزها ودفنهاء فهو أعم من أن يكون 
الإسراع ب حملها إلى القبرء لما روى أبو داود أن النبي 6# قال: ((لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تبقى بين ظهراني أهله)) ". 

هذا ما لم يكن 24 تأخيرها مصلحة من حضور الأقارب ونحوهم» أو يكون مات 2 
حادث جنائي يتطلب بقاء جثة الميت للتحقيق 2# أمرهاء فإن حقق التأخير مصلحة ظاهرة 
فلا بأس ببقائهاء لا سيما مع وجود الأماكن المبردة التي تحفظ الجسد من الفساد). 


.17١7/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

8س اتجرى والعيو بعل فيه الا على يرنه مرن على وسار مرا معب ف الا أ. د. محمد 
رواس قلعة جي ۱۷۰. 

(۳) المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو .۳۹٤/۲۳‏ 

(؟) أخرجه أبو داود :7١09‏ وضعفه الألبانى (ضعيف سنن أبى داود 157). 

(5) توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسام ؟/057. 





ثالثًا- من فقه الداعية: التعبير عن المعاني المكروهة بما يدل عليها دون التصريح: 

هذا واضح من قوله #2 "وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم' قال ابن 
عثيمين: (يستفاد منه أن ينبغي أن يعبر عن الألفاظ السيئة بما يدل عليها بدون سوء؛ لآن 
قسيم الصالحة: الفاسدة؛ ولكن النبي #82 عدل عن كلمة 'تك فاسدة" إلى قوله 'وإن 
تك سوى ذلك وهذا من باب التأدب # اللفظ وإلا فالمعنى واحد. والتأدب 2# اللفظ له 
شأن عجيب؛ انظر إلى قوله تعالى عن الجن: (وَأنالَا تدْرِىَ َع ْأرِيدَ من فى الأزض أ 
راد ر رسد 4 لما أرادوا الخيرأضافوه إلى الله أم أراد بھم ربھم رشدا وے الشر 
قالوا "أشرأريد" وما قالوا: "شر أراده اللّه": مع أن اللّه مريد للخيروالشر» لكن الشر 
الذي يريده الله ليس شرا 4 فعله بل ب2 مفعولاته؛ أما فعله عز وجل فلاشك أنه خير 
لكن يقدر الشر للخير لحكمة يريدها عز وجل» المهم أنه ينبغي للانسان أن يتأدب 2 
صياغة الألفاظ من غير إخلال بالمعنى. 

ويذكر أن ملكا من الملوك رأى رؤياء وهي أن أسنانه قد سقطت واهتّم لذلك؛ 
فجمع الدين يعبرون الرؤيا -أي يفسرونها- فقال له واحد: إن حاشيتك تموت وأهلك 
معهم؛ ففزع الملك ولم يعجبه هذا التفسير؛ فأمر بالرجل فجلد» ثم دعا آخر وقال له ما 
رأى. قال إن الملك يكون أطول أهله عمرا؛ المعنى واحد» فأكرمه وأجازه؛ فالألفاظ لبا 
تأثير» ولبذا قال: الرسول يفي "وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم')”". 

وقد قال تعالى: أجل َك لَه اَلصَيَا القت إل ساپک هن لباس لم رانم لباس 
ل غلم هڪم کر تاور > أَنفْسَكُو فَعَابَ عَلَيْكُْ وَعَنَا عَدَكُوْ فان بشروهن ٠‏ 


لآ 


وَآبَتَعْوأْمَا كيب الله a‏ 4 


)١(‏ سورة الجن ؛ آية : لا 
(۲) شرح ریاض الصالحن ,١٠١١١-۱۲۰۲/۲‏ 


(۳) سورة البقرةء آية؛ 1۸۷. 


كنوز رياض الصالحين آ آ | 1v‏ 


قال القاسمي: (الرفث أصله قول الفحش» وكنّى به هنا عن الجماع وما يتبعه؛ 
كما كَنَى عنه يِذ قوله لامها( وقوله لقأبو ردك فالله كريم 
يكني» وإيثار الكناية u‏ -هنا- بلفظ الرفث الدال على معنى القبح -عدا بقية 
الآيات- استهجانا لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه اختيانًا لأنفسهم» والكناية 
عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه؛ من سنن العرب؛ وللثعالبي بے آخر كتابه فقه 
اللغة' فصل 2# ذلك بديع) ". 

وقال النووي: (المستحب 2 مثل هذاء الكناية عن قبيح الأسماءء واستعمال المجاز 
والألفاظ التي تحصل الفرض» ولا يكون 2 صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة 
لفظه؛ وبهذا الأدب جاء القرآن العزيز والسنن ... وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة 
راجحة» وهي إزالة اللبس» أو الاشتراك› أو نفي المجازء أو نحو ذلك كقوله تعالى: 
آلرَاِيَة وَآلرّانی 4“ وكقوله #: ((أزكتها))“ وكقوله 426 : ((أدبرَ الشيطانٌ وله 
ضراط))" وكقول أبي هريرة @: ((الحدَث فساء أو ضرَاطب))" ونظائر ذلك 
ڪثيرة)“. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: مصاحبة الصالحين والبعد عن الأشرار: 


وهذا واضح من قول النبي 6# "فشر تضعونه عن رقابكم” قال النووي: (معناه أنها 
بعيدة من الرحمة› فلا مصلحة لكم ے2 مصاحبتها : ويؤخن منه ترك صحية أهل 


.189 سورة الأعرافء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة:؛ آية: ؟77, 

(؟) محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى .117-1١11١/*‏ 
(؟) سورة النور» آية: 7, 

(0) أخرجه البخارى 1875 بهذا اللفظ. 

(1) أخرجه البخارى ۰1۰۸ ومسلم ۳۸۹. 





البطالة غير الصالحين”". وقال عبداللّه البسام: (فيه طلب مصاحبة الأخيار والابتعاد 


عن الأشرار). 

وقد قال النبي 2: ((مَكَلُ الجليس الصالح وَالْجَلِيس السنَوْء. كحامل الميسنك 
وَنافِخ الكير. فُحَامِلُ الْمِسنكء إما أن يُحْذِيَكء وَإِما أن تبتَاعَ مِئهُ؛ وَإِمّا أن جد مِنْهُ ريحا 
طَيّبّة. وَنافِعُ الكير» إما أَنْ يُحْرِقَ نِيّابَّكَ؛ وَإِمَّا أَنْ كَجِدَ ريحا حبيئة))". 

وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث بقوله: (ذجر الأمر بمجالسة الصالحين, 
وأهل الدين دون أضدادهم من المسلمين). 

قال النووي: (فيه فضيلة مجالسة الصالحين؛ وأهل الخيرء والمروءة ومكارم 
اللأخلاق والورع والعلم والأدب» والنهي عن مجالسة أهل الشرء وأهل البدع؛ ومن يغتاب 
الناس» أو يكثر فجره وبطالته؛ ونحو ذلك من الأنواع المذمومة)””. 

وقال ابن حجر: (وے الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته ے2 الدين 
والدنياء والترغيب 2 مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما)". 

ولاشك أن مصاحبة الأخيار طريق لاكتساب الخير» كما أن مصاحبة الأشرار 
طريق للتهوين من فعل الشر وإتيانه وملابسته؛ لذا كانت مصاحبة الأخيار يحث عليها 
الشرع وأصحاب الأفهام الراشدة؛ يقول محمد بن إبراهيم الحمد عن أثر مصاحبة 
الأخيار وأهل الہمم العالية 2 اكتساب الہمة العالية والإرادة القوية» يقول: (فهذا الأمر 
من أعظم ما يبعث البمة؛ ويربي الأخلاق الرفيعة ب4 النفس؛ فالإنسان مولع بمحاكاة 
من حوله؛ شديد التأثر بمن يصاحبه. 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 10/1//4؛ › ونقل ابن حجر ذلك القول 4 فتح الباري» ابن حجر 
. 

(') توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبدالرحمن البسام 057/7. 

(؟) أخرجه البخارىي :5١١١‏ ومسلم 5178, 

.٥٦١ صحیح ابن حبان ۳۲۰/۲ الحديث رقم‎ )٤( 

(۵) شرح صحیح مسلم ؛ الإمام النووي ۱۸۱/١۱١/۸‏ . 


كنوز رياض الصالحين ع 

والصداقة الشريفة -لا صداقة المنفعة- تشبه سائر الفضائل من حيث رسوخها 
2 النفس» وإيتازها ثمرا طيبًا ب كل حين؛ فهي توجد من الجبان شجاعة» ومن 
البخيل سخاء؛ فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يخوض 4 خطر؛ ليحمي 
صديقه من دكبة. 

والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانبًا من ماله؛ لإنقاذ صديقه من شدة. 

فالصدافة المتينة لا تحل ے2 نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة. 

فالمتكبر تنزل به الصدافة إلى أن يتواضع لأصدقائه؛: وسريع الغضب تضع 
الصداقة # نفسه شيئًا من كظم الغيظ؛ فيجلس إلى أصدقائه 2 حلم وأناة» وريما 
اعتاد التواضع والحلم» فيصير بعد ذلك متواضعا حليما. 

بل إن كثيرا من النابغين يَعْزُون نبوغهم إلى أنهم وفقوا لاختيار صاحب أو أصحاب 
أروا فيهم أثرًا صالحاء ونبّهوا فيهم قوى كانت خاملة. 

فإذا ما وفق المرء لصحية الأجلاء العقلاء من ذوى الدين والمروءة» فإن ذلك من 
علامات توفيقه» ومن مهيئات نبوغه. 

فإذا كان الأمر كذلك: فما أجدر المرء أن يبحث عن إخوان الثقات؛ حتى يعينوه 
على كل خير؛ ويقصروه عن كل شر. 

قال ابن حزم: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلهاء ولم يرافق 2 تلك الطريق إلا 
أكرم صديق من أهل المواساة» والبرء والصدق» وكرم العشيرة» والصبرء والوفاءء 
والأمانة» والحلم» وصفاء الضمائرء وصحة المودة)'. 


()البمة العالية معوقاتها ومقوماتها › محمد بن إبراهيم الحمد ۲۰۸-۲۷. وانظر مراجعه ومصادره. 
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الحديث رفم (947) 

۳ - وعن أبي سعيد الخدري وله , قَال: كان النبي HE‏ يقول: ((إِذا وضيعت 
الجتَارّة: فَاحَتَمَلَهًا الرّجَالٌ عَلَى أعئّاقهة؛ فَإِنْ كانت صالِحَة قالت: قَدّمُونِي وَإِنْ كانت 
عَيْرَصالِحَة قَانَت لأَهلِمًاء يا وَيْلَهَا آَيْنَتَدْمَبُونَ بهًا؟ يَسْمَعُ صُوتهًا كل شيء إلا 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)3١(‏ 

غريب الألفاظ: 

يا ويلها: الويل: الحزن والبلاك والمشقة من العذاب؛ ومعنى النداء فيه: يا حزنها 
وهلاكها وعذابها» احضر فهذا وقتك وأوانك ”. 

صيق: غشي عليه من شدة الصوتء وربما مات منه ". 


الشرح الأدبي 

الحديث يتناول جانباً غيبيا يعرض لكل ميت فالمعنى يشمل الجميع» وقد أخذ هذا 
العموم من أسلوب الشرطء وبناء فعل الشرط فيه لما لم يسم فاعله» والتعبيربالاحتمال 
عن الحمل 4 قوله (واحتملها) يدل على التكلف» والمشقة الجسدية» والنفسية؛ لأن 
ذكر الموت مما تنقبض له القلوب لاسيما قلوب غير المؤمنين» بالإضافة إلى أن الجنازة 
تكون حاضرة قريبة على أعناقهم: وقوله (على أعناقهم) توكيد للحمل» والقول 
المحكي عن الميت الصالح: (فَدَمُونِي فَدَمُونِي) الأمر على غير حقيقته؛ والمقصود به 
الإشادة» والتنويه بصاحب العمل الصالح ترغيبا ‏ العمل الصالح؛ وتكراره يوحي 
بحسن المصيرء وجميل ما أطلعت عليه؛ والقول المحكي عن الميت غير الصالح (يا 


.٤٤٤ برقم ١١١١ء وتقدم برقم‎ )١( 
النهاية ب4 غريب الحديث والأئرء أبن الأثير 4 (و ي ل).‎ )۲( 





چ سے م چ ال 
w‏ 


أن تنسب هذا المصير إليها فجردت من نفسها مثلهاء وخاطبتها هذا الخطاب»› بنداء 
الترهيب» وإضاقة الويل لباء ثم الاستفهام بغرض التهويل» وهو يشير إلى سوء ما رأت؛ 
وما ينتظرها؛ ويؤكد هذا البول بلوغ مدى الصوت من الألم كل شيء عد الإنسان 
قال: (يَسسْمَعٌ صَوْتها كل شَيْءٍ إلا الإنسان» وَلَوْ سَمِعَهُ صّعق) والتعبير بالصعق يحكي 
قوة الصوت الذي يبلغ حده قتل السامع؛ وهو هول يستلزم الجد» والاجتهاد 4 العمل 
الصالح. 


المضامين الدعوين”" 


)1( نم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


المضامين التريويث في أحاديث الباب 


أولا- التربية على الإيمان بالله واليوم الآخر: 

تضمن حديثا الباب الدعوة والتربية على الإيمان باليوم الآخرء ويشمل ذلك ما يقع 
للميت بعد فبض روحه وما يجده 2# القبر من نعيم أو عذاب» وما بعده من بعث وحشر 
ونشر ووزن للأعمال والإيمان بالصراط والجنة والنار» وغير ذلك. 

ورؤية الانسان بعد موته لما أغد له من نعيم أو عذاب؛ فإن كان من الذين أنعم الله 
عليهم فرح بمصيره فتادي جنازته بالتقديم» وإن كان غير ذلك نادت بالويل» فعن أبي 
سعيد الخدري به قال: كان النبي 4# يقول: «إذا وُضيعّت الجنازة فاحتمَلها الرجال 
على أعناقهم. فإ كانت صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: 
يا ويلهاء أينَ تذهَبونَ بها؟ يَسْمعٌُ صوتها كل شيء إلا الإنسانُ» ولو سَمعٌ الإنسان 
لصعق». 

إن الإيمان باليوم الآخر يجعل المؤمن © راحة وسرور لما ينتظره بإذن الله ب جنة 
عرضها كعرض السماء والأرض مهما كانت عليه حاله من غنى وفقر وصحة ومرض 
وغيرذلك”". 

إن تريية الإنسان على الإيمان بالله واليوم الآخر ومعرفته بما يحدث له منذ موته إلى 
أن يستقر به المقام ب4 جنة أو نار يورثه الرغبة فيما عند الله من نعيم وفضل فيدفعه ذلك 
إلى عمل الصالحات» كما يورثه الرهبة من عذاب اللّه وانتقامه فيدفعه إلى اجتناب 
الذنوب والمويقات. 

إن مما نلحظه ‏ حديثي الباب أن الرسول يدوي ج نقله لأحوال الناس بعد الموت وهم 
يُحملون على الأعناق إلى قبورهم؛ قَابّل بين الجنازة الصالحة وغير الصالحة؛ فقال 222 : 


)١(‏ انظر: فقه الدعوة إلى الله تعالى 4 ضوء حديث ابن عمر فَكتُها , د. احمد بن محمد بن عبد الله أبابطين: 





ڪنوز رياض الصالحين - 
«فإن كانت صالحة قالت: قدّموني» وإن كانت غيرٌ صالحة قالت لأهلها: يا وَيلهاء أينَ 
تذهبون بها2...5»: و4 ذلك "عرض للصورة كلها مكتملة الأجزاء واضحة المعالم فيسهل 
تصورها وتسهل المقارنة بين أجزائها وبضدها تتميز الأشياء» وي ذلك إبراز لميزات 
التربية الإسلامية الجامعة المانعة التى تجمع بين الترغيب والترهيب بين الخوف والرجاء 
فتضرب على جميع الأوتار لا تهمل وترأ منها ليظل الكائن البشري متحفزا للعمل 
مدا للم ج بي الظروف المكتافة مكتيل سلاجة: ويسقق إنسانيتة وابسقيتة 
وخلافته 2 الأرضص”". 

ثانيا: التربية الفقهية: 

وقد تضمن حديثا الياب الإشارة إلى عدة أمور فقهية منها: 

أ- استحباب الإسراع بالجنازة مع مراعاة الحفاظ على حرمة الجنازةء 2 قوله 2# : 
«أسرعوا بالجنازة ...». 

ب- أن حمل الجنائز موكل بالرجال إلا لضرورة» فقال 5# : «إذا وضعت 
الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم .... 

وهذا يشير إلى أهمية التربية على تعلم الأمور الفقهية وتعليم الناشئة والتلاميذ 
أحكام الدين خاصة الأحكام الخاصة بالعبادات الواجب الإتيان بهاء فإن تعلم الفقه 
له أهميته الرئيسة 2 حياة المسلم مع التركيز على التربية بالقدوة من قبل الآباء 
والأمهات والمعلمين والمعلمات ليقتدي بهم أولادهم وبناتهم» ولذا يستحب أداء النوافل 2 
البيت» وعللوا ذلك باقتداء الأولاد بأبيهم وتدريبهم على أداء الصلاة فيقتدوا بوالدهم 3 
أفعاله ما داموا صغارا لم يذهبوا للمسجد» كما أن على الأمهات تعليم بناتهن أحكاءه 
النساء الخاصة بهن 2 الطهارة والصلاة والحجاب والحياء"". 

لذا كان لابد لمن يتصدرون للتربية والتعليم والآباء من الإلمام ببعض الأمور الفقهية 
والمسائل الشرعية التي تُعد من متطلبات التربية الإسلامية مما يكثر الناس السؤال عنه 


(۲) انظر: آداب المتعلمين؛ د. أحمد الباتلى ص "7 , 51, 


١۷ا‏ ل س كنوز رياض الصالحیين 
ويلجؤون عادة إلى الدعاة والمريين يلتمسون منهم الفتوى ب4 ذلك» فمن لم يكن متضلعا 
الفقه سكت أو تهرب؛ و2 ذلك إضعاف لموقفه وتأثيره» أو أفتى بغير علم» وهذه 
هي الطامة. 

كما أن الفقه ب4 الدين يجعل المربى متمكنا من تصحيح ما يقابله من أخطاء 
وتقويم ما يواجهه من انحرافات 4 ضوء الأحكام الشزعية» فإذا رأى بمض الآداب 
الفاشية أو المنكرات السائدة أو الأخطاء الدينية الشائعة واجهها بعلم وفقه لا بمجرد 
غضب وعاطفة”". 

ثالثا: التربية بالتعليل: 

إن على المربي أن يُعود المتعلم بأن يقتنع بكل معلومة يتعلمها أو سلوك يسلكه 
ويستخدم ‏ ذلك أسلوب التعليل» كما ذرى واضحاً ب4 حديثي الباب ك تعليل النبي 6# 
لإرشاده بالإسراع بالجنازة بأنها إن كانت صالحة يعجل لبا بالإسراع إلى الخير وإن 
كانت غير صالحة يتخلص حاملوها من شرهاء فقال لي : «أسرمُوا بِالْجِنَارَةَ فْإِنْ تك 
صَالِحة هَخَيْرٌ تُقَدّمُونَهًا إلَيّْهِ» وَإنْ تك سيوى ذَلِكَ فشر تَضَعُوئَهُ عن رقايكم». 

إن سؤق الأحكام والمعلومات مع تعليلها أدعى إلى قبولها والتسليم بهاء فما أحرى 
بالآباء المعلمين أن يخاطبوا عقول الأبناء والطلاب» وأن يقفوا بقدرة هذه العقول على 
التفكير 2 كثير من الموضوعات؛ وأن يصححوا أفكارهم 2# حالة وجود خطا فيها› 
وأن يوجهوهم للتفكير السليم: ومن الملاحظ أن البعض لا يقيمون وزنا لتفكير أبنائهم 
أو مَنْ يعلمونهم؛ وكأنهم لا عقول لبم» أو كأن تفكيرهم دائما عاجرٌ وضعيف: 
فيجب الاهتمام بتنمية عقول الأبناء وتعويدهم على التفكير السليه”". 

أخرج أحمد ب4 مسنده عن أبي أمامة قلّهُ «أن فتى شاب أتى النبي ؤي ؛ فقال :يا 
رسول اللّهء ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه؛ وقالوا: مه مه؛ فقال: ادنه فدنا 
منه قريب قال: فجلسء؛ قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا واللّه؛ جعلني الله فداءك؛ قال: ولا 





)1( انظر: ثقاقة الداعية, ت يوسمف القرضاوىي ص وم AI‏ 
)۲( انظر: التربية الاسلامية؛ مصادرها وتطبيقاها" ؛ ل عماد شعخمل فعتق2ك عطية ص ۱۲۷-۱۲۵, 


كنوزرياض الصالحين - 





الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا؛ والله يا رسول الله جعلني الله 
فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لاء والله جعلني الله 
فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم» قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لاء والله جعلني 
الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: ولاء واللّه 
جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم» قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم 
اغفر ذنبه» وطهر قلبه» وحصن فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء»". 

فالفتى هنا لم يكن يغيب عنه حكم الزنا وحرمته» ولذلك جاء يستأذن فيه؛ 
فالقول له هنا: اتق اللّه. هذا حرام» قد لا ينفع الفتى» لأن الحكم عنده معلوم» لكنه 
يحتاج إلى شيء آخر؛ لذلك سلك الرسول 8# معه أسلوبا آخر وهو بيان الحكمة من 
منع الزناء وهو أن المزني بها إما أن تكون أما لأحر أو ابنته أو أخته أو عمته أو خالته: 
لا يمكن غيرذلك» ولا كان هذا الفتى لا يرضي ذلك لنقسه فكذلك الناس لا 
يرضون لأنفسهم؛ فكان 4# هذه الحجة النفسية قطعاً لدابر الأمر يذ نفس الفتى» ثم 
كان الدعاء من الرسول # له أن يثبته على الحق والعفة. 

فهكذا نفعل 4 مثل هذه المواقف» ويمكن أن يقال عن هذا التصرف: كن أنت 
مكانه وقل لي ماذا تفعل؟ ولو أن الإنسان عمل ذلك # أمور كثيرة لانحلت إشكالات 
تقوم بين الناس» ولو وضع الإنسان نفسه مكان من يعترض على مسلكه وتصرفه 
فربما اتخذ المسلك نفسه أو قريبًا منه؛ فلذلك ينبغي على المربي أن يرشد إلى هذا 
الطريق". ظ 


2 @ @ 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 ı TOV/‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحجعيم ١‏ انظر: الموسسوعة الحديثية, حديث رقم 
,oto/T1 (TTI‏ 


(۲) انظر: نحو تربية إسلامية راشدة من الطفولة حتى البلوغ» محمد بن شاكر الشریف ص ۱١٠۱ء .٠٠١‏ 
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0- باب تعجيل فضاء الدين عن المبت 
والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يُتَيَّعَنَ مَوثه 
الحديث رقم (944) 


4- عن أبي هريرة قَبْكُهُ » عن النبي 8624 : قالَ: ((تفس المؤمِن معلقة بِدَيْئِهِ 





حَنَّى يُقضى عَنْهُ)) رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (7). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يبين خطر الدين» لأن التهاون فيه تضييع لحقوق الناس» وبعضهم 
يتهاون فيه؛ ويماطل 4 سداده» ويسوف حتى يكون عرضة لفاقة تعجزه» أو موت 
يفجأه فيضيع حقوق الناس» وقد جاء هذا الحديث 2 صورة خبرية خالية من المؤوكدات 
عبارة قليلة الألفاظ عظيمة الدلائل: والتعبير بالنفس يقصد به الروح» والتعبير 
بالنفس يشمل الروح» والجسد» وكأن الكيان كله أخذ حكم التعليق» وإضافة 
النفس للمؤمن إضافة تخصيص تشير إلى أن السبب فيما هو فيه من تعلق النفس بسبب 
الديْن وليس لسبب الكفرء أو غيره» وقوله (معلقة) يوحي بعدم الاستقرار لأن المعلق 
يكون متأرجحا بين شيئين لا يصل إلى أحدهماء والتعليق كناية عن عدم بلوغ النفس 
مقامها التي يجب أن تكون فيه مع المؤمنين» والتصوير الكنائي يوحي للمخاطب بحيرة 
المعلق الذي لاا يستطيع فكاك نفسه بعد موتهء مما يدفعه إلى فكاك نفسه 4 حياته 
قبل أن يموت بقضاء دينه» كما أن هذه الصورة تجعله يسارع 4 فضاء دين ميته حتى 


(۱) برقم °¥A‏ 1 و۱۰۷4 8 وصححه اين حبان › الاحسان ۲۹ وقال الحاكم بے المستدرك ۲۳ :+ هلا 


حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. أورده المنذري بے ترغیبه ۲۷۰۲. 


كنوزرياض الصالحين الشف 


يريحه مما هو فيه؛ ولفظ (حتى) يشير إلى الغاية التي يبلغها التعليق» ووجودها يرغب >2 
االسنارعة ے القضاء حقى لا تعرش لطول التغليق: ويناء القعل (يقضس) لمالم يسم 
فاعله يفتح الباب لكل قلب خير لكي يقضي» أو يساعد 4 قضاء دين الميت» وإن لم 
يكن من آهله» وهو شكل من أشكال التعاون 2 الأمة الإسلامية 2 قضاء الديون 
على مستوى الأفراد » أو على مستوى الدول. 
فمه الحد يت 

استحباب فضاء الدين عن الميت: 

يستحب أن يسارع إلى قضاء دين المبت أو إبرائه منه» وبه قال أحمد لحديث أبى 
هريرة قلكُهُ مرفوعًا: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". 

قال السيوطي: سواء ترك الميت وفاء أم لاء وشد الماوردي فقال: إن الحديث 
محمول على من يخلف وقاء. 

وقال الحنابلة: إن تعذر الوفاء استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل؛ والكفالة بدين 
الميت قال بصحتها أكثر الأئمة؛ خلافا لأبي حنيفة» فإنه لا تصمّ عنده الكفالة بدين 
على ميت مفلس» وإن وعد أحد بأداء دين الميبت صح عنده ععدة لا كفالة» وذهب 
الطحطاوي إلى قول الجمهور'". 





المصامين الد عويي 
أو :من موضوعات الذعوة: تمحيل قشاء الدنن عن اميت 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 


ثالتًا: من أهداف الدعوة: الترهيب من الدين. 


)١(‏ غاية المنتهى ١/۲۲۸ء‏ وتحفة الأحوذى بشرح جامح الترمذي؛ المباركفورى› تحقيق: عبدالوهاب 
معوص V+‏ عن الموسوعة الممهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية ۷/۱ والمفني شرح مختصر الخرفي› 
اين قدامة » تحميق: د. عبد اللّه بن عبدالمحسن التركىء ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲۱۸-۲۹۷/۳ . 





«كنوزرياض الصالحين 

أولا- من موضوعات الدعوة: تعحيل قضاء الدين عن الميت: 

وهذا واضح من الحديث» قال الصنعاني: (هذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال 
الميت مشغولا بدينه بعد موته؛ ففيه حث على التخلص منه قبل الموت؛ وأنه أهم الحقوق 
وإذا كان هذا ك الدين المأ خوذ برضا صاحبه» فكيف بما آأخذ غصبًا ونهبًا وسلبًا). 
قال المباركفوري: (قوله "نفس المؤمن معلقة" قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها 
الكريم. وقال العراقي: أي أمرها موقوف» لا حكم لها بنجاة ولا هلاك» حتى ينظر 
هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. انتهى)". 

وقال الشوكاني: (فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت؛ والإخبار لبم بأن نفسه 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛ وهذا مقيد بمن له مال يقضي منه دينه؛ وأما من لا مال 
له ومات عازمًا على القضاءء؛ فقد ورد # الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي 
عنه؛ بل ثبت أن مجرد محبة المديون عند موته للقضاء موجبة لتولى الله سبحانه لقضاء 
دينه » وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة)””". 

وقال ابن عثيمين: (وذلك يدل على أن الإنسان إذا مات» فإنه يجب على أهله أن 
يبادروا بقضاء دينه» إذا كان عليه دين» ولا يجوز لبم أن يؤخروا ذلك؛ لأن المال الذي 
ورثوه من ماله ليس لبم فيه حق إلا إذا انتهى الدين» يعني: الورثة ليس لبم حق له شيء 
من التركة حتى يقضى الدين» ولہذا قال الله تمالى ب2 آيات المواريث « مِنْ بَعْدِ وَصِبَةٍ 
يُوصى يبآ وين م40 فليس للورثة حق أن يأخذوا شيئًا من التركة حتى يقضوا دين الميت؛ 
ويجب عليهم المبادرة 4 قضاء الدين إلا إذا كان مؤجلاء فإنه يطلب من أهل الدين أن 
ينتظرواء فإن أبوا فإنه يعجل لبم؛ وإلا إذا ونّق الورثة [الدين) برهن أو كفيل؛ وقد 


,5١4/7 سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ,.١١177/١‏ 

(؟) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني ص 1۹۲ وقد ساق من 
الأحاديث ما يدلل به على كلامه فلتنظر. وانظر كذلك: الترغيب والترهيب ص .1٠١-14٠05‏ 

.١١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 
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تهاون الناس ب2 قضاء الدين عن الأموات؛ فتجد الميت يموت وعليه الدين» فيلعب الورثة 
بالتركة ويؤخرون فضاء الدين» فيكون مثلا عليه مئات الآألاف وترك عقارات كثيرة ‏ 
فيقول الورثة: لا نبيع العقارات» بل ننتظر حتى تزيد العقارات ثم نبيع؛ هذا حرام 
الواجب أن يبادروا حتى ولوا باعوا الشيء بنصف الثمن» لأن المال ليس لبم بل هو 





ثم ذكر المؤلف -النووي- حديث أبي هريرة 6# أن النبي ين قال: "نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني أن نفسه وهو بے قبره معلقة بالدين» كأنها -والله 
أعلم- تتألم من تأخير الدين» ولا تفرح بنعيم ولا تنبسط؛ لأن عليه ديناء ومن ثم فلنا: 
إنه يجب على الورثة أن يبادروا بقضاء الدين) . 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الاخبار: 

لقد أخبر النبي #22 بأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؛ وي هذا الإخبار 


دعوة للمدعوين أن يعجلوا بقضاء الديون عن الميت» ولا يؤخروا ذلك» لما ذلك من ضرر 


يلحق بالميت ويصيبه؛ ومثل الإخبار قوله يق (الصلوات الخمس. وَالجمعَة إلى الجمعَة. 


حي سحن ين جح 6 ال 


وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ. مُكَفْرَاتٌ ما بَيْنهُن إذا اجِتَنَبَّ الْكبَائِرَ)" وهذا الإخبار بيان لفضل 
هذه العبادات المذكورة؛ ومن ثم دعوة للمدعوين أن يفعلوها ويلتزموها. 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: الترهيب من الدين: 

وهذا يستفاد من الحديث» حيث دل على التشديد 2 أمر الدين» وأن نفس المؤمن 
مرهونة به حتى يقضى عنه؛ ومعنى رهنها حبسها عن مقامها الكريم. والمراد بالنفس 2 
هذا الحديث؛ هو الروح التى فارقت البدن بعد الحياة؛ لما روى الإمام أحمد من حديث 
سمرة أن النبي 6# قال: ((إن صاحبكم محتبس على باب الجنة #ْ دين عليه))7”*. 


.١7١ 14/١ شرح رياض الصالحين‎ )١( 

() أخرجه مسلم 777. 

(؟) أخرجه أحمد 0/١١ء‏ رقم 7١١74‏ وقال محققو المسند : للحديث شواهد تشده وتقويه ,1١١/77‏ 
)٤(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام .4۸۷-٤۸٦/۲‏ 





عر ار 


والحديث أخرجه أبو داود بلفظ: ((خَطبَنًا رَسول الله # فقال: ههنًا أحَدّ مِنْ بَتَى 


فلآنَ؟ فلمْ يُجِبْهُ أحَدء ثُمّ قال: هنا آأحَدّ مِنْ بَئِي فُلآن؟ فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ. كُمّ فَالَ: ههنًا أحَدُ 
مِنْ بتي فلآن؟ طَقَامَ رَجُلُ فقال: أنا يَارْسُول اللهء فقال: ما مَنَمَكَ أن تُحِيبَتِي ‏ المرْتيْن 
الأوْلَيَيْنِ أما إنّي لم أَنْوَهْ بكم إلا خَيْرًا إنَّ صاحبّكم مَأْسُورٌ بدَيْيْهِء هَلََْ رََيْثُهُ أدى عَنْهُ 
حَتّى مَا بَقِيَّ أحَدَ يَطلبّهُ بشَئْء))”". 

وقد قال رسول الله ##: ((لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنهاء قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله قال: الدين))". 

ومن ذلك حديث آنس بن مالك 4# › قال: ((قال رسول الله 4# لأبى طلحة: التمسْ لنا 
غلامًا من غلماێِڪم يخدمني. فخرَجَ بي أبو طلحة يُررفني وراءه» فڪنت أخدم رسول الله جم 
كلما نرّل» فكنت أسمعٌة يُكثْرٌُ أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّنء والعجز 
والكسل» والبخل والجبّن»: وضلع الدّين وغلبةٍ الرجال)) . 

قال ابن حجر: (قوله 'وضلع الدين' أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج: 
يقال ضلع بفتح اللام يضلع أي مالء والمراد به هنا ثقل الدين وشدته» وقال بعض السلف 
ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه)“. 

وعن عائشة فك قالت: (( ڪان رَسُول الله # ا ڪر مَا يود مِن الْمَغْرَم 
وَالْمَأكم» قلت: يا رَسُولَ الله مَا آڪكَر ما نعود مِنٌ المَفْرَم. قال: إِلَه مَنْ غرم حَدْثْ 
فكذب وَوَعَدَ فَأخْلف))". 

قال ابن القيم: (جمع النبي # بين المأثم والمفرم» فإن المأثم يوجب خسارة 
الآخرة» والمغرم يوجب خسارة الدنيا)”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١1؟؟‏ وحسنه الألباني (صحیح سنن أبي داود ۲۸۵۸) والحديث 4 مسند أحمد بن حنبل 
.TTTI/Y‏ 

(۲) آخرجه أحمد ٤/۹١١۱ء‏ ١١٥۱ء‏ رقم ١۱۷۳۲ء .۱۷:١۷‏ وقال محققو المسند: حدیث حسن 0۷۷/۲۸؛ .1۲١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 7577, 

.۱۷٤/١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۸۲ء ومسلم 084» والنسائي واللفظ له غ040. 

.4١ الفوائد‎ )( 


ڪنوز رياض الصالحين ء ]اما 

وعن أبي قتادة الأنصاري نه عن رسول الله يق أنه قال: ((الجهاد في سبيل الله 
وَالإيمَانَ بالله أَهْضَلُ الْأعْمَالٍ طَعَام رَجُلْ طَقَالَ: يا رُسُولَ الله أَرَآَيتَ إن قيلت ضِي سَبيل الله 
تُكَمّرُ حَنّي حَطَايَايَ؟ فَفَالَ لَهُ رَسُولُ الله &4: تعَم. ان هَل فِي سبيل اللَه. ولت صَابرٌ 
مُحْشيِبُ» مُقَبِلٌ غَيْرُ مدر كم فَالَ رَسسُولُ الله ###: كيْف قُلْت؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إن فَيَلْتُ ضِي 
سبيل الله أتُكفْرٌ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو 8 : مم وَآَنْتَ صَابرٌ مُحْتسِبَ 
مُقَبلٌ غَيْرُ مدير إلا الدَيْنَ. هَإِنّ جبْرِيلء ك8 قَالَ لي ذيك). 

قال النووي: (فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن الجهاد والشهادة وغيرهما 
من أعمال البرلا يكفر حقوق الآدميين: وإنما يكفر حقوق الله تعالى)". 





.1886 أخرجه مسلم‎ )١( 
.۳۲/٠۱۳/۷ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )0( 








له : أنّ طَلْحَة بْنَ البَرَاء بن عَازب رضي الله عنهما 


0- وعن حصيّنٍ بن وحوح 
مَرضء فَأنَاهُ التّبي جيك يَمُودُهُ؛ فَقَالَ: ((إشي لا أرى طلحّة إلا قد حَدَث فِيهٍ الموث 
فآزِتُوني به وَعَجُلوا به فَإِنّهُ لا يَْبَغِي لجيفّة مُسلِمٍ ان تُحْبسَ بَيْنَ ظَهْرَانِيْ أهليِه)) رواء 
أو داود”". 

ترجمة الراوي: 

حصين بن وَحوح: هو حصين بن وحوح بن جعفر الأنصاري الأوسي. 

له صُحبة» وقد روى حديئًا واحدًا عن النبي 4# بے ذكر طلحة بن البراء. 

وقتل هو وأخوه مِحخصن بالقادسية وقيل: قتل بالعذيب””". 

غريب الألفاظ: 


آذنوني به: أعلموني به ". 
الجيفة: جثة الميت'. 
ہیں ظهراني أهله: كان ظهرا منهم قدامه وظهرا منهم وراءه؛ فهو مكنوف من 


جانبيه“. 


الشرح الأدبي 


الرسول ##ه دائم التفقد لأصحابه دائم السؤال عنهم» فإذا علم أن أحدهم ب4 شدة 


(۱) برقم ۹١٠۲ء‏ قال الذهبي ے المهذب ۱۳۲۰/۲: غريب جدا ؛ وي سنده سعيد مجهول. 

(۲) أسد الغابة ب4 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ۲۸/۲- 
۹؛ والاستيعاب ے معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ١١٠١ء‏ والإصابة 2 تمييز الصحابة» ابن حجر 
المسقلاني» تحقيق؛ د. طه محمد الزيتي ۲۸4 وتهذيب الكمال 2 اسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: 
غنيم عباس غنیم» ومجدي السید آمین ۲۱۸-۲۱۷/۲. 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية # (! ذ ن). 

)٤(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ے (ج ي ف). 

(۵) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ظ ه ر). 


كنوز رياض الصالحين | آ | A‏ 


أسرع إليه؛ وهذا ما يجب على كل من تولى أمراً من أمور المسلمين أن يكون راعيا 
أمينا عليهم» والحديث يحكي زيارة يارة الررسول طب لطلحة بن البراء بن عازب #5 وقول 
الراوي (أنَّ طْلحَة بن البَرّاء بن عازب فشا مَرض» فاكاه اليّبي 222 يَعُودُُ) يشير 
استخدام الفاء للعطف بين المرض» والإتيان لعيادته يشير إلى سرعة تجاوبه معهسم› 
والتعبير بالعيادة يشير إلى التكرار؛ لأنه يؤنس المريض؛ ويشد من أزره؛ واستخدام 
الرسول 522 لأسلوب القصر ل قصر حال طلحة على الموت يشير إلى التوكيد: 
والجزم؛ وهو من فراسته يه أو مما أعلمه الله به أنه يموت قريباء قوله: (فآذنوني 
به) أي أعلموني به مما يدل على حرصه على شهود جنازته؛ والتعبير بالإيذان لتوكيد 
التبليغ؛ والأمر بالتعجيل أمر نصح؛ وإرشاد» وقدّم إعلامه على التعجيل حرصاً على 
عدم تفويت الفرصة للصلاة عليه» والتعبير بالجيفة فيه تنفي رمن تأخيردظتها: .وهو ما 
يوكد الأمر السابق بتعجيل دفنهاء كما أن 2 التعبير بالجيفة إعلاء لشان الروج التي 
إذا خرجت أصبح الجسد جيفة يسارع إلى دفنهاء حتى يتنبه خدام الأجسام إلى أن ما 
يفعلونه ليس له قيمة؛ فيجب أن ينشغلوا بما يبقى» ونسبة الجيفة إلى المسلم تخصيص 
يكتنفه تكريم يستلزم سرعة دفنهاء والتعبير بالحبس فيه إشارة إلى التضييق؛ 

والتعبيريهتية كتشير هن القمل كا يستحضيره اللفظا عن معثئ التشيق» والإضراة: 
وقوله (بين ظهراني أهله) أي وسط أهله؛ والتعبير يشير إلى أصفيائه من أهله؛ وأنصاره. 


فقه الحديث 

قال ابن قدامة: (ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته: لأنه أصون له 
وأحفظ من أن يتغير؛ وتصعب معاناته؛ فال أحمد: كرامة الميت تعجيله. وفيما روى أبو 
داود أن النبي ع فال: اتی لأرى طلحة فد حدث فيه الموت ..” السحديقة. ولا مس أن 
ينتظر به مقدار ما يجتمع لبا جماعة؛ لما يؤمل من الدعاء له إذا صلى عليه؛ ما لم يخف 
عليه أو يشق على الناس. نص عليه أحمدء وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات 
الكوت» من :اسقرحاء وحلية: واتقصال كفيه: وسل آثفةه: واعتداد جلدة وجيف واشخساقف 





صدغيه : وإن مات فجأة كالمصعوق › اوا من حرب أو سبع؛ أوتردى من جبل؛ 
انتظر به هذه العلامات حتى يتيقن موته)”". 
وجاء ي الموسوعة الفقهية: (اتفق الفقهاء على أنه إن تيقن الموت؛ يبادر إلى التجهيز 


ولا يؤخر) . 


المضامين الد عويي 

أولا : من موضوعات الدعوة: عيادة المريض. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التيقن من موت الميت. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الإسراع بدفن الميت. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد والقصر والأمر والتعليل. 

أولا- من موضوعات الدعوة: عيادة المريض: 

هذا واضح من عيادة النبي #6 لطلحة بن البراء ف . 

وقد قال النبي 22 : ((أَطيِمُوا الجائِعٌ» وَعُودُوا المريض؛ وفكوا العاني))'". وعن 
البراء بن عازب فنعا قال: ((أمرنا رسول الله 8# بستبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم 
الذهب» ولبس الحرير والديباج والاستبرق» وعن القسّي» والميثرة. وأمرّنا أن تتبع 
الجنائزٌء ونعود المريض؛ ونُفشي السلام))". 

وقد بوب البخاري على هذين الحديثين: باب وجوب عيادة المريض . 

قال ابن حجر: (قوله 'باب وجوب عيادة المريض' كذا جزم بالوجوب على ظاهر 
الأمر بالعيادة. قال ابن بطال: يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية 





)١(‏ المغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة»: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبد الفتاح 
محمد الحلو ؟/51-577؟»؛ وانظر: المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 75/0 . 

(۲) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ۷/١‏ وانظر: الفتاوى النديةء الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الند ۱٥۷/١‏ وما بعدهاء والفاية ۱۹۷/۱» ۲۲۸. 

(؟) أخرجه البخاري .٥1٤۹‏ 

(؟) أخرجه البخارى :056٠‏ ومسلم ,7١317‏ 

,١١7/٠١١ فتح الباری» ابن حجر‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين ب آ حا 86 


كإطعام الجائع وفك الأسير؛ ويحتمل أن يكون للندب على التواصل والألفة. وجزم 
الداودي بالأول فقال: هي فرض يحمله بعض الناس عن بعضء؛ وقال الجمهور: هي 2 
الأضل ندب» وقد تصل إلى الوجوب أ حق بعض دون بعضء؛ وعن الطبري: تتأكد أ 
حق من ترجى بركته؛ وتسن فيمن يراعى حاله» وتباح فيما عدا ذلك» ونقل النووي”'" 
الإجماع على عدم الوجوب يعني على الأعيان) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التيقن من موت الميت: 

هذا يستفاد من الحديث» كما يوضح ذلك تبويب النووي عليه ب رياض 
الصالحين»ء جاء 4 الموسوعة الفقهية"": (نظرًا لتعذر إدراك كنه الموت: فقد علق 
الفقهاء الأحكام الشرعية المرتبة عليه بظهور أماراته 4 البدن» فقال ابن قدامة: (إذا 
اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت؛ من استرخاء رجليه؛ وانفصال كفيه» وميل 
أنفه, وامتداد جلدة وجهه» وانخساف صدغيه). 

وجاء 4 روضة الطالبين: (تستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا تحقق موته؛ بأن 
يموت بعلة» وتظهر أمارات الموت» بأن تسترخي قدماه ولا تنتصباء أو يميل أنفه؛ أو 
ينخسف صدغاهء أو تمتك جلدة وجهه؛ أو ينخلع كفاه من ذراعيه؛ أوتتقلص خصيتاء 
إلى فوق مع تدلي الجلدة. وإن شك بأن لا يكون به علة؛ واحتمل أن يكون به سكتة ؛ 
أو ظهرت أمارات فزع أو غيره» أخر إلى التيقن بتغير الرائحة أو غيره)””". 

وقال د. محمد رواس قلعه جي: (الموت هو انسحاب الروح من البدن. وأمارات الموت: أمارة 
الموت المحققة هي بدء تحلل دماغ المرء؛ لأنه إذا تحلل انعدمت وظائتفه» وإذا تحلل لا يعود. 


, ۲٠٠٠ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر .١١١-۱۱۲/۱۰‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .۲٤۸/٠۹‏ 

() المفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامةء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو .۳٦۷/۳‏ 

)٥(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين»ء الإمام النووي: تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض 
1۲/۱ 





كنوز رياض الصالحين 

ومن أماراته المحققة أيضا: توقف القلب عن العمل مدة تزيد على أربع دقائق» لأن 
توقف القلب أكثر من أربع دقائق يتبعه تحلل الدماغ؛ ومن أماراته: شخوص 
البصرءوقد ذكر رسول الله ## ذلك بقوله: ((إن الروح إذا قيض تبعه البصر))'› 
ومنها: توقف التنفس»› واسترخاء القدمين» وميل الأنضف»› وامتداد جلدة الوجه»› 
وانخساف الصدغين» وتقلص الخصيتين إلى فوق وتدلي الجلدة» وبرودة البدن)”. 

وقال عبداللّه البسام عن حقيقة الوفاة: (قال الأطباء: جنع الدماغ هو المتحكم ذ 
جهازي التنفس والقلب والدورة الدموية» ولذا فإن توفف جذع الدماغ وموته»› يؤديان لا 
محالة إلى توقف القلب والدورة الدموية والتنفس ولو بعد حين. 

ولذا فإن لجنة (المجمع الفقهى 4 جدة) المكونة من أعضائها الشرعيين والأطباء 
وهم كل من: 

-١‏ مختار السلامي - مفتى تونس. 

؟- مصطفى الزرقاء من كبار فقهاء حلب. 

؟- الطبيب أشرف الكردي- اختصاصي الأمراض العصبية. 

؛- الطبيب محمد علي البار- اختصاصى الأمراض الباطنة. 

قرروا 2 ۱١‏ صفر عام ١١٤۱ھ‏ ما يلي: 

بحكم النظرين الشرعي والطبي بأن الشخص قد مات إذا تبين فيه إحدى 
العلامتين: 

الأولى: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تامّاء وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة بعده. 

الثانية: إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائياء وحكم الأطباء 
الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه؛ وأخذ الدماغ ب2 التحلل» فقي هذا 
الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على المحتضرء وإن كان بعض الأعضاء 
كالقلب مثلا لا يزال يعمل آليًا بفعل الأجهزة الملذكورة. 


)3غ( أخرجه مسلم ۰ 
(۲) الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية .۱۸0١-۱۸٤۹/۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 

أما مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» ففي دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة 
الفترة 4 يوم السبت 08/7/74 1١ه‏ إلى يوم الأربعاء الموافق 108/7/74١ه‏ فنص 
قراره ما يلى: 

وبعد المداولة 2 الموضوع انتهى المجلس إلى القرار الآتي: 

المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش» يجوز رفعها إذا تعطلت جميع 
وظائف دماغه تعطلا نهائيًا» وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطل 
لا رجعة فيه» وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليًا بفعل الأجهزة المركبة: 
لكن لا يحكم بموته شرعًا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تامّا بعد رضع هذه 
الأجهزة» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

قال محرره عفا الله عنه لأي البسام]: ما دمنا علمنا من الأطباء أن موت الدماغ هو 
موت حقيقي لا رجعة بعده؛ وأنه يتبعه موت القلب لا محالة وإن استمر نبضه وضخه 
بفعل أجهزة الإنعاش» فيعتبر نزع أجهزة الإنعاش عن المحتضر ليس قضاء عليه وتعجيلا 
بموته» لأنه ے عداد الموتى طبيا» فيڪون نزعها جائرًا شرعا). 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الإسراع بدفن الميت: 

هذا واضح من قول النبي #62 "فآذنوني به وعجلوا به» فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم 
أن تحبس بين ظهراني أهله قال ابن عثيمين: (يسن الإسراع # الجنازة» ولهذا قال: لا 
ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهلها » لكن لو حبست لساعة أو ساعتين 
لانتظار كثرة الجمع» كما لو مات 2 أول النهار مثلا يوم الجمعة وقالوا: ننتظر 
للصلاة لكثرة الجمع فهذا لا بأس به - إن شاء الله - وهو تأخير لا يضر)”. وقد قال 
النبى #: ((أسرعوا بالجنازة))". 


وفال ابن حجر: (والحاصل أنه يستحب الإسراع: لحن بحيث لا يهى إلى شدة 


.٤۸١-٤۸٠/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 
.17١6/7 شرح ریاض الصالحين‎ )۲( 
.٠٤٤ أخرجه البخاری ۱۳۱۵ء ومسلم‎ )۳( 


۳ ء ظ كنوز رياض الصالحين 
يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل أو المشيع» لئلا يناي المقصود 
من النظافة وإدخال المشقة على المسلم؛ قال القرطبي: مقصود الحديث ألا يتباطأ بالميت 
عن الدفن؛ ولآن التباطؤ ربماأدى إلى التباهي والاختيال اه. ويؤيده حديث ابن عمر 
سمعت رسول الله يق يقول: "إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره" 
أخرجه الطبراني بإسناد حسن”")'". 

وفال العظيم آبادي: (والحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميت؛ والإسراع 2 
تجهيزه؛ وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة) ". 

قال عبدالله البسام: (الإسراع بالجنازة يشمل الإسراع # تجهيزها ودفنها والإسراع 
حملها إلى القبر» هذا ما لم يكن 2 تأخيرها مصلحة من حضور الأقارب ونحوهمء 
أو يكون مات 4 حادث جنائي يتطلب بقاء جثة الميت للتحقيق بے أمرهاء فإن حقق 
التأخير مصلحة ظاهرة فلا بأس ببقائهاء لا سيما مع وجود الأماكن المبردة التي تحفظ 
الجسد من الفساد). 

رابعا - من أساليب الدعوة: التوكيد والقصر والأمر والتعليل: 

أما التوكيد فقوله 4# "إني" وأما القصر فقوله 4# :لا أرى طلحة إلا قد حدث 
فيه الموت" وأما الأمر فقوله # "فآذنوني وعجلوا به" وأما التعليل فقوله #: "فإنه لا 


ينبغى لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله . 


)١(‏ أخرجه الطبراني ‏ الكبير كما 2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ نور الدين بن آبي بكر البيثمي ؟/غ4. 
(۲) فتح الباري» ابن حجر ؟/114. 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي .٠١٤١١‏ 

.0177-01١/7” توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن اليسام‎ )٤( 
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المضامين التربوييٌ في أحاديث الياب 


أولا- التحذير من الدين ومن التراخي ‏ سداده: 

إن مما تحرص التربية الإسلامية على التحذير منه والتورط فيه: الديون التي تؤدي إلى 
شتات الإنسان وتُلحق به الهم والغم» وتؤثر سلبا على حياته» وتؤدي إلى عدم راحته بك 
مماته» حيث تتعلق نفس المؤمن بدينه؛ قال #4#: «نفس المؤين مُعَلقة بدَيْيِه حى يُقَضى 
عَنه»» و4 هذا تحذير من الدين إلا لضرورة ملحة وحث على المسارعة 2 أداء الدين عن 
اميت ويراءة ذمته» ولكن أيضمن كل إنسان أنه إذا مات سَيُقضى دينه من فيل ورثته 
وذويه؟ فالحذرٌ الحذرٌ من رق النفس وتثقيلها بأغلال الديْن وأصفاده 2 الدنيا والآخرة. 

إن الديّن قد بلغ من الخطورة ما جعل الرسول 2 يرشد أمته إلى الاستعاذة من 
الديْن وغلبته؛ فعن أبي سعيد الخدري قله قال: دَخَلَ رَسُول الله ج4 ذات يوم 
الْمَسْجِدَء فَإِدًا هو بِرَجُلٍ مِنَّ الأنصارٍ تقال لَه : أَيُو أَمَامَةَ جَالِساً فيه دتَال: ديا أَبًا أَمَامَةَ 
ما لي اراك جَالِسا فِي الْمَسسْجِد فِي عير وَقَت صَلاءَ9» قَال: هُمومٌ لزمٿِي وديون يا رسُول 
اللّه. قال: ,ألا أُعَلمّكَ كلام إذا قله ذهب الله عر وجل هَمك» وَقَضَى عَنْك دينك 
فقال: بَلَى يا رَسُولَ الله قال: «قل» إذا آصْبَحت وَإذا أَمْسَيّْت: اللهُمٌ إِنْي أَعُودُ بك مِنّ 
لهم وَالْحَرْنِء وأَعُودْ بك مِنَ الْمَجْزِ وَالَْسَلء وَأَعُودُ بك مِنَ البُخْلٍ وَالْجْبْنٍ وَأَعُودْ يك 
مِنْ غلبّةِ الدَيْنِء وَقَهْرٍ الرّجَال»'". فإن الدَّيْن إذا غلب الإنسان ذهب بعزه وأودى بنعيمه 





وأنسه» وأتى على طارفه وتليده وقديمه وجديده. 

الدَيْنَ إذا غلب الإنسان ملك عليه فكره وعقله وصوابه ورشده فلا يذوق طعم 
البناءة ولا يحسن التفكير ولا يهتدي إلى الصواب» وإنما يغلب الدَّيْن إنسانا استدان بلا 
بصيرة ولم يدبر أمره وينظم شأنه؛ ويجد 4 تلمش الطرق المشروعة ب4 الكسب لسداد 


)١(‏ أخرجه أيوداودء 6 ,؛ وقال المناوي فيه غسان بن عوف بصري ضعيف؛ انظر: فيض القدير شرح 
الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوى»؛ ١١‏ . 


كنوزرياض الصالحين 





استدان لضرورة ملجئة فإن الله تعالى سيعينه ويوفقه للسداد ورد الحقوق إلى أصحابها. 
= هس رم الي ميل دل کو ”سل 
قال تعالى: « وَمَن يكَّق الله جعل له حرجا ج 


7 ل ایل 


رہ مي ور روو »مهرم 4*» ےو ہے WWI > A‏ 
على الله > تسبهةر إن الله بلغ امرهفى قد جعل الله لكل شىّء قدرا» : 
فهو ء بلغ 1 2 سار 


5 بر 


ا و رو س اتر | 00 
وَيرزقه من حَيث لا سحتسب ومن يتوکل 





ثانيا- التربية على الممادرة والمسارعة فا أداء الحقوق: 

من المضامين التربوية التي وردت 4 حديثي الباب المبادرة والإسراع ب أداء الحقوق 
وسداد الديون خاصة إذا تعلقت بالميت لأنه أحويج ما يكون لمن يكفيه حاجته؛: كما 
جاء ب الحديث الأول حيث بين النبي 5# أن نفس المؤمن معلقة بدَيّنه» ودعا بطريق 
غير مباشر إلى المسارعة إلى راحة الميت الذى تعلقت نفسه بِدَيّْنه من خلال سداد ديونه. 

ومن الحقوق التى يجب أداؤها للميت حقه 4 غسله وتكفينه ودفنه وسرعة ذلك؛ 
كما جاء التصريح بذلك ‏ حديث حصين بن وحوح قله «أن طلحة بن البراء فل : 
مَرِض فَأْنَاهُ البّبي جك يَعُودُهُ فقال: إِنّي لا أرَى طَلحَة إلا هَدْ حَدَثْ فِيهٍ المؤث؛ فَآزنُونِي 
RT‏ به؛...». 

إن التربية على المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة فيها ليست قاصرة على ما ورد 2 
الباب» فيما يتعلق بأداء حقوق الميت» وإنما ذلك أمر عام يتناول جميع شئون المسلم 2 
الدنيا والآخرة» سواء أكان يتعلق به أم بغيره. 

إتنا إذا ما نظرنا إلى منهج التربية الإسلامية بصفة عامة نجده يوجه الإنسان الوجهة 
الصحيحة السليمة» وذلك بحثه على فعل الخير والمسابقة إليه» باستمراره دون أن 
يكون هناك تباطؤ أو كسل؛ نرى ذلك من خلال الأمر الإلبي المتكرر بفعل الخير؛ 


١ 1‏ ٍ ار اسن hrs‏ ر ور ET sS‏ وى ۴ 
ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: لكل وجهه هو مولا فاشتيقوا الخيرّتِ اين ما 


.۲ سورة الطلاق؛ الآیتان: ۲ء‎ )١( 
.۲۲۷ الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولي ص‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين 





َكُونُوا أت بكم آله جَمِيعًا إن آله على كل سَىْء قَدِيرُ)”". 

إن الشخصية الإسلامية لتيقنها أن الدنيا دار سعي وعمل ومدتها محدودة قليلة 
والآخرة دار حساب وجزاء وهي حياة آبدية» فإننا نجدها تسارع 2 هذه الدنيا إلى كل 
عمل طيب» سباقة إلى كل فعل خير؛ وما ذاك إلا ليكون لبا زادا تتزود به يوم القيامة 
وتحصل به على الثواب العظيم من الله عز وجل» قال تعالى: « وَسَارعْوَأ إِلْ مُغْفِرَةَ مّن 
دَبَكُمْ وَجَئْة عرْضْهًا آلسَمَوَتُ وَالأرضٌ أُعِدَّتْ لِلمُتقِينَ 4" 

إن غرس روح المبادرة والمسارعة 4 فعل الخيرات وأداء الحقوق والواجبات من 
الأهمية بمكان» إذ أن غالب الناس يحمل نفسا طيبة تحب الخير وتركن إلى المعروف؛ 
ولكنها فد بليت بالإهمال وكثرة التسويف» فليس عندها خلق المبادرة والإسراع»؛ وإنما 
تسمع منهم مشروعات متعددة من أفعال الخير يرسمونها وتمضي الأيام وتتوالى الشهور 
والأعوام؛ دونما تطبيق لتلك المشروعات والأفكار. 

لذا كانت أهمية التربية على المبادرة والمسارعة إلى فعل الخيرات والقيام بأعبائها 
وذلك يتطلب ترويض النفس وتعويدها عليها حتى تألفه مع الأخذ ب2 الاعتبار بأهميتها 
والاستشعار بأنه يقوم بواجبه الذي أمر به الإسلام وحث عليه حتى لا يكون عمله مجرد 
عادة فقط'”". 

ثالثا- التربية بالوقاية: 

إن التربية على الوقاية مبدأ إسلامي أصيلء فهو أصل من أصول الفقه الإسلامي 
التشريعية المعتبرة؛ سواء ‏ الأمور الجسدية أم الأخلاقية» وخلاصة القول ب الوقاية 
أنها الحذر مما يؤدي إلى الضررء 2 جميع المجالات الفكرية والعقدية والأخلاقية 
والتشريعية»؛ ومبدأ الوقاية يدور 2 فلكه جميع القواعد التي تنهي عما يقرب من 


.٠٤۸ سورة البقرة› آية:‎ )١( 
.٠١١ سورة آل عمران؛ آية:‎ )۲( 
.٠۷۹-۲٣۱ انظر: الشخصية ومنھح الإسلام بے بنائها ورعایتها » د. ناصر بن عبداللّه بن ناصر الترکي ص‎ )۳( 


1141 پچ كنوز رياض الصالحين 
الحرام أو المفاسد أو أهل الحرام أو أهل الفساد؛ فكل هذا وقاية لا تختلف ب2 
محصولها الأشرد اا عن الوقاية 4 الإطار الصحي المعروف'". 

وقد وردت التربية 2 حديثي الباب» وذلك من خلال أمر رسول الله 4# بتعجيل 
دفن الميت والإسراع ب2 ذلك» كما جاء 4 صريح قوله 4# عن طلحة بن البراء 9 
وقد نزل به الموت: «إِنّى لا أرَى طلحَة إلا قر حدث فيه المؤتء فَآذْتُونِي به وعجلوا : فَإِنَّهُ 
لا يب يَتيَفِى لجيفة : مُسلِم أن مُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَائَيْ أهلِه», وذلك يتضمن وفقاية للميت وللناس: 

8 أما للميت ففي تعجيل دفنه صون لكرامته ووقاية لها من أن تهان كأن تتفسخ 
جثته» وتفوح رائحته أو ما شاكل ذلك؛ وش ذلك تحقيق لاحترام الميت وصيانة 
كرامته» فكما أن الإسلام ضمن حماية الإنسان 4ے حال حياته كذلك كفل له 
الاحترام بعد مماته؛ ومن هنا جاء الأمر بغسله وتكفينه ودفنه والتعجيل بذلك»: و 





ذلك دليل على بقاء حرمة المسلم حتى بعد موته فيصان جسمه وعرضه وسمعته لثلا 
تلوكها الأفواه وتتندر بها الألسنة”". 

ب- وقاية المجتمع من الأوبئة والحفاظ على سلامة الناس وصحتهم: 

إذ أن تأخير دفن الموتى يسبب ب انتشار الأمراض والأوبئة نتاجأ لتعفن الجثث 
وتحللهاء وهذا أمر لا ينكرء ويلمسه العالم بصورة واضحة أيام الحروب والكوارث 
الكونية وما شاكلهاء لذا وضع الإسلام من الأسباب والوسائل الوقائية التي تحمي من 
الأوبئة والعدوى وتقلل من آثارها سواء كان ذلك بتضييق الخناق على الأماكن الموبوءة 
أو بما يسمى بالحجر الصحيء أم كان بالقضاء على أسباب الأمراض وانتشارهاء ومن 
هنا كان الأمر بدغن الموتى والتمجيل بذلك» كما جاء 4 صريح قوله 8# : دوَعَجِلوا 
به فَإِنّهُ لا يَنْبَفِي لجيفة مُسلِمٍ أن تُحْبّس بَيْنَ ظهرائي | أهله». 

"إن الوقاية الصحية للانسان» تكمن ے4 تحذيره من ارتياد الأماكن الموبوءة» أو 
تناول بعض الأغذية والعقاقيروالمشروبات التي تتسبب بے تدهور حالته الصحية:؛ أو 


6 انظر: موسوعة الفقة الإسلامي المفاصرء د. عبد الحليم عويس» ۳۰/۱ 
(۲) انظر: الخصائص العامة للاسلام» د. يوسهف القرضاوي ص „AA AY‏ 


كنوز رياض الصالحين ا ٣‏ 
حقنه بجرع خاصة من شأنها أن تجعل لدى الجسم مناعة كافية لمقاومة مرض معين؛ 
وقد استخدم الإسلام أسلوب الوقاية للفرد المسلم وللأسرة والمجتمع من خلال تحذيرات 
الرسول يع من بعض السلوكيات الخاطئة؛ التي تؤدي بالفرد إلى البلاك» والمجتمع 
والدولة إلى الضعف والبوان» أو من خلال بعض التوجيهات التي تحض الفرد وتدفعه 
نحو الاستقامة والاعتدال. 
وهذه التحذيرات والتوجيهات قدمها الرسول يتوق على هيئة نصائح وإرشادات 
تحمل 4 طياتها الخوف والإشفاق تجاه الفرد المسلم والمجتمع المسلم والدولة المسلمة. 
وهي بمثابة جرعة وقائية إن أخذت ستقي المجتمع من الأخطار المتوقعة والبلاك 
المحقق» وهي كذلك بمثابة حمية وقائية يتقى بها من الأمراض المهلكة . 


@ @ @ 


.5035 انظر: أساليب الدعوة والتربية ب السنة النبوية» د. زياد محمود العانى ص‎ )١( 





د كنوزرياض الصالحين 
- باب الموعظة عند القبر 


الحديث رفم (515) 
1- عن على وه 6 قال :ڪا في جنار لذ بقيع اعرش . فَأئَانًا رسول الله 2 
ف وَقعَدنا حولهُ ومَعَهُ محخصرة تكس وَجَعلَ ينك بي خصريو. ٠‏ كم قال: ((مَا مِثكم من 
اح إلا وقد كيب مَععَدهُ مِنَ الَاروَمَععَُهُ مِنَ الجنّة)) فقالوا: يا رسول الله. أفلا نكل 





عَلَى كتابنًا؟ فَقَالَ: (اعملوا ؛ فكلٌ مُيّسرٌلِمًا خُلِقَ له...)) وذكر تَمامَ الحديث. متفق عليه 

ترجمة الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته ے2 الحديث (714). 

غريب الألفاظ: 

مقبرة أهل المدينة: وهي اليوم داخل المدينة المنورة بجوار المسجد النبوي الشريف 
شرقا". 

يخصرة: ما أخذده الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكاز لطيف 
وغيرهما"'". 


فنكس: خفض رأسه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموه”". 
ينكت: يخط خط يسيرًا مرة بعد مرة؟". 


نتڪل: من الاتڪال وهو الاعتماد“. 
كتابنا: مكتوبنا السابق من السعادة وضدها"'”". 


,.١1؟١ رقم‎ ١77/١ والسياق للحميدي 4 جمعه‎ ۲٠٤۷/١ أخرجه البخاري 4540 : ومسلم‎ )١( 
.۷۷ أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي 1075. 

.١1055 المرجع السابق ص‎ )٤( 

(0) المرجع السابق ص .١655‏ 

(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ ابن علان .١١65‏ 

(۷) المرجع السابق .١٠١١‏ 





الشرح الأدبي 

حال الرسول كع الدالة من هيئة النكسء وهو خفض الرأس» والطاطأة بها إلي 
الأرض ثم النكت ب الأرض» وهو الضرب ذيها بقضيب يؤثر فيها » أو إصبع هو كناية 
عن البم؛ والانشغال بطارق خطيرء والتفكير فيه؛ وهو ما يتعلق بأهوال القبور, 
وأحوال الناس بين شقي› وسعید» ودخوله چا د هذه الحالة وهو الذي ينزل عليه 
الوحي يُشعر بعظمة ما رأى؛ وما علم الأمر وهو ما انعكس على أسلوبه البلاغي فجاء 
معبرا أتم تعبير» وتأمل كيف بدأ بأسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء ليخصص› 
ويقصر كل نفس على مكانها من الجنة أو من النار (ما منكم من أحد ما من نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها) وقد استخدم طريق النفي والاستثناء الذي يستخدم فيما من 
شأنه أن يكون منكرا من المخاطب أو مشكوجا فيه؛ وقد سلط النفي على الجار 
والمجرور العائد من كاف الخطاب على المخاطبين ليجعلهم أبطال الحدث» و2 هذا ما 
فيه من سيطرة على عقل المخاطب ووجدانه؛ لأنه صار المعنىّ بالحديث ( ما منكم) ثم 
جاء ب (من) للاستغراق 2 قوله (ما منحكم) حتى لا يظن أحد المخاطبين أنه خارج دائرة 
الحوار فيغفل عما سيقال» ثم قوله: (ما منكم من نفس منفوسة) بعد قوله (ما منكم 
من أحد) يحتمل أن يكون بدلا من قوله (ما منكم من أحد) فيكون الفصل بينهما 
لكمال الاتصال؛ وأيضا (إلا) ثانياً بدلا من (إلا) أولاًء ويحتمل أن يكون من باب اللف 
والنشر ويحتمل أن يكون تعميماً بعد تخصيص إذ الثاني كل منهما أعم من الأول؛ 
وفوله (ما من نفس منفوسة) (من) بيانيه؛ ومنفوسة أي مخلوفة وي العبارة جناس يجذب 
السمع ويؤكد المعني» وقوله (اعملوا) أسلوب الحكيم منعهم عن الاتكال» وأمرهم 
بامتثال ما يجب على العبد من امتثال أمر ربه وعبوديته عاجلاء وتفويض الأمر إليه آجلا 
يعني: أنتم عبيد ولابد لكم من العبودية بما أمرتم؛ وإياكم والتصرف ب2 الأمور 
الإلبية؛ لا تجعلوا العبادة وتركها سببا مستقلا لدخول الجنة والنار بل هي أمارات 
وعلامات ولا بد ب2 الإيجاب من لطف الله أو خذلانه؛ والأسلوب بمفهومه من الحال 
الدالة بجلوس الرسول #82 ناكس الرأس ينكت بمخضرته الأرض عند القبور ك 


حضور جنازة يشيع حالة من الرهبة؛ والوجل وبمنطوقة الذي جعلهم دون استثناء أبطال 
الحديث» وأطراف الحوار سيطر عليهم؛ وجعلهم 2 قمة الإدراك» والاستعداد لتلقى 
المعني» وقبولهء والتفاعل معه إيجابأً ومناقشة جوانبه حتى يتم استيعابه على الوجه الذي 
يريد كما حدث ثُ الحديث”", 


فقه الحديث 

١-الجلوس‏ لمن اتبع الجنازة: بوّب البخاري على هذا الحديث: باب موعظة المحدث 

عند القبر وقعود أصحابه حوله'". فقال ابن حجر: (كأنه يشير إلى التفصيل بين أحوال 

القعود؛ فإن كان لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت لم يكره؛ ويحمل النهي الوارد عن 
ذلك على ما یخالف ذزلی“)0. 

۲ -الموعظة عند القبر: قال ابن عثيمين: (وقد أخذ بعض الناس ترجمة النووي 
وترجمة البخاري ‏ صحيحه: باب الموعظة عند القبرء أخذوا منها أن يكون الرجل 
خطيبًا 4 الناس يرفع صوته: يا عباد الله" وما أشبه ذلك من الكلمات التي تقال 
الخطب,؛ وهذا فهم خاطئ غير صحيح:؛ فالموعظة عند القبر تقيد بما جاء 2 السنة 
فقط» لئلا تتخذ المقابر منابر»؛ فالمواعظ البادئة يكون الإنسان فيها جالسَا؛ ويبدو 
عليه أثر الحزن والتفكر وما أشبه ذلك» وليست موعظة وكأنه ينذر الجيش)”. 


المضامين الد عويب ٠‏ 
أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على الجلوس حول النبي 4#. 


)١(‏ ينظر الحال الدالة سے الحديث النبوي» بحث منشور 4ے كلية اللفة المريية- جامعة الأزهر بأسيوط 
د. ناصر راضي الزهری› العدد: ٦۲ء .11۹/⁄/١1‏ 

.١١١۲ (؟)الحديث‎ 

(؟) أخرج البخاري ١٠۳٠ء‏ ومسلم 14509 من حديث أبي سعيد الخدري : "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لباء 
فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع . 

. ۲۲۵/۲۳ فتح الباري»› ابن حجر‎ )٤( 

(0) شرح رياض الصالحن ۱۲۰۷-۱۲۰۹/۲. 


كنوزرياض الصالحين ظ ظ ڪڪ ١١١‏ 
ثانيا: من أساليب الدعوة: الموعظة. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: إثيات القدر. 
رابعا: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه. 
خامسا: من فقه الداعية: الحكمة ب2 الجواب. 
أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على الجلوس حول النبي 092 : 


هذا واضح من قول علي بن ابي طالب # "فأتانا رسول الله 4# فقعد وقعدنا 





حوله ومه مخصرة... . 

قال ابن عثيمين: (لأن كل الناس يحبون أن يكونوا جلساء للنبي 869)”". 

وقال البراء بن عازب: ((حَرَجْنَا مّعَ رَسسُولٍ الله 8# ج جار رَجُل فائتهيتا إلى الْعبْرٍ 
فَجَلس رَسُولٌ الله 2 وَجَلْسْنَا حَوْلَهُ كأَنٌ عَلَى رؤومينًا الطيْرُ))". 

قال ابن الأثير: (وصفهم بالسكون والوقار وأنه لم يكن فيهم طيش ولا خفة؛ لأن 
الطيرلا تكاد تقع إلا على شيء ساكن) ". 

وقال ابن عثيمين: (كأن على رؤوسهم الطير احترامًا لرسول الله #& وإجلالا 
لذا المجلس وهيبة) . 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الموعظة: 

هذا واضح من الحديث كله:؛ وقد بوب البخاري على هذا الحديث بے صحيحه بے 
كتاب الجنائز: باب موعظة المحدث عند القبروقعود أصحابه حوله؛" وقد ذكر 
البخاري 2 هذا الباب بعض الآيات المتعلقة بالقبر مع تفسيرها. قال ابن حجر: (وهذه 
التفاسير أوردها لتعلقها بذكر القبر استطراداء ولہا تعلق بالموعظة أيضا. قال الزين بن 
المنير: مناسبة إيراد هذه الآيات 2 هذه الترجمة [آي الباب] للإشارة إلى أن المناسب لمن 


(۱) شرح رياض الصالحین ,۱۲۰٠-۱۲۰۵/۲‏ 

(۲) أخرجه آبوداود ۳۲٠۲‏ وابن ماجه واللفظ له ۹١٠٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن آبي داود .)۲۷١١‏ 
(۳) النهاية 2 غريب الحديث 0۷۲. 

.٠۲١۰٠٦/۲ شرح رياض الصالحین‎ )٤( 

(۵) الحدیث ۱۳۹۲ والباب برقم 47: وكتاب الجنائز برقم ۲۳. 





فقعد عند القبر أن يقصر كلامه على الإنذار بقرب المصير إلى القبور» ثم إلى النشر 
لاستيفاء العمل '". وقال النووي: (ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن والدعاء للميت 
والوعظ وحكايات أهل الخير وأحوال الصالحين)””". 

ووقال البراء بن عازب وله : ((خَرَجْنَا مع رَسُول الله #6 ذ جِتَارَةِ رَجْلِ مِنَ الأنصار 
فَائتَهيْنَا إلى القَبْر ولما لحد فجلس رَسُولُ الله © وَجِلَسْنَا حَؤلة كأَنمَا عَلّى رُؤوسينًا 
الطيْرٌ و يده مود يكت به يذ الأرْضء فَرَفْعٌ رَأسَهُ فقال: اسْتَعِيدُوا بالله مِنْ عذاب 
القبْرٍ مَريْنٍ أو ثلائا. فإِنّهُ لَيَسنْمَعْ حمق نعالِهِم إذا وَلَوَا مُدْبِرِينَ جين يُقَالُ لَهُ:يَا هذا مَنْ 
ربك وَمَا ديئك وَمَنْ بيك ...)) الحديث بطوله”. 

وقال ابن حجر عن نكت النبي 262 الأرض بالمخصرة: (هي عادة لمن يتفكر د شيء 
يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون ذلك تفكرًا منه 2# بذ أمر الآخرة بقرينة حضور 
الجنازة» ويحتمل أن يكون فيما أبداه بعد ذلك لأصحابه من الحكم المذكورة. ومناسبته 
للقصة أن فيه إشارة إلى التسلية عن الميت بأنه مات بفراغ أجله)". وقال ابن هبيرة: (فيه 
جواز نكت الأرض بشيء يكون ے2 يد المتكلم» استراحة 2 القول وتتميما للكلام) . 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: إثبات القدر: 





هذا واضح من قوله #42 "ما منڪم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده 


rf 


من الجنة . 
فال ابن عثيمين: (كل إنسان من بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من 
أهل الجنة, وممعده من النار إن ڪان من آهل النارء وذلك قبل خلق السموات والأرض 


بخمسسن ألف E‏ 


. ۲۲٣/۲۳ فتح البارى: ابن حجر‎ )١( 

(9) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: الإمام النووي؛ تحقيق: محيي الدين مستو .11١‏ 

(۳) اخرجه أبو داود ٤۷۵۳‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۳۹۷۹). 

.17١1-117١6/7 فتح الباري» ابن حجر 4۹۸-4۹۷/۱۱ ۰ . وانظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين‎ )٤( 
,701//١ الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )5( 

(1) شرح رياض الصالحين .17١1/7‏ 


كنوزرياض الصالحين ' [ وا 

وقال النووى: (وے هذه الأحاديث'' كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة 2 إثبات 
القدر؛ وأن جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره» خيرها وشرهاء نفعها وضرهاء 
قال الله تعالى: ١‏ لَايْسْكَلُ عَمَايَفعَلَُوَهِمْيْسَعَلُوَ 4”" فهو ملك لله تعالى؛ يفعل ما يشاء 
ولا اعتراض على المالك 4 ملكةه» ولأن الله تعالى لا علة لأفعاله. 

قال أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة ؛ 
دون محض القياس ومجرد العقول» فمن عدل عن التوقيف فيه: ضل وتاه ف بخار 
الحيرة. ولم يبلغ شفاء النفس» ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار 
الله تعالى التي ضريت من دونها الأستار» واختص الله به» وحجبه عن عقول الخلق 
ومعارفهم؛ لما علمه من الحكمة:؛ وواجبنا أن نقف حيث حد لناء ولا نتجاوزه» وقد 
طوى الله تعالى علم القدر على العالم؛ فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب» وقيل إن 
سر القدر ينكشف لم إذا دخلوا الجنة» ولا ينكشف قبل دخولما) . 

والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان: ولا يذكر القدر إلا ويذكر معه القضاء 
فما الفرق بينهما؟ جاء 4 كتاب أصول الإيمان 4 ضوء الكتاب والسنة: (ذكر العلماء 
التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير شيء قبل قضائه» والقضاء هو 
الفراغ من الشيء. ومن الشواهد التى ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر؛ أن 
القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب؛ فهو قبل أن يفصله يقدره» فيزيد وينقص» فإدا 
قصله فقد قضاه وقرغ عنة:وفاتة التقدير, وعلى هذا يكون القدر سايقا للقضاء. قال 
ابن الأثير: (فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرهء لأن أحدهما 
بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر؛ بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما ؛ 


فقد رام هدم البناء ونقضه). 


.5101-1571147 انظر هذه الأحاديث 4: صحیح مسلم بے كتاب القدر رقم ٦٤ء الأحادیث رقم‎ )١( 
,77 (؟) سورة الأنبياءء الآية:‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم: الإمام النووي 71/8١/7-700١7؛‏ وانظر: فتح الباريء ابن حجر ,.450/١١‏ 
)٤(‏ النهاية بے غريب الحديث 01/, 





والقضاء والقدر إذا اجتمعا 2 الذكر افترقا 2 المعنى» فأصبح لكل منهما معنى 
يخصه: وإذا افترفا © الذكر دخل أحدهما 2 معنى الآخر. ذكر ذلك بعض أهل 


العلم . 

وقال ابن تيمية 4 نسبة أفعال العباد إليهم» وأن الله هو الذى خلق أفعالبم: (والعباد 
فاعلون حقيقة:؛ واللّه خلق أفمالبم. والعبد هو: المؤمن والكافرء والبر والفاجر, 
والمصلي والصائم. 

وللعباد قدرة على أعمالبم» ولبم [رادة؛ والله خالقهم وقدرتهم وإرادهم؛ كما قال 
تعالى: 9« لِمَن شَاءَ مِدَكُم أن يَسْمَقمَ (2 وَمَا تَشَءُونَإِلَا أن يْسَآء ألّهُرثُالْعَطَمِيرت )”0 

وقال محمد خليل هراس ے شرح كلام ابن تيمية: (لا منافاة بين عموم خلقه تعالى 
لجميع الأشياء؛ وبين كون العبد فاعلا لفعله؛ فالعبد هو الذي يوصف بفعله؛ فهو 
المؤمن والكافرء والبر والفاجرء والمُصلي والصائم» والله خالقه؛ وخالق فعله؛ لأنه هو 
الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما فعل. 

قال عبدالرحمن السعدي: (إن العبد إذا صلى؛ وصام؛ وفعل الخير؛ أو عمل شيئًا 
من المعاصي؛ كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح؛ وذلك العمل السيء؛ وفعله 
الملذكور بلا ريب قد وقع باختياره» وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو 
الترك» وأنه لو شاء لم يفعل» وكان هذا هو الواقع؛ فهو الذي نص الله عليه 2 
كتابه» ونص عليه رسوله؛ حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد» وأخبر 
أنهم الفاعلون لباء وأنهم ممدوحون عليها -إن كانت صالحة- ومثابون» وملومون عليها 
-إن كانت سيئة - ومعاقبون عليها. 

فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم» وأنهم إذا شاؤوا فعلواء وإذا شاؤوا 
تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسًا وشرعًا ومشاهدة. 





6 أصول الايمان 2 صضوء الكتاب والسنة 7 7114-54, 
(۲) سورة التکویر» الآیتان: ۲۹-۲۸. 
(؟) العقيدة الواسطية مع شرحهاء محمد خليل هراس. 


كنوز رياض الصالحين 





ومع ذلك؛ إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك وافعة منهم كيف تكون 
داخلة 4# القدرة» وكيف تشملها المشيئة؟! فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأعمال 
الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: بقدرتهم وإرادتهم؛ هذا يعترف به كل أحد. 
فيقال: ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله 
هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم»: والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. 

فهذا هو الذي يحل الإشكال» ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 
والاختيار. 

ومع ذلك فهو تعالى أمدً المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم 
الموانع؛ كما قال #ه: ((أما من كان من أهل السعادة؛ فسييسر لعمل أهل 
السعادة))'. 

وكذلك خذل الفاسقين» ووكلهم إلى أنفسهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به؛ ولم يتوڪلوا 
عليه؛ فولاهم ما تولوا لأنفسهم) | ه. 

وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة 4 القدر وأفعال العباد» ما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف 
والأفعال وغيرهاء وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات» فلا يقع منها شيء 
إلا بتلك المشيئة؛ وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنما يكون وفقا لما علمه منها 
بعلمه القديم» ولما كتبه وقدّره 2 اللوح المحفوظ؛ وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها 
افعالبم» وآنهم الفاعلون حقيقة لبذه الأفعال بمحض اختيارهم». وأنهم لبذا يستحقون 
عليها الجزاء: إما بالمدح والمثوبة» وإما بالذم والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال إلى 
العباد فعلاً لا يناك نسبتها إلى الله إيجادًا وخلقا؛ لأنه هو الخالق لجميع الأسباب 
التي وقعت بها). ظ 

ولا شك أن الإيمان بالقدر له الأثر البالغ» والمنافع الجمة» والثمرات الطيبة 4 حياة 


.721147 ومسلم‎ :١757 أخرجه البخارى‎ )١( 
١ 1١-08 شرح العميدة الواسطية › محمد خليل هراس ص‎ (00 





سس كنوز رياض الصالحين 


المؤمن ويك مجتمعه»› فمن ذلك: 

-١(‏ الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب والمسببات. 

؟- راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله وقدره. 

؟- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد» لأن حصول ذلك نعمة من اللّه بما 
قدره؛ من أسباب ذلك الخير والنجاح» فيشكر الله ويدع الإعجاب. 

؛- طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه؛ لأن ذلك بقضاء الله 
وقدره فيصير على ذلك ويحتسب)”". 


رابعا - من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه: 
وهذا واضح من قول الصحابة وَقتا: 'يا رسول الله أفلا نتتكل على كتابناة" قال 
ابن حجر: ("قوله: رجل من القوم”' 4 رواية سفيان وشعبة: فقالوا: "يا رسول اللّه”" 
وهذا الرجل وقع 4 حديث جابر عند مسلم“ أنه سراقة بن مالك بن جعشم ولفظه: 
"جاء سراقة فقال: يا رسول الله أنعمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو 
فيما يستقبل؟ فال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: ففيم العمل؟ قال: 


g2‏ ةن 


اعملوا فكل ميسر لما خلق له وأخرجه الطبراني وابن مردويه نحوه وقرأ: « فاما من 
1 ا عي ١‏ لاج ك#ب” # اي ”و > عر رقم ونير ر رع» م لك ”تي سدس 6 
اعطى وانقى 20 وَصدق بالحسنى (رج) فسنيّسرهد لليسرى (يج) وَاما من نل وَاسْتَنى © وکذب 
بالحْسَى ( فسَئْييره: لغری ب وأخرجه ایر ماجه" من حديث سرافة نقسه لڪن 


دون تلاوة الآية. 





ووقع هذا السؤال وجوابه سوى تلاوة الآية لشريح بن عامر الكلابي أخرجه أحمد 


.۲٤۹-۲٤۸ كتاب أصول الايمان © ضوء الكتاب والسنة‎ )١( 

(؟) هذه رواية البخاري 2# الحديث رقم ٦٦٠٥‏ وبنحوها بے الحديث ۱۳۹۲ء وعند مسلم 51-/1141. 
(؟) أخرجه البخاري 15140 444531: 45495: ومسلم بعد الرواية 72140-5, 

(4) صحيح مسلم 511/8. 

(0) سورة الليل» الآية: .,.٠١-0‏ 

(1) سنن ابن ماجه ۹١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)١4‏ 





كنوز رياض الصالحين 
والطبراني"" ولفظه: قال: ففيم العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ وأخرج 
الترمذي'” من حديث ابن عمر قال: قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع 
أو أمرقد فرغ منه5 قال: فيما قد فرغ منه' فذكر نحوه. وأخرج البزار والفريابي من 
حديث أبي هريرة أن عمر قال: يا رسول الله' فذكره. وأخرجه أحمد والبزار 
والطبراني'" من حديث أبي بكر الصديق: قلت يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه. 
ووقع م حديث سعد بن أبي وقاص فقال رجل من الأنصارء والجمع بينها تعدد السائلين 
عن ذلك. فقد وقع ب2 حديث عبدالله بن عمرو أن السائل عن ذلك جماعة؛ ولفظه فقال 
أصحابه: ففيم العمل إن كان قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاريوا فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل أهل الجنة» وإن عمل أي عمل... الحديث أخرجه الفريابي) . 

قال ابن آبي جمرة عن أن السؤال طريق التفقه ج الدين والتثبت فيه - قال: (من 
الفقه التثبت ب العلوم الشرعية حتى تعلم على تحقيق ويقين» والبحث عن ذلك مع 
الرفيع والوضيع على حد سواء بالأدب» لأن ذلك هو الطريق اللائق بالعلم» وإلا فصاحبه 
بدعي زائغ عن العلم» وسيرة السلف الصالح من الصحابة فق وأتبياعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» جعلنا الله من المتبعين لبم بمنه)". 

خامسا - من فقه الداعية: الحكمة 2 الجواب: 

هذا واضح من جواب النبي 26 عن سؤال الصحابة: أفلا نتتكل على كتابنا؟ أي: 
(أفلا نعتمد على ما كتب لنا 2 الأزل» ونترك العمل؟ يعني إذا سبق القضاء لكل أحد 
منا بالجنة أو النار فأي فائدة ‏ السمي؟ فإنه لا يرد قضاء الله وقدره)" أجاب 4# عن 
سؤالہم بقوله ###: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" قال الطيبي: (وهو من الأسلوب 


)١(‏ مسند أحمد ۲۷/١٠۳٦٦1ء‏ ١۳٦١1ء‏ والطبراني 2 الكبير ١١٠4ء‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره. 
(۲) آخرجه الترمذي ١۵٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)١١١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد ۱۹/١‏ والبزار ۲۸ء والطبراني ۷٤ء‏ وقال محققو المسند: حسن لغيره. 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر »4۹۷-٤۹٦1/۱١‏ . 
(0) بهجة النفوس 1/14؟5. 
(1) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي»› تحقيق: المفتي عبدالغفار ١/714؟.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الحكيم» منعهم عليه الصلاة والسلام عن الاتكال وترك العمل؛ وأمرهم بالتزام ما 
يجب على العبد من امتثال أمر مولاه؛ وهو عبوديته عاجلاً وتفويض الأمر إليه آجلاء 
يعني: أنتم عبيد ولابد لكم من العبودية؛ فعليكم بما آمرتم به وإياڪم والتصرف بے 
الأمور الإلبية؛ لقوله تعالى: <وَمَا حَلَق تحن وَآَلِإنس إلا لِيَعْبْدُ ون4" فلا تجعلوا العبادة 
وتركها سبيًا مستقلاً لدخول الجنة والنار» بل أمارات وعلامات لاء ولابد ب4 الإيجاب 
من لطت الله وكرمة أو خذلات". 

وقال النووي: (و# هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به 
القدر؛ بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها» وكل ميسر لما خلق له؛ لا 
يقدر على غيره» ومن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل السعادة» ومن كان من 
آهل الشقاوة يسره الله لعملهم)". 

وقال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من الفقه أن الأرزاق والآجال قد سبق ما قسم الله 
عز وجل منهاء وأن أهل النار قد سبق 2 علم الله عز وجل ذكرهم» ومقاعدهم منها. 

وفيه من الفقه أن هذا الخبر لا ينبغي أن يؤتر ب2 ترك العمل بل ب2 زيادته؛ ويؤثر 
2 ترك الإدلال بالطاعة؛ ألا ترى إلى قول رسول الله #: "اعملوا فكل ميسر نا 
خلق له ؟! 
وقد روي عن أحمد بن حنبل #@ أنه لما روى الحديث الذي فيه: ((يَعْمَلُ أَحَدَكم 
مَل أهل د قال: هذا أشد الحديث او اشد الأحاديث بعكا على العملء أ 





)١(‏ سورة الذاريات؛ آية:05. 

.؟7؟0/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي؛ تحقيق: المفتي عبد الففار‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ,7١17/1١5/8‏ . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث عبدالله بن مسعود ب2 خلق الآدمي ب2 بطن أمه؛ وفيه "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؛: فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها... 


أخرجه البخارى /١١5؟:‏ ومسلم 7147. 





كنوزرياض الصالحين 
الإعجاب» كما أنه لا يقتضي التتابع 2 المعاصي» بل يقتضي أن لا يقنط فاعلها من 
رحمة الله إن كثرت ذنوبه. 

وقوله: ((أما من كان مِنْ أهل السَعَادَةٍ فسيصير لِعَمَّلِ السَّعَادَةٍ. وَآمّا مَنْ كان مِنْ 
أل الشقاء فسيصيرلعَمَّل الشّقاء))”": فاعلم أن السين تخلص الفعل المضارع 
للاستقبال» فقوله: 'سيصير لعمل أهل السعادة" يدلك على أن المعول عليه هو الخاتمة؛ 
فلا يفتررأحد بعمل ولا يقنط من ذنب)”". 


)١(‏ هذا تكملة حديث الباب» وقد مضى ذكر هذه الجملة منه قريبا. 
,0( الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 00.0.0067 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا- التربية بالموعظة: ؤ 

جاء 4 حديث الباب أنموذج من استخدام رسول الله 8# لأسلوب الموعظة ف 
التربية ‏ موعظته عند القبر» فعن على قَلْقّهُ قال: «كنا ب2 جنازة 2 بقيع الفرقد فأتانا 
رسول الله 9092 فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته: ثه 
فال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ...». ولما كان 
الحديث قائما على أسلوب الموعظة بوب النووي له تحت باب "الموعظة عند القبر". 

إن الموعظة من الأساليب التربوية المؤثرة خاصة إذا كانت ممن يقتدى به نظرا 
لأهمية القدوة ب2 العملية التربوية› إلا أن هذه الوسيلة لا تكون كافية لتجعل الولد 
أخلاقيا مستقيما ب كل تصرفاتهء إذ لابد من حصول الموعظة مع وجود القدوة 'لأن 
النفس الإنسانية على استعداد تام للتأثر بما يلقى إليها من كلمات لكن ذلك 
الاستعداد كما هو للخير فهو استعداد أيضاً للشرء فإذا أردنا أن نصلح جنوح 
الأحداث"'"» فإن الموعظة ذات تأثير بالغ © التغيير الإيجابي خاصة إذا ما أحسن توظيفها 
بالأسلوب وبالشكل المناسب. 

إن النفوس الصافية والقلوب المتفتحة والعقول الواعية المتدبرة» إذا تراءى لبا الحق 
منسابا بالكلمة المؤثرة والموعظة البليفة والنصيحة الرشيدة والتذكرة المخلصة فإنها 
سرعان ما تخضع للحق وتتقبل هدى الله الذي أنزله: هذا الكبير؛ فكيف بالولد 
الصغير الذي ولد على الفطرة؛ وقلبه الطاهر البريء لم يتلوث بعد» ونفسه البيضاء 
الصافية لم تتدنس بمفاسد الجاهلية ولم تتقلب ب2 مدارج الإثم والعدوان» فلاشك أن 
تأثيره بالموعظة أبلغ وقبوله للتذكرة أقوى . 


)١(‏ منهج التربية الإسلامية › محمد فطب› ١‏ ., وانظر: الأولاد وتربيتهم 2 ضوء الإسلام:؛ محمد بن مقبل 


ابن محمد المقيل ص A › ١٤١‏ 





كنوز رياض ١‏ لصا لحين م 


ثانيا- انتهاز الفرص للتعليم والتوجيه: 

يجب على المعلم انتهاز الفرص العارضة والمناسبات الطارئة لتعليم خبرات جديدة؛ 
أو لشرح أمر مهم أو لتوضيح فكرة غامضة:؛ أو القيام بفرس الفضائل وتكوين 
الاتجاهات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”"؛ وحديث الباب مثال عملي على هذا 
النوع من التربية؛ حيث انتهز النبي يوه اجتماع ذلك الجمع الكريم من الصحابة: 
وذلك الجو الذي يجعل النفس أكثر تقبلاً للموعظة؛ وأعظم استعدادا لسماعهاء 
فوعظهم مبيناً حال نهاية كل إنسان ومآله إلى مصيره من جنة أو نارء فعن علي 63 
قال: «كنا 2 جنازة ب4 بقيع الفرقد فأتانا رَسُول الله #2 فقعد وقعدنا حوله ومعه 
مخصرة فنڪس وجعل ينڪت بمخصرته»› ثم قال: ما منڪم من أحد ...» 

لقد كان 4# كثيراً ما ينتهز المناسبة لمن يريد وعظهم وإرشادهم لتكون آبلغ بد 
التأثيروأفضل للفهم والمعرفة”", والأمثلة على ذلك كثيرة منها أن عمر بن الخطاب 9 
قال: «قَِم على الي # سبي فَإِدَا امْرَاًة مِنْ السسبِي هَدْ تَحلبُ تدْيّهًا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ 
صبيا فِي السَبي أ حَدَكْهُ فَأَلْصَقَتْهُ يبَطْنِهًا وَأَرْضَعَتْهُ غَفَانَ تا النّبي 524 ثرون هذه 
طارحة وَلْدَهًا فِي الثّارة قلنَا: :لا وَهِي تَقْدررٌ عَلَى أن لا تَطرَّحَهُ هَفَالَ للهُ أَرْحَمٌ بعِبَادِهِ مِنْ 
هرو بولدها»". 

إن انتهاز الفرص واستغلالها © الدعوة والتربية أسلوب تربوي اتبعه الأنبياء 
والمرسلون افا ومن أمثلة ذلك # تاريخ الدعوة "ما قام به يوسف الصديق لكك 
عندما سحن ودل همه السجن فيان وقصا ما رآناه 3 منامهفا وطلبا منة تأويلها» كام 
و بانتهاز الفرصة للدعوة إلى دين الله تعالى قبل أن يفسر لبما رؤياهما قال 


الله تعالى: «وَدَحَلّ مع الجن فيان قال أَحَدُهمَا إن أَرَنيَ اقم كرا وقال الاخُر 





.5١ 5 المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس؛ د. محمد صالح بن علي جان ص‎ )١( 
.۷۱۹/۲ تربية الأولاد 2 الإسلام» عبدالله ناصح علوان»‎ )۲( 
.0601٠ (؟) أخرجه البخاري؛‎ 


(4) المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» د. محمد صالح بن علي جان ص .7١7‏ 





و 


ي رئ حمل فرق رایی حبرا تال الط من تا اويل إنا كرنلك مى المُخسيين 


عو 


2 قال لا يَأْتِيكُمَا طَعام تَرَرَقَانِه إ ل َبَأكُمَا بتَأُويلهِ- قَبَلَ أن يَأْتِيَكُمَا دَلِكُمَا يِمًا عَلْمَىى 





الأخْرٌ فَيَصْلبُ فَتَأَكُل الطَيرٌ ن راسو فُضى آلأمر الى فيه تَسْتَفْعِيَان4!". 

ثالثا- التربية على العمل وقوة العزيمة: 

تهدف التربية الإسلامية إلى بيان الغاية الحقيقية التي لأجلها خلق الإنسان وهي 
عبادة الله تعالى وإقامة منهجه ب4 الحياة» والسعى ب إعمار هذا الكون والأخذ 
بالأسباب مع قوة اليقين 2 الله تعالى وعدم القعود والكسل بدعوى التوكل؛ وأن كل 
شيء مكتوب ولن يغير؛ فلا شك أن كل شيء بقدر وأن ما قدره الله تعالى سوف 
يكون لا محالة» ولكن على الإنسان أن يسعى ويبذل وسعه ملتمسا الأسباب» لأنه 
كما بين رسول الله 8422 يمدب ب إنسان ولا يتوفف فكل ميسر لما خلق 
لهء هكذا ربى النبي يع أصحابه فقت على هذا الفهم الصحيح والواضح؛ لأجل أن 
يكون المسلم فاعلا ومؤثرا ومنتجا ومتوكلا على الله مع حسن ظنه بريه. 

إن التربية الإسلامية تعمل على دفع المسلم إلى العمل والمشاركة الإيجابية البناءة؛ 
وعدم التواكل والبعد عن السلبية والانهزامية التى تسلب الإنسان مقوماته وتهدر طافاته. 


)1( سسورة بوسيهاء الآنات: 21-737 


كنوز رياض الصالحين > 5 |0 ۹ 





أن ما بے الكتاب مخبوء» وعلى الإنسان أن 
يعمل ما استطاع» فلعله من أهل السعادة فيهمل فيعمل عمل أهل الشقاوة» وهكذا يحل 
الإسلام مشكلة القضاء والقدر بالحث على العمل وعدم الاتكال عليه والتسليم لله ب 
ڪل الأمور . 

لذا كان من واجب المربين والمعلمين أن يبثوا ج روح الناشئة النشاط ويغرسوا فيهم 
حب العمل وفقوة العزيمة والابتعاد عن الكسل والتواكل» فلابد من المبادرة بتخليص 
ارين خاصبة الناشكة والشباب من هده الخصال الذميمة فا وقت مبكر قبل أن 
تستفحل وتتحول إلى خلق يصعب اجتثاثه"» فالعاجز الكسول المتواكل هو الذي لا 
دزال 2 د وقلبه عن كماله الذي حلن لد عصديدا منكويباء 
قد أسأم نفسه مع الأنعام راعياً مع البمل» واستطاب لقَيْمات الراحة والبطالة» واستلان 
فراش العجز والكسل؛ لا كمن رَفِع له علم فشمر إليه؛ وبُورك له 2 تفرده 2 طريق 
طلبه فلزمه واستقام عليه؛ قد أبت غلبات شوقه إلى البجرة إلى الله ورسوله؛ ومقتت 
نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه 4 سبيله". 

رابعا- من الأساليب التربوية: 

وردت ب4 حديث الباب بعض الأساليب التربوية؛ منها: 

أ- الوسائل الإيضاحية: ويممكن أن يستشهد لذلك بقول علي بن أبي طالب راوي 
الحديث 6 : 'وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته". 

ومما لا شك فيه أن الوسائل الإيضاحية تجذب انتباه المتعلمين وتزيد الأمر وضوحا 
ے2 عقولبم وأذهانهم» والمعلم البارع من استخدم الموارد المتاحة لديه 2 البيئة المحيطة به 
وسائل إيضاح. 

ب- المناقشة والحوار: كما 4 قول الصحابة : "يا رسول الله أفلا نتكل 
على كتابناة فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له . 





.01١25 انظر: شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 
.١155 177 انظر: تربية الشباب: محمد بن عبداللّه الدويش ص‎ )5( 
,2 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادةء اين القيم‎ (00 





= كنوز رياض الصالحين 
ومن الجدير بالذكر أن أسلوب المناقشة والحوار يتيح للمتعلم أن يعبر عن نفسه 
1 
وعن أفكاره بحرية ے2 جو مشجع ومحفزء كما أنه يعتمد 2 كثيرا من الأحيان على 
الإفناع العقلي» مما يتيح الفرصة لأن يشارك المتعلم بدور إيجابي ك2 العملية التعليمية؛ 
مما يزيد دافعيته إلى التعلم. 


2 2 





كنوزرياض الصالحين 


١‏ - باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند فيره 
ساعن للد عاء نه والاستغضار والقراءة 
الحديث رفم (147) 

۷~ عن أبي عمرو - وقيل: أَبُو عبد الله وقيل: أَبُو ليلى- عثمان بن عفان و 
قال: كان النبي 6# إذا فرع من دفن الميّت وَقَف علَيْهِ» وقال: ((استَغفروا لأخيكم 
وَسَلوا لهُ التذييت فَإنّهُ الآن مُسأل)) رواه أَيُو داود". 

ترجمة الراوي: 

عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤۸١(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يروي حال النبي 62 عند دفن الموتى ب يراجع المؤمن فيها نفسه: 
ويتفكر بك آخرته» وقول الراوي: (إذا فرغ من دفن ليت وَقَف عَلَيهِ) أسلوب شرط 
يريط دفن الرسول 4# للميت بالوقوف» والاستغفار له» وأاسلوب الشرط يجعل الفل 
عادة متكررة» ويجعل الفعلين مرتبطين› وقوله (استَغْفِرُوا لأخيڪم وَسَلوا لَه انيت 
َإِنّهُ الآنْ يُسأل) أمر توجيه»ء وإرشاد يندب الحاضرين للاستففار للميت» ويرغبهم ل 
ذلك» والتعبير بالخ تذكير بتلك الرابط التي تجمع المؤمنين وما تستلزمه من مودة: 
ورحمة؛ وشفقة» وقوله (وسلوا له التثبيت) يشير إلى أن الموقف موقف اضطراب؛ 
وخوف» يحتاج فيه الإنسان إلى يدعوا له» والرسول ## رحمة بالمؤمنين؛ أحياءً؛ 
وأمواتا قلبه مع الميت؛ ومع الحي؛ وقد علل لذلك الأمر ليحقق مزيداً من الإقناع بقوله 
(فإنه الآن يسئل) والظرف (الآن) يقرب الظرف الزماني حال وجودهم 2 ظرفه المكاني 
مما يشعرهم بالبيبة ؛ والإشفاق؛ ثم إن بناء الفعل لما لم يسم فاعله يجعل القلوب تذهب 
چ تصوره كل مذهب. 


)١(‏ برفم TTY)‏ وصححه الحاكم ے4 المستدرك ۳۷۰/۱ وقال المؤلف بے الخلاصة TAYE‏ والأذكار 


المنتخبة من ڪلام سبد الأبرارء الإمام النووي؛ تحقيق: سحيى الدين مهستو : إستاده حسسن. 





د كنوزرياض الصالحين 


فقه الحد يت 


الوقوف على القير والدعاء للميت: 

قال ابن قدامة: (وسئل أحمد عن الوقوف على القبر بعد ما يدفن»ء يدعى للميت؟ 
قال: لا بأس به» قد وقف علي والأحنف بن قیس» وروی أبو داود بإسناده عن عثمان: 
قال: كان النبي إذا دفن الرجل وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم واسألوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل . وروى مسلم بإسناده: ولما حضرت عمرو بن العاص الوفاة؛ 
قال: اجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم» فإني استأنس يكم) '. 

وقال النووي: (يستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة» يدعو للميت 
ويستغفر له» نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب)'". 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له. 

ثانيً: من موضوعات الدعوة: سؤال الميت. 

ثالثاً: من بلاغة الداعية: استخدام الألفاظ المناسية. 

رابعاً: من أساليب الدعوة: الأمر والتعليل. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له: 

هذا واضح من قوله 4# : "استففروا لأخيكم وسلوا له التثبت» فإنه الآن يسال" 
(فالدعاء للميت عند قبره بعد دفنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)" وقال ابن 
تيمية: (المستحب عند الدفن» يقام على قبره» ويدعى له بالتثبيت» كما روى أبو داود 2 


سے لے اب ا م اس مي د م اع شم س 
سننه [وذكر الحديث] وهذا من معنى قوله تعالى: « وَلا تصّل عَلنْ أحَد متهم مات أبدا ولا 


)١(‏ المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبد الفتاح 
محمد الحلو ٤۲۷/١‏ » وانظر: الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية .٤-1۲/٠١‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب. الإمام النووي 180/6. 

(1) توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبداللّه بن عبدالرحمن البسام 005/7. 


كنوز رياض الصالحين ْ ' ِ- | r‏ 
قم على قَبْرمَ 4", فإنه لما نهى نبيه 4# عن الصلاة على المنافقين وعن القيام على 
قبورهم» كان دليل الخطابء أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن» ويقام على قبره بعد 
الدفن. فزيارة الميت المشروعة بالدعاء والاستغفار» هي من هذا القيام المشروع) . 

وقال الشوكاني: (فيه مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤاله 
التشيت له: لأنه يسأل بے تلك الحال)”". 

وقال أبو عبدالله القرطبي: (قال أبو عبداللّه الترممذي الحكيم [صاحب نوادر 
الأصول: الوقوف على القبر وسؤال التثبيت 4 وقت دفنه - مدد للميت بعد الصلاة؛ 
لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالمسكر له؛ قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له 
والوقوف على القبر لسؤال التثبيت» مدد للعسكر» وتلك ساعة شغل للميت» لأنه 
يستقبله هول المطلع وسؤال وفتنة القبر)“. 

وقال الطيبي: (قوله 8# سلوا له التثبيت" اطلبوا من الله أن يثبته على جواب 
الملكين بالقول الثابت» وضمَّن سلوا معنى الدعاء» كما قال الله تعالى: « سَأل سال 
بعَذَابِ وَاقِعٍ ”* آي ادعوا له بدعاء التثبيت أي قولوا: ثبته الله تعالى بالقول الثابت)© 
وقال ابن عثيمين: (وذلك أن الميت إذا دفن» فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه 
ونبيه فكان النبي 82 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه» يعني عنده وقال: استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل'؛ فيسن للإنسان إذا فرغ الناس من دفن 
الميت أن يقف عنده ويقول: اللهم اغفر له ثلاث مرات اللهم ثبته ثلاثا؛ لأن النبيى يق 
كان غالب أحيانه إذا دعا دعا ثلاث ثم ينصرف ولا يجلس بعد ذلكء لا للذكر ولا 


.,84 سورة التوبة: آية:‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عب دالرحمن بن قاسم ١١/١٠ء.‏ 

(۳) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني 5"/. 
)٤(‏ التذكرة بے أحوال الموتى وأمور الآخرة .٠١١‏ 

.١:ةيآ سورة المعارج»‎ )٥( 

(1) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغففار ۲۸۹/۱. 





كنوز رياض الصالحين 
للقراءة ولا للاستغفار» هكذا جاءت به السنة)'. 

وقال الخطابي: (2 هذا الحديث دليل على أن الدعاء نافع للميت؛ وليس فيه دلالة 
على التلقين عند الدفن» كما هو العادة» ولا نجد فيه أيضا حديثا مشهوراً؛ ولا بأس 
به» لأنه ليس فيه إلا ذكر الله تعالى. وعرض الاعتقاد على الميت والحاضرين:؛ والدعاء 
له وللمسلمين؛ وإرغام لمنكري الحشر؛ وكل ذلك حسن) . 

وقال ابن القيم: (وكان 22 إذا فرغ من دفن الميت»ء قام على قبره هو وأصحابه: 
وسأل له التثبيت» وأمرهم أن يسألوا له التثبيت» ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر؛ ولا 
يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم)“. 

لكن ابن تيمية قال: (تلقينه بعد موته ليس واجبا بالإجماع؛ ولا كان من عمل 
المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي #2 وخلفائه؛ بل ذلك مأثور عن طائفة من 
الصحابة كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع. فمن الأئمة من رخص فيه ڪالإمام آحمد»› 
وفداستحبه طائفة من أصحابه وأ صحاب الشافعي» ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده 
أنه بدعة. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والحكراهة والإباحة. وهذا أعدل الأقوال. فأما 
المستحب الذي أمر به وحض عليه النبى ين فهو الدعاء للميت). 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: سؤال المبت: 

هذا واضح من قوله #: "فإنه الآن يسال" قال الشوكاني: (فيه دليل على ثبوت 
حياة القبرء وقد وردت بذلك أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. وفيه أيضأ دليل على أن 
اميت يسأل ب2 قبره» وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة ب4 الصحيحين وغيرهما)”". 


,17١17/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) انظر: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدین مستو ص -٠۹۰‏ 
١‏ والموسوعة الفقهية› وزارة الأوقاف الكويتية ۲۹1/١١‏ وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ 
الصنعاني .۲۸۸-۲۸٦۹/۲‏ 

(۳) نمله الطيبي بے شرحه على مشكاة المصابيح ۲۸۹/۱. 

.0۲۲/١ زاد المعاد 2 هدي خير العباد » ابن القيم‎ )٤( 

(6) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم .551/١7‏ 

(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني .٠۲٠‏ 


كنوز رياض الصالحين سڪ ٥‏ 

وقال الصنعاني: (فيه دلالة على أن الميت يسال 2 القبر» وقد وردت به الأحاديث 
الصحيحة كما أخرج ذلك الشيخان "فمنها": من حديث أنس'" أنه أ قال: إن الميت 
إذا وضع ب4 قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالبم" زاد مسلم'": "وإذا انصرفوا 
آتاه ملڪان زاد ابن حبان"" والترمذي" من حديث أبي هريرة 289 
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير' زاد الطبراني 4 الأوسط": "أعينهما مثل قدور 
النحاس» وأنيابهما» مثل صياصي"'' البقرء وأصواتهما مثل الرعد" زاد عبدالرزاق ": 
ويحفران بأنيابهما ويطآن 4 أشعارهماء معهما مرزية لو اجتمع عليها آهل منى لم 
يقلوها" وزاد البخاري من حديث البراء: 'فيعاد روحه ے2 جسده"“ ويستفاد من مجموع 
الأحاديت"”" أ أنهما يسألانه فيقولان له: 'ما كنت تعبد ؛ فان كان هداه الله فيقول: 
كنت أعبد اللّه. فيقولان: ما كنت تقول 4 هذا الرجل: لمحمد؛ فأمًّا المؤمن فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله - و4 رواية: أشهد أن لا إله إلا الله وأن معدا عيده 
ورسوله - فيقال له: صدقت فلا يسأل عن شيء غيرها؛ ثم يقال له: على اليقين كنت؛ 
وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى" و2 لفظ: "فينادي مناد من السماء أن صدق 





: أزرقان أسودان 


عبدي فافرشوه من الجنة؛ وافتحوا له بابا إلى الجنة؛ وألبسوه من الجنة؛ قال: فيأتيه 
من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره ويقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك 


(۱) اخرجه البخاري ۰۱۳۴۳۸ ٤۱۳۷ء‏ ومسلم ۲۸۷۰. 

(؟) صحيح مسلم ۲۸۷۰. 

(؟) صحيح ابن حبان ۳۱۱۷ وقال محققه: إسناده قوي 

.٠١ ١ سنن الترمذى‎ )4( 

(4) كما ث2 مجمع الزائد 05-07/7؛ وقال البيثمي: وفيه ابن لبيعة. 

(1) قرونها. واحدتها صيصة. المعجم الوسيطء؛ مجمع اللغة العربية ‏ (ص ا ص). 

.1۷٤١ رقم‎ ٥۸4/۳ المصنف‎ © )0( 

(6) ليس هذا الحديث © البخارى وإنما أخرجه أحمد ,186514/5١‏ وأبو داود ٤۷٥١‏ والحاكم ,75/8-1//١‏ 
وقال محققو المسند: إسناده صحيحء, وانظر تتمة تخريجه هناك. 


.١ 75-1١5 انظر: التذكرة ب2 أحوال الموتى والآخرة‎ )٩( 





كنوز رياض الصالحين 
الله مقعدا من الجنة فيراهما جميعا فيقول: دعوني حتى أذهب أبشر أهلي» فيقال له 
اسكت ويفسح له 4# قبره سبعون ذراعاء ويملا خضرأ إلى يوم القيامة" ول4 لفظ: 
ويقال له: نم فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله. وأما الكافر والمنافق فيقول له 
الملكان: من ربك فيقول هاه”" هاه لا أدرى ويقولان: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري, 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري فيقال: لا دريت ولا 
تليت» أي: لا فهمت ولا تبعت من يفهم ويضرب بمطارق من حديد ضربة لو ضرب بها 
جبل لصار تراب فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين'. 

ثم قال الصنعاني: واعلم أنه قد وردت أحاديث دالة على اختصاص هذه الأمة 
بالسؤال 2 القبردون الأمم السالفة فال العلماء: والسر فيه أن الأمم كانت تأتيهم 
الرسل» فإن أطاعوهم فالمراد » وإن عصوهم اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب؛ فلما أرسل 
الله محمدا 4# رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام ممن أظهره سواءً 
أخلص أم لاء وقيض الله لبم من يسألبم # القبورء ليخرج الله سرهم بالسؤال؛ وليميز 
الله الخبيث من الطيب» وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة وبسط المسألة ب كتاب 
الروح)”. 

ثالثا - من بلاغة الداعية: استخدام الألفاظ المناسية: 

هذا واضح من قوله هه : "استغفروا لأخيكم" قال عبدالله البسام: (فيه إثبات 
الأخوة الإسلامية؛ وهو أقوى أواصر الأخوة وأوثقهاء قال تعالى: ( إِنْما الْمُؤْيِنُونَ 


إِخْوَّة4”": وفيه معنى آخر: تقريب قلوب المشيعين» وتليين قلوبهم للميت» ليخلصوا له 


)١(‏ هذه كلمة تقال 3 الإبعاد و حكاية الضحكء وقد تقال للتوجعء وهو الأليق بمعنى هذا الحديث. 
النهاية ے غريب الحديث ,٠١١1‏ 

(۲) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني ۲۸۹-۳۸٤/۲‏ ولڪن جاء 4 كتاب أصول الإيمان: والذي 
يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة بالسؤال ب4 القبر» بل هو عام 4 كل الأممء وعلى هذا 
أكثر المحققين من أهل العلم. أصول الإيمان "77, 

(۳) سورة الحجرات؛ آية: .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين 1۱۷ 


ويمكن الاستئناس 4 هذا المقام بقوله سبحانه وتعالى عن تضرع أيوب 8# : 
( وَأَيُوبإِذْ نَادَئ رَبَهة أن مَسَنَ آَلضْرُوَأَنتَأرْحَمُألرَجِِيرت » 
فال ابن القيم: (جمع 4 هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر إلى ربه»› 
ووجود طعم المحبة 4 التملق له والإقرار له بصفة الرحمة»› وأنه أرحم الراحمين؛ 
والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته وفقره» ومتى وجد المبتلى هذا» كشفت 


(۱) 


عنه بلواه» وقد جرب أنه من قالبا سبع مرات» ولا سيما مع هذه المعرفة» كشف الله 
ضره) '". 

57 - من أساليب الدعوة: الأمر والتعليل: 

أما الأمر فقوله 68 "استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت": ولاشك أن أسلوب 
الأمر أسلوب مباشر للامتثال والفعل والعمل". 

كما علل النبي #62 هذا الأمر بكون الميت يسأله الملكان بذ قبره؛ وعبّر 222 
عن الميت بلفظ آخيكم ليحث المدعوين على الإخلاص 2 ذلك» واستجماع القلوب 
والبمم على ذلك. 


)00( سمورة الأنبياءء آية: „AY‏ 
(۲) الفوائد .۲۸٤‏ 


(۳) انظر: تعلیم اصول الفقه» د. نور الدين الخادمى ص ,7”57-1571١‏ 


۸ اس كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )۹٤۸(‏ 
۸- وعن عمرو بن العاص و قَال: إذا دَفْنْكُمُونِي”" ... فَأْقِيموا حول قري قدر 
ما تحر جزور, ويقسم لحمها 0 حَتّى أسَتَأنِسَ بكم وأعلّه”" مادا أراجع به رسل ربي. 
رواه مسلم". وقد سبق بطوله. 


وراص د ٠‏ رم ر 


قال الشَافِيِي: EPR EE EA)‏ شَيْءٌ مِنَ القرآن)) “2 وإن حْتَموا القرآنٌ 
عِنْدَهٌ كان حت 


ترجمة الراوي: 
عمرو بن العاص: تقدمت ترحمته 2 الحديث ركم ١١؟؟).‏ 
غریب الألفاظ: 


الجزور: الناقة". 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (فشتوا علي التراب شنًا). 

(۲) عند مسلم: (انظر). 

() برقم 97١/١7١؛‏ وتقدم برقم .)۷۱١(‏ قال الشافعي: (قد بلغنى عن بعض من مضى أنه أمرَ أن يقعد عند 
قبره إذا دفن قدر ما يجزر جزورء وهذا أحسنْ؛ ولم أرَ الاس عندنا يصنعونه). معرفة السنن والآثار 
0 *؟», ف ق:لالا. 

(8) نقل الإمام البيهقي ‏ معرفة السنن والآثار 777/6, ف 47/ا عن الشاظفعي المطلبي أنه قال: (وأحب لو 
قرئ على القبرء ودعي للميت). وليس ما قاله بدعًا على الإمام الشافميّ رحمه الله؛ فقد روى البيهقي أ 
السنن الكبرى 07/1 عن ابن عمر أنه استحب أن يُقرأ على القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتهاء قال 
النووي ب4 الأذكار ص: 77 ؛ والخلاصة 5571717: روآه البيهقي بإسناد حسن. 

(5) القول الأول؛ هو للامام الشافميّ رحمه الله والقول الأخيرهو للأصحابء وهذا النص نقله النووي ب 
كتابه الأذزكار ص: 777 : باب ما يقوله بعد الدفن بأوضح مما هنا حيث قال: (قال الشافذعي 
والأصحاب: يُستحبُ أن يقرأوا عنده شيئًا من القرآن» قالوا: فإِنْ ختموا القرآن كله كان حستا). وقال 
النووي # المجموع 787/0: والأفضل أن يكون السلام والدّعاء بما ثبت © الحديث» ويُستحب أن يُقرأ 

من القرآن ما تيسرء ويدعو له عقبهاء نص عليه الشافعي: واتفق عليه الأصحاب. 

(1) لسان العرب؛ ابن منظور بے (ج ز ر). 





الشرح الأدبي 





هذا الحديث يتعلق بعمرو بن العاص قكُهُ وقوله (: إِذَا دَفْتْكُمُونِي) يدل حديثه 
بفحواه آن حديثه 2 مرض موته عندما شعر بدنو أجله يشعرك بذلك استخدامه لأداة 
الشرط (إذا) التي توحي بتحقق الشرط؛ وتدخل على الماضي فتخلصه للاستقبال؛» ثم 
ذكره الدفن» والقبرء وقوله (أقيموا) أمر فيه التماس وإشفاق»؛ ورجاءء وقوله (حول 
قَبْري) يشير إلى الالتفاف» والإحاطة التي تشعر بالطمأنينة؛ وتذهب الرهبة؛ وقوله: 
(قَدْرَ ما تُنْحَرُ جَرُورٌ وَيُقسم لحمهًا) هي الفترة التى يظن أن يستغرقها سؤال الملكين؛ 
وقوله (أسَتَأنِسَ بكم) أى أطلب الأنس بكمء وهو دليل على يقينه بالغيب» وشدة خوفه 
تنبع من هذا اليقين؛ والتعبير بالمراجعة يشير إلى تجاوب» وحوار مع رسل ربه بين سؤال؛ 
- وجواب» وهما منكر؛ ونكير: فتأمل خوف الأتقياء الذي عاشوا مجاهدين ينشرون 
الإسلام» ويفتحون الفتوحات» وإنما الخوف على قدر المعرفة» ولذلك قال الرسول 2022 
(لو تَعْلَمُونَ ما أعلم؛ لضجڪئُم ليلا وَلَبَكيثُمْ كثيرا؛ وَمَا تَلْدَدْثُمْ بالنّساءٍ على 
الفرش» وَلَحَرَجِتُمْ إلى الصعدات تَحْاْرُونَ إلى الله تعَالَى)”". 


المضامين الد عوي“ 


(۱) البخاري حدیث ( .)٦۱۲۰‏ 
)١(‏ تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رفم (١١۷)ء‏ وقد ورد بتمامه مع اختلاف يسير 2 بعض آلفاظ الحديث 
المشار إليه. 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربوين في أحاديث الباب 


أولا- ربط المسلم بالعقيدة: 

من أهداف التربية الإسلامية ربط المسلم بالعقيدة من خلال بيان التصورات الإيمانية 
الصحيحة التي يجب أن تستقر 2 القلوب وترسخ 2 الأذهان» ولاشك أن مثل هذه 
التصورات الصحيحة لا تتأتى إلا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية. 

ولقد حرص النبي 0 على تربية أصحابه فك على الفهم الصحيح لأمور 
العقيدة» ومن ذلك بيانه 4# لما يجب ذعله بعد دفن الميت من الاستغفار له وسؤاله 
تعالى التثبيت ذلميت: إنها تزبية إيمانية عالية تعمق 4 نفس المسلم حبه لإخوانه وشفقته 
عليهم ورحمته بهم حتى بعد مماتهم والدعاء لبم بالمغفرة والرحمة» ومن الشواهد على 
ذلك 2 أحاديث الباب: قوله لظو : «امِنْتَثْفِرُوا لأخيكه وَسَلوا لَهُ التثبيت فَإِنّهُ الآنَ 
يسسْأَلُ»: وعلى هذه العقيدة تربى المسلمون واعتقدوا بها اعتقادا جازماً لا يشوبه شك أو 
خلل يتضح ذلك الحديث الثاني من خلال ما ورد 2 وصية عمرو بن العاص 29 





لأهله وذويه «إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري ... وأعلم ماذا أراجعٌ به رسل ربي». 

إنه لا يخفى على المربي أنه إذا عمق ب2 الولد والمتربي حقيقة الإيمان بالله ورسخ # 
قلبه هذه التصورات الإيمانية وسعي جهده دائما ب2 أن يربطه بالعقيدة الإلبية» فإن الولد 
ينشأ على المراقبة لله والخشية منه والتسليم له؛ والتزام منهجه ‏ كل ما يأمر به 
وينهى عنه؛ بل يكون عنده من حساسية الإيمان وإرهاف الضمير»؛ ما يكف عن 
المفاسد الاجتماعية والوساوس النفسية والمساوئ الخلقية؛ وبهذا ينصلح روحيا وخلقيا؛ 
ويكتمل عقلياً وسلوكيا؛ بل يكون من الذين يُشار إليهم بالبنان لأنه على البدى 
والدين والحق والصراط المستقيه”". 

إن التربية الإسلامية تهدف إلى تربية المسلم على العقيدة والإيمان الصحيح والأخلاق 


.۸٠۹ »۸۱۸۰/۱ انظر: تربية الأولاد # الإسلامء عبدالله ناصح علوان»‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الفاضلة» وغرس القيم الإسلامية» كما تهدف إلى إعداد الإنسان للعبادة» وتنمية الفرد 
العابد الذي يفي بشرط الاستخلاف ك2 الأرض» ويستغل طافاته لالاإبداع 2 حدود تقوى 
الله تعالى» حتى تصبح العبادة شاملة لكل ما يقوم به الإنسان من عمل وفكر 
وشعور ". 

ثانيا- تخير الوقت المناسب للتوجيه والإرشاد: 

إن تخير الوفت المناسب للتوجيه والإرشاد والوعظ والتعليم أمر مهم # عملية التربية 
لأن للنفوس إقبالاً وإدبارًا » لذا فإنه يّحسن بالمربي أن يتخير الأوقات المناسبة لتوجيهاته 
التربوية» حتى تجد طريقها إلى فلوب السامعين. 

والمعلم القدير هو الذي يستغل فترة إقبال الطلبة واستعدادهم لسماع وتقبل ما يقول؛ 
حتى يكون توجيهه مواتياء وإلا فإن أي نصح أو توجيه يكون ثقيلا على القلب وتمله 
النفوس وربما ترفضه» ويكون المعلم قد أضاع وفته» ووقت الطلبة فيما لا طائل فيهء 
وذهب ما قاله أدراج الرياح. 

ويبدو لنا حسن تَخَيّر الرسول يه للوقت المناسب للتوجيه واضحا 4 حديث 
عثمان قَقُهُ «كان النَّبِي 82 إذا فْرَعْ مِنْ دَفْن الميت وَقَف عَلَيْهِ فَعَالَ: اسْتَثْفِروا 
لأخيكم واسألوا لَه التثبيت» فَإِنّهُ الآن يُسْآَلُ»؛ حيث انتهز النبي ## فرصة اجتماع 
ذلك الجمع من الصحابة ب الجنازة كذلك الجو الروحي والعاطفي الذي يعيشونه 
ويجعلهم أقرب ما يكونون لقبول ما يلقى على أسماعهم» فعلمهم النبي 5# ما يجب 
عليهم نحو أخيهم من الاستغفار وسؤال التثبيت له؛ لأنه أحوج ما يكون لمثل هذه 
الدعوات خاصة ب2 وقت سؤاله 2 قبره بعد دفنه؛ فقال النبي 222ة: «فإنه الآنّ يُسأل». 

لقد بات معلوما ‏ علم التربية وطرق التدريس أن المعلم القدير هو الذي يستغل 
المناسبات والأحوال الطارئة للتعليم والتوجيه وتقديم النصح والإرشاد وإظهار العبرةء إذ 
أن كثرة الكلام 4ے غير مناسبة مدعاة للسأم والملل والانصراف» وعدم الإصغاءء» وهذا 
ما يفقد الموعظة قيمتها ويجعلها ثقيلة على النفس أو قد لا يلتفت إليها الطلبة ألبتة. 
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لقد كان رسول الله يدن يتخول أصحابه بالموعظة والنصح والإرشاد بين الحين 
والآخر وهم على ما هم عليه من اليقين وقوة الإيمان وهو بينهم لأنه يخشى عليها السآمة 
والمللء فكان خوك يتحين الفرص والمناسبات الملائمة التي تجعل الموعظة أوقع 2 
النفس وأبلغ 2 الأثرء والمعلم القدير هو الذي يراعي الزمان والمكان المناسبين للتوجيه 
ليكون التعليم مثمرا وليكون السلوك المراد تعليمة مدرك]”". 

ثالثا- الموازنة بين الموعظة والتعليم والوقت الكا2 لها: 

إن من وسائل نجاح العملية التعليمية والتربوية مراعاة التوازن والمناسبة بين الدرس 
والوقت المخصص له فلو كان الوقت أكبر لشعر المتعلمون بالملل والتكرار؛ ولو كان 
الوقت قليلا بحيث لا يعكفي لعرض الأفكار وتوضيحها لأدى ذلك إلى نوع من القصور. 
ويمكن أن نستلخص هذا المعنى من وصية عمرو بن العاص ذه لأهله وذويه «إذا 
دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم 
وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي»»: فنراه وَلكُهُ طلب منهم إيناسه بهذا الوقت الذي يسع 
لنحر جزور وتقسيم لحمها الدي رآه مناسبا لإيناسه ومساعدته على مراجعة رسل ربه؛ 
فلم يطلب منهم وقتاً أقل من ذلك فيفوته الإيناس و نفس الوقت لم يطلب منهم وقتا 
أكثر فيحملهم فوق طاقتهم ويشعرون بالسآمة والملل والضجرء ونحو ذلك خاصة إذا 
فاتتهم مصلحة أو منفعة دينية أو دنيوية. 

لذا كان من الواجب على المريين خاصة من يضع منهم المناهج والخطط الدراسية 
والحصص الدراسية أن يوازنوا بين المنهج وبين الوقت المخصص له. 

كما ينبغي أيضا على المعلم أن يكون ماهرا توزيع محاور الدرس على زمن 
الحصة» حتى لا يقف بے موقف لا يحسد عليهء إما لأنه لم يستطع إنهاء الدرس المحدد 





تكراره أشياء سهلة لا تحتاج لذلك» وإما آنه أنهى الدرس قبل نهاية الحصة بوقت طويل 


)١(‏ انظر: المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس للآباء والدعاة والمعلمين؛ ومن يهمه تريية أبناء 
المسلمين؛: د. محمد صالح بن علي جان ص .151-١57‏ 





كنوز رياض الصالحين 


بسبب استعجاله # إلقاء الدرس مما يجعله يكرر أفواله ويضطرب وينفعمل وتكثر 
أخطاؤه ويتجرأ عليه الطلبة وينفلت زمام الأمر من يده فيكثر الشغب والقيل والقال . 


2 1 @ 


.۲٠٥١ ء۲٠٥۵ انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 


= كنوز رياض الصالحين 





باب الصدقة عن الميت والدعاء لَه 
فَالَ الله تَمَانَى: «وَالِّينَ جاءوا مِنْ بَمْدِهِمْ يَقولون ربا عفر لتا ولإخوازتًا الذينَ 
سسَبّقوئا بالإيمان 4[الحشر: .1٠١‏ 
الحديث رفم( 915 ) 
۹-وعن عائشة <8 : ان رجلا َال للنبي 8# : إن امي افتلت نفَسهًا وأرَاها“ 
لو تكلمّت تَصدّقت:ء فهل لها أجُر إن تَصَدَفْت عنهًا؟ قَالَ: ((نَعَم)) متفق عليه“. 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ب الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 
افتلتت نفسها: ماتت فجا:". 
أراها : أظنها“. 
الشرح الأدبي 
تنكير الرجل السائل لعدم العلم به؛ أو لعدم تعلق غرض بذكره وقوله: (إِنَّ مي 
افْكُلِدّتْ نْفْسهًا) كناية عن موت الفجأة؛ والتعبير بالإفتلات يدل على المباغتة» والتعبيرب 
(رأى) هنا لا يقصد به الرؤية البصرية» وإنما الظنية؛ أى غلب على ظنه ذلك» وقوله (لو 
تَكلمَت تَصدفت) جملة شرطية تريط الكلام بالصدقة؛: واستخدام (لو) 4 الشرط 
لأنها حرف امتناع لامتناع أي: امتناع الجواب وهو التصدق لامتناع الشرط» وهو 
الكلام» وقوله: (طهَلُ لها أجْرٌ إِنْ تَصَدّقت عَنْهًا؟) استفهام على حقيقته يمعكس بره 


.۲۷٠١ وكذا عند البخاري‎ ۳۲٠۲ رقم‎ ۱٤۲/٤ عندهما بلفظ: (وأظنها)؛ والمثبت لفظ الحميدي ے2 جمعه‎ )١( 
.٠٠٠٤/٠١ أخرجه البخاري واللفظ له ۱۳۸۸ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .1٤١‏ 

.٠٠١4 صحیح البخاري ۱۳۸۸ء ومسلم‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





إنْ تَصَدَّفتُ عنْهّاء فهل لہا أجر؟ وإجابة الرسول ج جاءت على وفق مراده. 


قمه الحديبت 

انتفاع الميت بالمرب: 

قال ابن قدامة: (وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت» نفعه ذلك إن شاء اللّه؛ أما 
الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلافاء إن كانت الواجبات 
مما يدخله النيابة» وقد قال الله تعالی: وليت جاو ن بعدِهم يقولوت ربا ِرات 
راونا لیے سبوا بالایسن 4. 

وجاءت امرأة إلى النبى ل فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله ب4 الحج 
أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: ((أرأيت 
لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم. قال: ((فدين الله أحق أن 
يقضى ))” '. 

وهذه أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القربء لأن الصوم 
والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» وقد أوصل الله نفعها إلى الميت» فكذلك ما 
سواها ... وقال الشافعى: ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار لا يفعل عن الميت» ولا 


يصل ثوابه إليه» لقول الله تعالى: « وَأنلَّلإضٍإلَامَاسَمى 4 "وقول النبي خ4 : "إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلاا من ثلاث صدفة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" 


٠١ سورة الحشرء آية:‎ )١( 

(۲) هما حديتان جمعهما المصنف» فأخرج البخاري ۱۵۱۲ء ومسلم ۱۲۲١‏ عن ابن عباس و أن امرأة قالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده 2 الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج 
عنه. قال: نعم. وأآخرچ البخاري ۹۵۳٠ء‏ ومسلم ۱۱٤۸‏ عن ابن عباس ًا أن امرأة أتت رسول الله خخ 
فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر؛ فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. 
قال: فدين الله أحق بالقضاء. 

(؟) سورة النجم» آية: 59. 


كنوزرياض الصالحين 


ولأن تفعهك لا" عد ی فاعله» فلا يتعداه ثوابه'. وفال النووي: (وأجمع المسلمون على أن 
الصدقة عن الميت تنفعه وتصله)”". 





المضامين الد عويب 

أولأ: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على استفتاء 
النبي 2 ذ أمور الدين. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الصدقة عن الميت. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: المسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رضوان الله عليهم على استفتاء 
النبي 622 2 أمورالدين: 

هذا واضح من سؤال الرجل النبي #2 عن أمه التي ماتت فجأة: هل لبا أجر إن 
تصدقت عنها 5 فقال النبي 2 : نعم. 

ومن هذا القبيل ما رواه ابن عباس فَيقتُ أن سعد بن عبادة قققُهُ استفتى رسول 
الله يق فقال: إن أمي ماتت وعليها نذرء فقال: اقضه عنها". 

ومن هذا القبيل أيضًا ما رواه ابن عباس فيك كذلك قال: إن امرأة أتت رسول 
الله ج فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء فقال: أرأيت لو كان عليها دين 
أكنت تقضينه : فالت: نعم› قال: فدين الله أحق بالقضاء“. 





)١(‏ المفني شرح مختصر الخرقي» أبن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو ۹/۳١١-٠٠٠ء‏ و انظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ٠٠٠١-۹۹/۲١‏ ومراجمها 
ومصادرها. 

(۲) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي 65 وانظر: الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام 
النووي» تحقیق: محیي الدین مستو ۱۹٤-۱۹۲۳‏ . 

(۳) اخرجه البخاري ۲۷٠۱‏ ومسلم 1778. 


.۱۱٤۸ ومسلم‎ ۱۹٥۳ اخرجه البخاري‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





قال ابن حجر: (وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي #2 أمور 
الدين)”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الصدقة عن الميت: 

هذا واضح من إقرار النبي هه للرجل عندما سأله عن الأجر الذي يصل إلى أمه 
إن تصدق عنها بعد موتها. 

وفد بوب البخاري على حديث عائشة وحديث ابن عباس عن سؤال سعد بن عبادة عن 
قضاء النذر الذي على أمه وقد ماتت - بوب على ذلك باب: ما يستحب لمن توفى فجأة أن 
يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت . [ 

قال ابن حجر: (وسے حديث الباب من الفوائد: جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه 


ا ت ! م 
بوصول تواب الصدفة إليه ولاسيما إن كان من الولد. وهو مخصص لعموم قوله تعالى: « وان 


لیس لأسن إل مَا سَّعمْ 4 ؛ ويلتحق بالصدقة العتق عنه عند الجمهور خلافا للمشهور عند 
المالكية). 

وفال النووي: (ويے هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها؛ وهو 
كذلك بإجماع العلماء» وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة 2 
الجميع» ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام» وكذا إذا وصى بحج التطوع على 
الأصح عندنا (أى عند الشافعية). واختلف العلماء 2 الصوم إذا مات وعليه صوم» فالراجح 
جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه ”' والمشهور ‏ 4 مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها. 
وقال جماعة من أصحابنا: يصله ثوابها؛ وبه قال أحمد بن حنبل؛ وأما الصلاة وسائر الطاعات 
فلا تصله عندنا ولا عند الجمهورء وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج)”". 


. ۲۹۰/۰ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: كتاب الوصايا رقم ٠٥١‏ الباب ۷۹ء الحدیٹان ۰٠۲۷ء .۲۷١١‏ 

(۳) سورة النجم» آية: ۴۹. 

۰۳۹۰/۵ فتح الباري»› ابن حجر‎ )٤( 

(۵) وهو حديث عائشة مرفوعا: "من مات وعليه صیام» صام عنه وليه" أخرجه البخاري ۲٥۱۹ء‏ ومسلم .۱۱٤١‏ 
(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۹۸/۷/٤‏ . 





وقال ابن تيمية: (ففى الأحاديث الصحيحة أنه أمر 6# بحجج الفرض عن الميت 
وبحج النذر» كما آمر بالصيام» وأن المأمور تارة يكون ولدا وتارة يكون أخاء وشبه 
النبي 4# ذلك بالدين يكون على المیت» والدين يصح قضاؤه من كل أحد» فدل 
على أنه يجوز آن يفعل ذلك من كل أحد» لا يختص ذلك بالولد» كما جاء مصرحا به 


الأخ؛ فهذا الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم مفصل مبين؛ فعلم أن ذلك لا 
يناب قوله: وان ليس لأسن إلا ما سَ4 وقوله #: ((إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث...)). بل هذا حق» وهذا حق....). 

وقال ابن القيم: (وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد: 
لا يختلفون 2 ذلك. وما عداهما فيه اختلاف. والأكثرون يقولون بوصول الحج. وأبو 
حنيفة يقول: إنما يصل إليه ثواب الإنفاق» وأحمد ومن وافقه مذهبهم ب ذلك أوسع 
المذاهب. يقولون: يصل إليه ثواب جميع القرب. بدنيها وماليّهاء والجامع للأمرين. 
واحتجوا بأن النبي قال لمن سأله: "يارسول اللّه» هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما 
به بعد مماتهماء قال: (نعم).... فذكر الحديف . 

وقد قال يه : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"0)©0. 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: المسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين: 

هذا واضح من سؤال الرجل عن الصدقة عن أمه ووصول الأجر إليها بعد موتها. 
وعن بريدة بن الحصيب ه4 قال: "بينا آنا جالس عند رسول الله 4# إذ أتته امرأة 


.۳۹ سورة النجم» آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .11١7‏ 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم 51١/154 » ٤۰۲۳ - 1١15/١7‏ -؟51, 

(؛) وبقيته: "الصلاة عليهما والاستغفار لبما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهماء وإكرام صديقهما وصلة الرحم 
التي لا توصل إلا بهما. والحديث أخرجه أبو داود ١١١٥ء‏ وابن ماجه ١٠٠۲ء‏ والحديث ضعفه الألباني 
(ضعيف سنن ابن ماجه ۸۰۰). 

() أخرجه البخاري ۱۹۵۲ء ومسلم .١١147‏ 

(1) مدارج السالكين 2 شرح منازل السائرین» ابن القیم ۲۷۵/۱ - .۲۷١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت» قال: فقال 4# : وجب أجرك وردها 
عليك الميراث. قالت: يارسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال: صومي 
عنها. قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها . 

قال ابن حجر: عن حديث الباب: (وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر 
والمبادرة إلى بر الوالدين)". 

ولعل من هذا القبيل ما رواه عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر هنا : أن رجلا 
من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبدالله بن عمر وحمله على حمار كان 
يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم 
الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبدالله بن عمر: إن أبا هذا كان واذا لعمر بن 
الخطاب ونه وإني سمعت رسول الله مني يقول: 'إن أبر البر صلة الرجل أهل ود 





۳" e 
يي‎ 


وقال النووي: ( هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم؛ وهو 
متضمن لبر الأب وإكرامه» لكونه بسببه؛ ويلتحق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ 
والزوج والزوجة) . 

رابعا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

هذا واضح من سؤال الرجل وجواب النبي 828 وهذا الأسلوب له (قيمة تأثيرية 
عظيمة لدى طارحي الأسئلة الذين يتلقون الإجابات عن أسئلتهم ممن وجهوها لبم؛ ولدى 
المستمعين الآخرين)””. 


١١45 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) فتح الباريء ابن حجر .55١0/0‏ 

(۳) آخرجه مسلم .۲٥۵۲‏ 

. ١٠١/١٠١/۸ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 

(0) فقه الدعوة إلى الله عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: 0۸/۲. 





کک زرياض الصا! ہر 


الحديث رفم (< 40۰( 
- وعن أبى هريرة : أن رسول الله ج قال: (إدا مات الإنسان انقطع 
عَمَلَهُ إلا من كلاش'": صّدَقةٍ جَارِيَّةٍ أَْعِلْم يُنْتَصَعُ به أَؤوَنَمٍ صّالح يَدْعُو لَه)) رواه 


مسلم”'". 


ق سس الل i‏ 


نرجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحدیث رفم (/). 


الشرح الأدبي 

يعتمد الأسلوب البلاغي لبذا الحديث أسلوب التشويق ب عرض المعنى عن طريق 
أسلوب الشرط» والتفصيل بعد الإجمال مع حسن التقسيم. والإيجاز غير المخل فأسلوب 
الشرط (إِذَا مات الإنْسَان انقطع عَمَلَهُ إلا من كلاث)» ويحقق التشويق من حيث أن 
النفس تتعلق بالجواب إذا ذكر الشرط» والإجمال 4 قوله: (ثلاث) وهي تحقق التشويق 
برغبة النفس ب4 معرفة ما يسفر عنه العدد فإذا فصل بعد ذلك كان له 2 النفس فضل 
تمكن» وقد بدأ تفصيلها بقوله (صدقة جارية: أو علم ينتفع به أو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ) 
ووصف الصدفة بالجارية يعطيها نذا إيحائيا بالامتداد» والتجدد 4 العطاءء الذي 
يترتب عليه استمرار الأجرء ووصف العلم بالانتفاع به يشير إلى العلم المؤثر الفاعل, 
فكم من علم يضرء ولا ينفع (» وكم من علم نفع الناس؛» وضر صاحبه يوم قصد به 
غيروجه الله ١‏ والفعل المضارع (ينتفع) يصور التجدد» والاستمرار حتى بعد موت 
صاحبه مما جدد له الأجر» ووصف الولد بالصالح يشير إلى عمل والده على إصلاحه 2 
حياته» واستمراره على الصلاح الذي تدل عليه اسمية الوصف (صالح)؛ وقوله (يدعو 
له) يصور الفعل المضارع استمرار الفعل» وتجدده؛ الذي يؤدي إلى تجدد الشواب؛ 


(۲) برقم )١151١/1١4(‏ وسيكرره المؤلف برقم .١1580‏ أورده المنذري 2# ترغيبه 171. 


كنوز رياض الصالحين دح ظ |4 ١م؟‏ 


واستمراره؛ وهي دعوة لكل عاقل لكي يتخن لنفسه عملا ينتفع به بعد مماته يصله 
بمدد من الحسنات لا ينقطع. 
المصامين الدعويي 

أولا :من صفات الذاعيةة بيانع السشائق لمن عو 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: ما ينتفع به الميت بعد موته. 

ثالتا: من موضوعات الدعوة: المسارعة إلى اغتنام الحياة الدنيا 2 عمل الطاعات 
وما ينفع ب2 دار المعاد. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الشرظ والاستشاء. 

أولا- من صفات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

هذا واضح من الحديث: قال النووي: (قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت 
ينقطع بموته. وينقطع تجدد الثواب له؛ إلا 4# هذه الأشياء الثلاثة» لكونه سببهاء فإن 
الولد من كسبه؛ وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة 
الجارية وهى الوقف)". ‏ 

وقال الطيبي: عن معناه: (ينقطع عنه ثواب أعماله من كل شيء من الصلاة والزكاة 
والحج» ولا ينقطع ثواب أعماله من هذه الثلاثة» والمعنى إذا مات الإنسان لا يكتب له بعده 
أجر أعماله؛ لأنه جزاء العمل» وهو ينقطع بموته» إلا فملاً دائم الخير» مستمر النفع مثل 
وقف أرض» أو تصنيف كتاب» أو تعليم مسألة يعمل بها؛ أو ولد صالح» وكل منها يلحق 
أجره إليه؛ وإنما جعل الولد صالح من جنس العمل لأنه هو السبب ب4 وجوده؛ وسبب 
لصلاحه بإرشاده إلى البدى؛ كما جعل نفس العمل ب4 قوله تعالى: ( إنهُه عَمَلَ غَيْرٌ 
صلح 4" وأما فائدة القيد بالولد "يدعو له" مع أن الغيرمن المسلمين لو دعا له لنفعه: 
شزرا للبيان وتحريض للولد على الدعاءء وأنه كالواجب عليه)". 


(۲) سورة هود› آية: .٤٦1‏ 


)۳( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي ؛ تحميق: المفتي عبدالغففار ۳/۱ 





وقال أبو العباس القرطبي: (هذه الثلاث الخصال إنما جرى عملها بعد الموت على 
من نسبت إليه؛ لأنه تسبب 2 ذلك» وحرص عليه؛ ونواه. ثم إن فوائدها متجددة بعده 
دائمة» فصار كأنه باشرها بالفعل» وكذلك حكم كل ما سنه الإنسان من الخير؛ 
فتكرر بعده؛ بدليل قوله ##: ((من سن بك الإسلام سنة حسنة كان له أجرهاء 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة))'". وإنما خص هذه الثلاثة بالذكر .2 هذا 
الحديث» لأنها أصول الخيرء وأغلب ما يقصد أهل الفضل بقاءه بعدهم. والصدقة 
الجارية بعد الموت هي: الحبس"» فكان حجة على من ينكر الحبس» وفيه ما يدل: 
على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف» وعلى الاجتهاد ‏ حمل 
الأولاد على طريق الخير والصلاح» ووصيتهم بالدعاء عند موته» وبعد الموت) ". 

ومن قبيل بيان الداعية الحقائق للمدعوين قوله ##: "من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله”. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: ما ينتفع به الميت بعد موته: 

هذا واضح من الحديث فقد أخبر 6 أن ينتفع بعد موته بثلاثة هي: (صدفة 
جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

وقال 2 : "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علمًا علمه ونشره 
وولدًا صالحا تركه؛ ومصحفا ورثه؛ أو مسجدا بناه» أو بينًا لابن السبيل بناه» أو نهر 

00 


أ جراه› أو صدفة أخرجها من ماله 2ے صحته وحياته, يلحقه من بعد مونه . 


فال النووي عن حديث الباب: (وفيه دليل لصحة أصل الوقفف وعظيم ثوابه» وبيان 


.٠١١7 أخرجه مسلم؛‎ )١( 

(۲) الحبس: الوقف. معجم لفة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي» .٠٠١‏ 

(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 001/14 - 00۵. 

(4) أخرجه مسلم 1897. 

(۵) أخرجه ابن ماجه ۲٤۲‏ وحسنه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه۱۹۸۰). 
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فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه؛ والترغيب 4 توريثه بالتعليم والتصنيف 
والإيضاح» وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالًنفع. وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى 
الميت وكذلك الصدقة »؛ وهما مجمع عليهما. وكذلك قضاء الدين) . 

وقال ابن القيم: (والعبادات قسمان: مالية وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب 
الصدقة على وصول ثواب سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
ثواب سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية ؛ 
فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص الاعتبار)””. 

وقال ابن تيمية: (أما الحديث فإنه قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث: صدفة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فذكر الولد ودعاءه له خاصية؛ لأن الولد من 
كسبه؛ كما قال: « مَآأَغْيَّ عَنْهُ مَالَهُه وَمَا كَسَبَ 4”": قالوا: إنه ولده. وكما قال 
النبي يي : ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه:؛ وإن ولده من كسبه))“. فلما 
كان هو الساعي 4 وجود الولد» كان عمله من كسبه» بخلاف الأخ والعم والأب 
ونحوهم» فإنه ينتفع - أيضا- بدعائهم؛ بل بدعاء الأجانب» لكن ليس ذلك من عمله. 

والنبي 4 قال: انقطع عمله إلا من ثلاث ..." لم يقل: إنه لم ينتفع بعمل غيره؛ فإذا 
دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع. وإذا دعا له غيره لم يكن من عمله 
لكنه ينتفع به. وأما الآية فللناس عنها أجوية متعددة. كما قيل: إنها تنختص بشرع من 
قبلناء وقيل: إنها مخصوصة. وقيل: إنها منسوخة. وقيل: إنها تنال السعي مباشرة وسببًا. 
والإيمان” من سعيه الذي تسبب فيه. 


ولا يحتاج إلى شيء من ذلك. بل ظاهر الآية حق لا يخالف بقية النصوصء فإنه قال: 


.488-1١١/5 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) انظر الروح لابن القيم ١١١‏ - ١١٤٠ء‏ وقد أفاض ےك الاستدلال لما ذهب إليه. وانظر كذلك: جامع الفقه من 
كتب ابن القيم مع يسرى السيد محمد ۵۱۷/۲ -0:5., 

(') سورة المسدء آية: ؟. 

,.)٠١956 أخرجه الترمذي ۱۳۵۸ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 


. كذا ك2 المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن فأسم‎ )٥( 
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« وآن ليس للإإنشن إلا ما سى 4" وهذا حق. فإنه إنما يستحق سعيه»ء فهو الذي 


يملكه ويستحقه» كما أنه إنما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو. وأما سعى غيره؛ 
فهو حق وملك لذلك الغيرء لا له» لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره كما ينتفع 
الرجل بكسب غيره) '". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: المسارعة إلى اغتنام الحياة الدنيا 2 عمل الطاعات 
وما ينضع 2 دارالمعاد: 

وهذا واضح من إخبار النبي هه أن الميت ينقطع انتفاعه بعمله إلا بهذه الثلاثة؛ 
قال القرطبى: (إنما خص هذه الثلاثة بالذكر 2 هذا الحديث لأنها أصول الخير وأغلب 
ما يقصد آهل الفضل بقاءه بعدهم» والصدقة الجارية بعد الموت هي الحبس» وفيه ما 
يدل على الحض على تخليد العلوم الدينية بالتعليم والتصنيف,؛ وعلى الاجتهاد ‏ حمل 
الأولاد على طريق الخير والصلاح» ووصيتهم بالدعاء عند موته وبعد الموت) ". 

من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل الفضائل» وأنه كلما علت مرتبته ‏ علم 
وعمل زادت مرتبته 4 دار الجزاءء أنهب الزمان" ولم يضع لحظة» ولم يترك فضيلة 
تمكنه إلا حصلها؛ ومن وفق لبذا فليغتنم زمانه بالعلم» وليصابر كل محنة وفقرء إلى 
أن يحصل له ما يريد)2. 

قال محمد بن إبراهيم الحمد: (إن المرء إذا تذكر قصر الدنيا وسرعة زوالباء 
وأدرك أنها مزرعة للآخرة» وأنها فرصة لكسب الأعمال الصالحة». وتذكر ما 2 


.59 سورة النجمء آية:‎ )١( 

)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقیق: عبدالرحمن بن قاسم ,"١75 - ۲۱۱/۲۶ ٤۰۲/۱۲‏ وانظر: 
المفنى لابن قدامةء 0١9/1٠‏ -؟07: والموسوعة الفقهية:» وزارة الأوقاف الكويتية .٤1 - 10/١51‏ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟6066/7. 

)٤(‏ يقال: إنه لينهب الأرض: يسرع ب2 السير. وإنه لينهب الغاية: سباق. المعجم الوسيط؛ مجمع اللفة العريية ص 
61. ظ 

(6) توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبد الرحمن البسام 1/؟701, 
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الجنة من النعيم المقيم؛ وما 2 النار من العذاب الأليم - زهد 2 متع الدنياء وأقصر عن 
اللاسترسال 2 الشهوات» وانبعثت همته للأعمال الصالحات. 
قصر الآمال ب2 الدنيا تفز فدليل العقل تقصير الأمل 

عن ابن عمر ذَكُ قال: (اخذ رسول الله ينو بمنكبي فقال: ((كن ب4 الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل)). وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح› 
وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك) . 

قال ابن رجب تعليقا على هذا الحديث: (وهذا الحديث أصل ب4 قصر الأمل 2 
الدنياء وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا ؛ فيطمئن فيها. ولكن 
ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. 

وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. 


r‏ و 


قال تعالى حاكيًا عن مؤمن آل فرعون: ( يَقَوْمِ إِنْما هََذِه الْحَيَوةٌ آَلدّنْيًا متم وَإنَّ 
الآجرَة هِىَّ ذَارُ آلْقَرَار)74)"". 

قال ابن عقيل: (ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الأمال؛ فإن كل من عد 
ساعته التي هو فيها كمرض الموت حسنت أعماله؛ فصار عمره كله صافيًا). 

وقال ابن الجوزي: (من تفكر ب4 عواقب الدنيا أخذ الحذر» ومن أيقن بطول 
الطريق تأهب للسفر). 

وقال ابن القيم: (صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه ب حصول 
استقامته؛ فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات» وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على اللّه؛ وعلى 


,.1215 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( سورة غافر؛ آية: 9 ؟, 

)۲( جامع العلوم والحڪم› ابن رجب الحنبلي› تحقيق: شعيب الأرنؤوط», وإبراهيم باجس Y/Y‏ 
)0( صيد الخاطر, ابن الجوزي»› تحقيق: عبد القادر عطا 0V‏ 
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محبته» وإيثار مرضاته؛ واستحدثت همة أخرىء وعلوما أخر. وولده ولادة أخرى تكون 
نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة» كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان ے4 بطن 
أمه» فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. وكما كان بطن أمه حجابًا 
لجسمه عن هذه الدار - فهكذا نفسه هو حجاب لقلبه عن الدار الآخرة؛ فخروج قلبه 
عن نفسه باررًا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً إلى هذه الدار)”". 

والمقصود أن صدق التأهب هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة »والأحوال الإيمانيةء 
ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة:؛ والتوبة؛ والإنابة؛ 
والمحبة» والرجاءء والخشية؛ والتفويض»› والتسليم» وسائر أعمال القلوب والجوارح؛ 
فمفتاح ذلك كله صدق التأهب» والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم» لا 
إله غيره» ولا رب سواه" ) . 

رابعا- من أساليب الدعوة: الشرط والاستثناء: 

فالشرط قوله ###: "إذا مات الإنسان انقطع عمله"» إما الاستشاء فقوله: "إلا من 
ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » ولا شك أن الشرط يرتب 
الجزاء على الفعل» وهنا 2 الحديث إخبار عن انقطاع عمل الإنسان بموته إلا من 
حالات ثلاثة. وهذا الاستثناء يدفع المدعو أن يلتزمها 4 حياته ويعمل على الإكتار منها 
والزيادة فيها. 


,57١ طريق البجرتين وباب السفادتين‎ )١( 
,57١ طريق البجرتين‎ )0( 
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المضامين التربويت في أحاديث الباب 

أولا- التربية على بر الوالدين: 

إن من الأصول التي ينبغي ألا يغفل عنها 2 مجال التربية رعاية حقوق الوالدين وبرهما 
ب4 حياتهما برا دائماً لا ينقطع حتى بوفاتهماء فإن حق الوالدين عظيم» ومن سعة رحمة الله 
تعالى أن جعل بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد مماتهما فقد يقصر آحد الناس 4 حق والديه 
وهما أحياء فإذا ماتا عض يده وقرع سنه ندما على تفريطه وتضييعه لحق الوالدين؛ وتمنى 
أن يرجعا للدنيا ليعمل معهما صالحاأً غير الذي عمل؛ ومن هنا يستطيع المسلم أن يستدرك 
ما قد فات فيبروالديه وهما 4 عالم البرزخء وذلك بأمور منها: 

1-- أن يكون الؤلد. صالحا ف تقس 

ب- كثرة الدعاء والاستففار ليما. 

ج- صلة الرحم التى لا توصل إلا بهما. 

د- وإنفاذ عهدهما. 

ه- التصدق عنهما””. 

إن التربية الإسلامية تعمل على تعميق قيم البر والوفاء؛ وأولى الناس بالبر والوفاء من 
كانا سببا 4 مجيء الإنسان إلى هذه الحياة وهما الوالدان» لذا حرص النبي 22 
على تربية أصحابه فق 


ا 


على البر بالوالدين حتى بعد مماتهما وانقطاعهما عن الحياة. 
ومن الشواهد على ذلك 2 أحاديث الباب ما ورد بے قوله: «إذا مَات الإِنْسَانُ انقطع 
عَمَلهُ إل مِنْ كلآث: صَدَقَةٍ جَارِية أَوْ عل يُتْتمَعْ بهِ؛ أو وَل صَالِحٍ يدْعُو لَه». 
كما ورد ذلك الأنموذج 4 بر الوالدين عن طريق التصدق عنهمأ وتأكيد النبي ج 
على وصول الأجر إلى الوالدين وانتفاعهما به كما جاء بل حديث عائشة ذه بد 
الباب: «أن رجلا قال للنبي يَتيه: إن أمى افْتَلَدَتْ نُفسئهاء وأراها لو كتكلمّت؛ تصدّقت؛ 


فهل لبا أجرٌ إن تَصّدّفت عنها قال: (نعم)». 





.٠١ انظر: رسائل 2# التربية والأخلاق والسلوك؛ محمد بن إبراهيم الحمد ص ۳۹ء‎ )١( 





فما أحرى بالمربين أن يغرسوا 2 نفوس المتعلمين حب الوالدين ويحثوهم على برهما 
برأ دائما غير منقطع بے حياتهما ولا بعد مماتهما. 

إن العلاقة بين الولد وأبيه لا تقوم على أساس المصلحة المادية ومنطق الربح 
والخسارة:» إنما تقوم على البذل والعطاء والطاعة والبر وال حسان فيقرن الإحسان 
بالوالدين بعبادة الله وشكرهما بشكره اعترافأ بفضلهما ورعاية للمستوى الخلقي 
الرفيع الذي ينبغي أن تبنى عليه العلاقة بين الأبناء والآباء. 

ثانيا- التركيز على الأعمال المتعدية النفع الممتدة الأثر: 

إن من أهداف التربية الإسلامية: التركيز على الأعمال ذات الأثر الممتد والمحمود, 
ولذا حرص النبي ييه على توجيه أصحابه والمؤمنين من بعدهم إلى الاهتمام بالأعمال 
التي يمتد أثرها وينتفعون بها حتى بعد مماتهم وانقطاعهم عن الحياة» وهذا نوع من 
التربية على علو البمة وعدم الإخلاد إلى الدنيا وما فيهاء بل وتعمل التربية الإسلامية 
على ترفية الاهتمامات والإعداد والاستعداد بالأعمال التى يمتد أثرها بعد موت الإنسان. 

لذا ينبغي لفت أنظار المتعلمين إلى القصد إلى تلك الأعمال الفاضلة وإعطائها 
الأولوية» إذ أنه من الأحرى أن تعطى الأولوية لكل عمل له أثر طويل المدى؛ من ذلك: 

- الصدفقفة الجارية بحيث يوظف الفرد وقته وجهده وحركته 2 الحياة لافادة غيره 
من الناس خلال حياته وبعد مماته» وهي تشمل ڪل مشروع يخدم الناس أ معاشهم 
ول أمور دينهم. 

- وكذلك العلم الناضعء وهو الاستفادة من الوقت ب2 طلب العلم وتعليمه وتوريثه› 
وخاصة العلم الشرعي الذي يعود على الناس بالنفع 2 دنياهم وأخراهم والذي تمتد 
ديمومة الانتفاع به إلى ما بعد موت صاحبه. 

- وكذلك تريية الولد الصالح» ثش ذلك إشارة إلى تكوين أسرة كريمة وتنشئة 
الأولاد على خلق ودين»ء فإذا مات الوالدان خلفهما جيل يحمل منهج الله 2 قلبه ويقدم 
الخيرللبشرية» كما أنه يدعو لبما طالما حيي. 


القاضى ص 55. 


وهذه الأعمال الثلاثة وردت الإشارة إليها ب حديثي الباب لاسيما © حديث أبي 
هريرة فته أن رسول الله ييه قال: دإذا مات الإِنْسانٌ القطّعٌ عَمَلَهُ إلا مِنْ كلاث: 
صَدَقَةٍ جَارِيّةٍ» أو علم يُنْتفعٌ به أو وَل صَالِحِ يَدْعُو لَه 

ومن كم كان الواجب الاهتمام بتلك الأعمال التي لا تكون محدودة بسنين العمر 
المحدودة» وإنما تبقى خالدة ب4 نفعها إلى ما شاء الله» ومن أهم تلك الأعمال: تربية 
النشء المسلم» وتعليمه» وتعويده السلوك القويم» حتى يكون سجية له لا ينفك عن 
شخصيته؛ وقد نص على ذلك #2 الحديث يذ قوله 4626 : «وعلم يُنْتَمَعْ به فإن المربي 
المسلم الذي يكرس وفته ث2 تربية النشء وتعليمه وتقويم سلوكه تبقى أعماله تلك 
رصيدا يمتد بمدى تحقيقه للفائدة كما وكيفا وزمانا"". 

خالثا- التوجيه غير المباشر: 

من فطنة المعلم الحاذق والمربي الأريب أن ينوع بے أساليب تربيته وتعليمه» غلا يسلك 
منهجاً واحداً فتمل منه النفوس وتنفر منه القلوب والأسماع؛ وإنما يختار من الأساليب ما 
يراها ملائمة وموافقة لأحوال من يقوم على توجيههم وتربيتهم. 

ونلاحظ ذلك ب4 حديثي الباب حيث جاء 2 الحديث الأول توجيه مباشر 4 إجابته 
لذلك الرجل عن سؤاله فيما لو أراد أن يتصدق عن آمه المتوفاة حيث قال النبي 5# : 
«إن أمي افْتَلَكَتَ نَفْسهاء وأراها لو تكلمّت؛ تصدّقت؛ فهل لبا أجرٌ إن تَصدّقت عنها 
فال: (نعم)». 

كما نجد بك الحديث الآخر توجيها غير مباشر فلم يقل النبي 82 مثلا تصدقوا 
بالصدقات الجارية؛ أو تعلموا وعلموا الناس العلم الذي ينتفع به وإنما جاء توجيهه ج 
ب صورة خبر يحمل معنى الحث والأمر والتوجيه؛ فقال يتَقُك: «إذا مات الإنْسَانٌ انقطع 
عَمَلَهُ إل مِن كلآث: صَّدَفَةٍ جارِيّةٍ» أو عِلْم يُنْتَمَعٌ به أَوْ وَل صَالح يَدْعُو لَهُ». فهذا 
الحديث وإن جاء بك صيغة الخبرلكن المراد منه التوجيه والحث والترغيب. 


.٠٠١ انظر: إدارة الوقت بسن التراث والمعاصرة:» د. محمد أمين شحادة ص ۹۹ء‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 

إن التوجيه غير المباشر أسلوب تربوي له من الوجاهة وحسن التأثيرما لا ينكر: 
وقد شاع هذا الأسلوب ب2 أحاديث النبي 6#ء ونضرب مثالا لبذا بحديث جابر ابن 
عبدالله ًا أن رسول الله 4# قال: مرحم الله رجلا سمحا إذا باعَ وإذا اشترى وإذا 
اقتضى»". فقي ذلك توجيه مباشر على المسامحة 2 المعاملة واستعمال معالي الأخلاق 
وترك المشاحنة والحث على ترك التضييق على الناس 2 المطالبة وأخذ العفو منهه". 

إن التوجيه غيرالمباشر هو دفع المريي أتباعه لعمل ما دون التصريح به» ولقد كان 
هذا الأسلوب من أكثر الأساليب التي اعتمدها الرسول 4# 2 تربيته لأصحابه بل لا 
تكاد تخلو أحاديثه وتوجيهاته وأفواله من هذا الأسلوب لاله من فوائد جمة قد لا تتوفر 
سے غیره» ومن فوانده: 

أ- أن الرسول هه أراد أن يكون الدافع للعمل ذاتياً خالياً من ضغط العوامل 
الأخرى كانسياء والرياء والعاطفة والسافلة. 

ب- أن ينشا عند الفرد الثقة بالنفس واستقلال الشخصية حتى إذا فتيد المريي 
استطاع المسلم الاستمرار بالعمل الصالح وأن يشق طريقه بنفسه. 

ج- ريما توجد بعض النفوس التي تتثاقل من قبول النصيحة المباشرة ويصيبها 
الخجل والإحباط إذا حصل التصريح بالتوجيه والإرشاد» فكان التوجيه غير المباشر 
دافعا لا فد يحصل من ذلك. 

د- أن ينمي عند الفرد المسلم القدرة على التصرف السليم واتخاذ القرار الصحيح 
المناسب. 

ه- كذ التوجيه المباشر يكون المرء ملزما بالتطبيق الفوري و2 حالة الامتناع قد 
يقع 2 معصية:» أما التوجيه غير المباشر فالتنفين متروك للمرء على التراخي أحياناً؟. . 


2 2 


,7١11 أخرجه البخاري‎ )١( 
۹۰ 2, ۲۸۹ انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السينة النبوية ؛ د. زياد محمود العانى ص‎ (T) 


كنوز رياض الصالحين - 





باب ثناء الناس على الميت 


الحديث رفم )10١(‏ 
, ؛ هَاَ: مَُوا بجتازة. اشوا لبها حبرا هَمَالَ النبيا فق . 
((وَجَيَت) ثُمَّ مَرُوا بأُخْرَىء فائتوا عَلَيْهًا شراً؛ فَقَالَ النبى #2 : ((وَجَبَت))؛ فَقَالَ عمر 
بن الخطاب و : ما وجت؟ فقال: : ((هذا نيم لي خيْراء فوَجَبث لَهُ الجنة وهدا 





اتيم عله شرا ؛ فوَجِبَت له النّان ائم شهداء م اللهِ 2 الأرض)) متفق ۴ عله" 
ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 
الحديث يتناول معنى شهادة المؤمنين للميت»› وأثرها عليه؛ وأسلوبه خبري مبني على 
الحوار قوله: (مروا بجنازة) أي يميت» وإسناد الفعل لواو الجماعة يؤكد الفعل لأنه فعل 
جماعة بخلاف فعل الواحد ب2 التوكيد» والثناء الشكرء وقول الرسول 62 (وجبت) 
أي لزمت» وقول الراوي (ثم مروا) حرف العطف يدل على فترة زمنية وأنها لم تتبعها 
مباشرة» وقوله (فأثنوا عليها شرا) الثناء يكون بالخير. واستخدامه 2 الشر من باب 
المشاكلة» والاشارة ے قول الرسول (هذا أشينم دم عليه حبرا » فُوَجَبت لَهُ الجنّة) لتمييز 
المشار إليه. واستحضاره 2 ذهن المخاطب والخبر عنه بوجوب الجنة مدح له؛ء والإشارة 
الثانية كذلك» والإخبار عنه بوجوب النار ذم له» وحاصل الجملتين يشير إلى قيمة 
شهادة المؤمنين» وأنهم لا يجمعون على باطل» وقول الرسول (أْتُم شهَدَاءُ الله ب الأرض) 
وصفهم بالشهداء تكريم له: وإضافة الشهداء لله تشريف لبمء والقيد بقوله (2 

الأرض) تخصيص لبم» وتمييز عن غيرهم من الشهداء. 


.011١ أورده المنذري ے2 ترغيبه‎ .14۹/1١ آخرجه البخاري واللفظ له ۷١١۱ء ومسلم‎ )١( 





ذكر الأموات بشر: 


قال النووي: (كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح بك البخاري وغيره 
النهي عن سب الأموات”'5: فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو 2 غير المنافق 
وسائر الكفار» وك غير المتظاهر بفسق أو بدعة؛» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر 
للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول 
على أن الذي أثنوا عليه شرًا. كان مشهورًا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا؛ هذا هو 
الصواب © الجواب عنه)””. 
المصامين الد عويىي”" 

أولاً: من موضوعات الدعوة: ثناء المؤمنين على الميت. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: جواز ذكر مساوئ الميت لمصلحة شرعية. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: تزكية رسول الله 8# لأمته. 

رابعاً: من آداب المدعو: السؤال عما خفي عليه. 

خامسا: من آداب المدعو: الاستكثار من رحمة الله وفضله. 

أولا - من موضوعات الدعوة: ثناء المؤمنين على الميت: 

هذا واضح من الحديثين» وحديث أنس عند مسلم بلفظ ((مَنْ أَنْنَيْكُمْ عَلِيْهِ حَيْرا 
وَجَبَتْ لَهُ الْجنّةُ. وَمَنْ أَنتيكُمْ عَلَيْهِ شرًا وَجَبّت لَهُ انار الُم شُهدَاءُ الله في الازض. أنه 
شُهَدَاءُ الله فِي االارّضء أَنْكُمْ شهدَاءُ الله ضِي الأرْض))*. 
وفقال النووي: (وأما معناه غفيه قولان للعلماء» أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى 


, 57 آخرجه البخاري‎ )١( 
شرح صحيح مسيلم ؛ الإمام النووي 4« وانظر: الأذڪار المنتخبة من ڪلام سيد الأبرارء الإمام‎ (۲) 
.)٠٥١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -۹۵١١- (؟) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ 


.515 صحيح مسلم‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





عليه أهل الفضل؛ فكان تنازهم مطابقا لأفعاله؛ فيكون من أهل الجنة؛ فإن لم 
يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث» والثاني: -وهو الصحيح المختار- أنه على 
عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم مات» فألبم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه 
٠‏ كان ذلك دليلاً على أنه من أهل الجنة؛ سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لا. وإن لم 
تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو خطر المشيئة» فإذا ألبم الله عز 
وجل الناس الثناء عليه» استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له» وبهذا 
تظهر فائدة الثناء. وقوله 226 "وجبت... وأنتم شهداء الله" ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن 
تكون أعماله تقتضيه» لم يكن للثناء فائدة؛ وقد أثبت النبي ظكق له فائدة). 

قال ابن حجر: (قوله "أنتم شهداء الله 2 الأرض" آي المخاطبون بذلك من الصحابة 
ومن كان على صفتهم من الإيمان» وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة › 
لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص 
بالثقات والمتقين» انتهى وسيأتي 4 الشهادات" بلفظ "المؤمنون شهداء الله 2 الأرض' 
ولأبي داود”'' مسن حديث أبي هريرة 4 نحو هذه القصة 'إن بعضكم على بعض 
لشهيد")*. 

وقال ابن حجر كذلك: (قال الداودى: المعتبر 2 ذلك شهادة أهل الفضل والصدق› 
لا الفسقة» لأنهم قد ينون على من يكون مثلهم» ولا من بينه وبين الميت عداوة؛ لأن 
شهادة العدو لا تقبل)". 


وقال الطيبي: (قوله: "فأثنوا عليها شرا" الشاء إنما يستعمل 2 الخيرء واستعماله 


. ›۲۳-۲۲/۷/۲ شرح صحیح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .۱۹۲/١‏ 
(۳) أي كتاب الشهادات من صحيح البخاري» الحديث 5117. 

.)۲۷۷۰ سنن أبي داود ۲۲۲۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 

(۵) فتح الباري» ابن حجر ۲۲۹/۲۳. 

.۲۳۱-۲۳۰/۲ المرجع السابق‎ )١( 


ههنا بے الشر إما مشاكلة لقوله "فأثنوا عليها خيرا”" أو تهكم كاستعمال البشارة * 
النذارة)”". 

ثانا - من موضوعات الدعوة: حواز ذكر مساوئ المبمت الصلحة شرعية: 

هذا يستفاد من قوله ##: "وهذا أثيتم عليه شرا"» وفعل عمر بن الخطاب 25 
عندما مرت عليه جنازة فأثنى على صاحبها شرا. 

ولكن هذا الجواز يعارضه النهي عن سب الموتى» فقد قال النبي 82 "لا تسبوا 
الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا”". وروي أن النبي يك فال: ((اذكروا مَحَامِينَ 
مَوْكَاكمْ وكفوا عَنْ مََسَاوِيهم))”*؛ وقد ذكر أبو العباس القرطبي أربعة أوجه للجمع 
بين هذه الأحاديث منها أن الذى تحدث عنه بالشرّ كان مستظهرا له ومشهورا به: 
فيكون ذلك من باب لا غيبة لفاسق؛ ومنها أن الذي أثنى عليه الصحابة بالشر يحتمل 
أن يكون من المنافقين ظهرت عليه دلائل النفاق» فشهدت الصحابة بما ظهر لهم . 

لكن عبدالله البسام قال عن حديث النهي عن سب الأموات: (ظاهر الحديث يدل 
على منع وتحريم سب الأموات مطلقاًء سواء ڪان الميت مسلما آو ڪافراء أو ڪان 
مسلما فاسقا أو صالحا. لكن هذا العموم مخصوص - على أصح ما قيل-بأن أموات 
الكفار والفساق يجوز ذكر مساوئهم للتحذير منهم» والتنفير عنهم» وعن الافتداء 
بآثارهم والتخلق بأخلاقهم» والضابط ب4 ذلك جواز سبهم إذا كان لمصلحة شرعية 
للمسلمين. وعلل ## النهي عن سبهم بأنهم أفضوا ووصلوا إلى جزاء ما قدَّموا وعملوا 
من خيرأو شرء والله هو المجازي؛ فلا فائدة ‏ سبهم؛ فيحرم إلا لمصلحة شرعية أو ما 
خصه الدليل من عموم هذا النهي. 


)١(‏ ومن هذا القبيل قوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة 14الشورى: 14١‏ وقوله تعالى: (إومكروا ومكر الله 4/آل 
عمران: 04] وانظر: شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 2737/1/14 , 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي: تحقيق: المفتى عبدالغفار 514/15. 

(۳) أخرجه البخاري .٠۳۹۲۳‏ ) 

.)٠٠٤۷ وضمفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود‎ ٤۹٠١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین 1۰۸-1۰۷/۲. 


كنوز رياض الصالحين 





والعلة الثانية 2 هذا النهي لئلا يتأذى الأحياء بسبهم» من أولادهم وأقاربهم ومن 
يلوذ بهم» إذ العلة الأولى ب2 النهي عن سبهم أنهم أفضوا إلى ما قدمواء وهذا يدل على 
العموم إلا لمصلحة شرعية» فان ڪان بے سبهم أذية للأحياء فيكون محرماً من جهتينء 
وإلا كان محرما من جهة واحدة. 

وأجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءٌ وأمواتاء لابتناء أحكام 
الشرع على بيان حالہم) '. 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: تزكية رسول الله 82 لأمته: 

وهذا واضح من فوله ي#: "أنتم شهداء الله الأرض" وقوله 82 "أيما مسلم 
شهد له أريعة بخير أدخله الله الجنة". 

قال ابن حجر: (وة الحديث فضيلة هذه الأمة)””". 

وقال الطيبي: "قوله أنتم شهداء الله" إن الإضافة فيه للتشريف»؛ وأنهم بمكان 
ومنزلة عالية عند الله. وهو أيضا كالتزكية من رسول الله مي لأمته وإظهار ‏ 
عدالتهم بعد أداء شهادتهم وبصدق ظنونهم # حق المثنى عليه» كرامة لهم وتفضلا 
عليهم كالدعاء والشفاعة› فيوجب لبم الجنة أوالنار على سبيل الوعد أو الوعيد» لأن 
وعده حق لابد من وقوعه: فهو كالواجب إذ لا اثر للعمل ولا للشهادة 9 الوجوب. وإلى 

معنى الحديث يرمز قوله تعالى: وو کد الك جعلت ك امهو سَطِا لْتَحكُونُوأ سْبَدَآءً عَلَى لاس 
وَيَكُونَ َلرّسُولُ عَلَيَكُمْ شّهِيدً! 4" أي جعلناكم عدولاً خياراً لتشهدوا على غيركم: 
ويكون الرسول رقيبا مهيمنا کم ومزڪيا لكم ويبين عدالتڪم) . 
وقال أبو هريرة ((أتي النبي © بجنازة يصلي عليها فقال الناس: نعم الرجل. فقال 


)١(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبدالله بن عب دالرحمن البسام 0441-080/7. وانظر: سبل السلام 
الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني ؟410-1415/1. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ۲۳۱/۲۳ » . 

(۳) سورة البقرة» آية: .٠٤١١‏ 


.579/1 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي: تحقيق: المفتي عبدالغفار‎ )٤( 





النبي 62 : وجبت. وأتي بجنازة أخرى فقال الناس: بئس الرجل. فقال: وجبت. قال أبي 
ابن كعب: ما قولك؟ فقال: قال تعالى « لْتَحكوُوأ شد آءَ على الاس 4))”. 


قال ابن هبيرة: (هذه كرامة أكرم الله بها المؤمنين؛ وهي قبول شهادتهم» وهذا 
لأنهم كانوا: أمناء علماءء فهماءء فأما كونهم أمناء؛ فإن الأمين لا يشهد لأحد 


بخير حتى يتحقق آنه على خير» وكذلك لا يشهد على أحد بالسوء حتى يتيقن أنه قد 
كان ذا سوء. 

وأما كونهم علماء؛ فأئهم كانوا يفرقون بين الخير والشرء فلا يلتبس عليهم 
الباطل بالحق؛ ويعرفون السنة وأهلهاء ويعرفون الخير والعاملين به» وكانت 
شهادتهم معبرة. 

وأما كونهم فهماء؛ فأنهم كانوا أولي فهم واطلاع؛ يذوقون طعم الإيمان من 
المؤمن» ويذوقون طعم النفاق من المنافق؛ فإن للإيمان أرجأ وعَرْفاً على نحو المسك, 
وللنفاق والكفر ثقلا ودفرا'" يفهمه كل ذي لب؛ فكانت شهادتهم على هؤلاء وهؤلاء 
عن أمانة وعلم» فلذلك قال: وجبت» وجبت» وجبت" فوجبت من حيث الأمانة؛ ووجبت 
من حيث العلم» ووجبت من حيث الفهم؛ فكل واحدة واجبة فيها) . 

وقال ابن تيمية : (والوسط: العدل الخيار» وقد جعلهم الله شهداء على الناس وأقام 
شهادتهم مقام شهادة الرسول... فإذا كان الرب قد جعلهم شهداء ثم يشهدوا بباطل: 
فإذا شهدوا أن الله أمر بشيء فقد أمر به» وإذا شهدوا أن الله نهى عن شيء فقد نهى 


.١17 سورة البقرةء آية:‎ )١( 


الصحيحة ۲٠٠١‏ , 
(۲) دفر اللحم أو الطمام: تولد الدود فيه. ودفر الشيء: خبثت رائحتهء فهو دفر. المعجم الوسيط؛ محمم اللفة 
المربية ۲۸۸. 


)+( الإفصاح عن معاني الصحاح»› ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عېدالنعم آحمد ۲۰۸-۲۰۷/۵, 





كنوزرياض الصالحين 
عنه» ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ لم يكونوا شهداء لله 2 الأرض» بل زكاهم 
الله 2 شهادتهم» كما زكى الأنبياء فيما يبلغون عنه» أنهم لا يقولون عليه إلا الحق› 
وكذلك الأمة لا تشهد على الله إلا بحق)'. 

رابعا - من آداب المدعو: السؤال عما خفى عليه: 

هذا واضح من قول عمر بن الخطاب للنبي #62 ما وجبت5. وقول أبي الأسود لعمر: وما 
وجبت يا أمير المؤمنين5" ومن هذا القبيل ما رواه أبو زهير الثقفي قال: ((سمعت النبي جخ 
يقول: يا أيها الناس إنُكم تُوشكون أن تَمْرِضُوا أهْلَ الجنَّةٍ مِنْ آهل الثارٍ أو قال: 
خياركم مِنْ شيراركم قال: فقال رجل من الناس: بم يأ رسول الله؟ قال: بالتّناء 
الي والّناء الحسن, وَأَنْكُم , شَهدَاء اللّه بَعْضُْكم على ب بعض)) ". 

وقد قال الله تعالی: فَسَعَلُوَا أَهْل ألذّكر إن كُسْر لا تَعْلمُونَ 4 7©. 


قال السعدي: (إن الله قد أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم» أي إلى أهل العلم 2 جميع 
يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن الله ائتمنهم على وحيه وتتزيله؛ وأنهم مأمورون 
ل أمور الدين أو الدنيا مأمور به أو مباح بحسب حال المسبؤول عنه؛ أما السؤال عمأ 2 
تترزتب عليه مصلحة دينية ولا دثيوية: على طريق التكلف والتعقت: لفرضن التفحية 


وتغليط العلماء؛ فهو غير جائز ومنهى عنه)””". 


,178-1١ا/ا//19‎ ,9ا//١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
وقال محققو المسند: حديث صحيح.‎ ٤۲١١ رقم ۹١١٤١٠ء وابن ماجه‎ ١77/514 أخرجه أحمد‎ )5( 
.٤١ سورة النحل» آية:‎ )۳( 
.5955 تفسير السعديى‎ )4( 

(0) الموسوعة الفقهية»؛ وزارة الأوقاف الكويتية .٠1/۲٤‏ 





: كنوز رياض الصالحين 


خامسا - من آداب المدعو: الاستكثار من رحمة الله وفضله: 


وهذا واضح من قول الصحابة لما سمعوا قول النبي #2 "أيما مسلم شهد له أربعة 
بخير أدخله الله الجنة" فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة فقلنا : واثنان؟ قال: واثنان ثم لم نسأله 


عن الواحد. 

قال ابن حجر: (قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد» استبعادا أن 
يكتفى 4 مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب)'. 

ومن هذا القبيل ما رواه ابن عمر تا أن رسول الله يق قال: ((اللهمّ ارحم 
المحلقين. قالوا: والمقصرينّ يارسول الله؛ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرينٌ 
يارسول الله قال: والمقصّرين))”". 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: ((اللْمُمّ اغَفِز لِلْمُحلقِينَ قالوا: يا 
رَسُولَ الله وَلِْمْقَصَرِينَ؟ فَالَ: اللّهُمٌ اغنير للْمُحلَقِينَ فَالُوا: يا رَسسُولَ الله وَلِلْمُقَصَرِينَ؟ قَالَ: 
اللهُمّ اغفيز لِلْمُحَلقِينَ فَانُوا: يا رسُولَ الله وَللْمعَصرِينَ؟ فَالَ: وَلِلْمقَصَّرِينَ))'". 

ومن هذا القبيل كذلك ما رواه أبو سعيد الخدري 6 أن النبي ## قال للنساء: 
(«(ما منكن امرأة تُقَدَمٌ ثلاثة من وَلّدها إلا كان لها حجابا مِنّ النار فقالت امرأة: 
واثنین؟ فقال ##: واثنين)). 

قال ابن رجب: (من أهم ما يسأل العبد ريه مغفرة ذنوبه؛ أو ما يستلزم ذلك 
كالنجاة من النار» ودخول الجنة. وقد قال النبي #8 ((حولها ندندن))" يعني حول 
سؤال الجنة والنجاة من النار» قال آبو مسلم الخولاني: ما عرضت لي دعوة فذكرت 
النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها)". 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ۲۳۰/۲. 

(0) أخرجه البخاري ۱۷۲۷ء ومسلم .٠۳۰۱-۲۱۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷۱۸ء ومسلم واللفظ له .٠١٠۲‏ 

.۲۱۳۲-۱۵۱ أخرجه البخاري ۰۱٠۱ء ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه »۹٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه .)۷٤۲‏ 

(1) جامع العلوم والحكم؛ ابن رجب الحنبلي»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس .٠٠ ٤/۲‏ 


كنوز رياض الصالحين , 





ويمكن آن يستأنس بے هذا المقام بما رواه ثابت عن أنس عن ابن مسعود؛ أن رسول 
الله يت قال: «آخِرٌ مَنْ يَدْخُْلُ الجنّة رَجُلْ. فَهُوَ يَمْشِي مَرَةَ وَيَكبُو مّرَة. وَتَسْفْعَهُ الثّار 
مَرّه. هَِدًا ما جَاوَرَهَا الْتَفت إلَيْهًا. فَقَالَ: تَبَارَكَ الذي نْجَانِي ميئك. لَقَدْ أَعْطانِي الله شيا 
ما أَعْطَاهُ أحَداً مِنّ الأَوَلِينَ وَالآخِرِين. فَتُرْفْعْ لَهُ شجرة. فَيَقول: أي رَبّ أَدنِنِي مِنْ هذه 
الشّجَرَة فَأسْتَظِلٌ ِظِلمًا وَأَشْرّبَ مِنْ مَائِهًا. هَيَقُولٌ الله عَرٌْ وَجَلَ: يا ابْنَآدَم لمي إن 
أَعطيكُكها سآلتِي غَيْرَهًا. فيقول: لا. يَا رب وَيُعَاهِدهُ أن لا يَسألَهُ غيرها. وَربَهُ يَعْدْرَه. 
لأَنَهُ يَرَى ما لآ صَبْرَلَهُ عليه فَيدْنِيهِ مِنهًا. هَيَسْتَظِلٌ بظلهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهًا. ثم تُرفع له 
شَجَرَة هِيَ أَحْسَنٌ مِنَّ الأولى. فَيَقَولٌ: أَيْ رَبّ أَدنْنِي مِنْ هذه لأَشُرَب مِنْ مَابِهًا وَأسْتَظِل 


بظلهًا. لا أَسنألك غَيْرَهًا. فَيَقُولٌ: يا ابن آدَمَ أَلَمْ تُمَاهِدْنِي أَنْ لا كَسَأَلنِي غَيْرَّهَاة فَيَقَولَ: 


ر م اه نا 5 8 اسا ا e‏ ت 8 قمر 2ه ّم Jeo‏ و سك عر ال ع بر ساس 
5 رو اق ا م 8ى ب م 4 20 2 2 راص قت ال © ي A easy‏ ا ر mR‏ 
ما لا صبر له عليه فيدنِيهٍ منها. فيستظل بظلها ويشرب من ماثّها. ثم ترفع له شجرة عند 


باب الجَنَّةٍ هيي أَحْسَنُ مِنْ الأوليين. فقول أي رب ادي مِنْ هزه لأَمسْتَظِلٌ بظلهًا وَأَشْرَب 
مِنْ مَائِهًا. لا أسألك غَيْرَها. فيّقول: يا ابْنَ آدَمَ أَلْمْ تُمَاهِدْنِي أن لا تَسأَلنِي غَيْرَها؟ قال: 
ی يا رب هذه لا سنالك غَيْرَهَا. وريه يَعِْرهُ لأَنُّيرَى ما لا صَبْرَ لَهُ علَيْهًا. َيِه مثهًا. 
َإِدًا أَدنَاهُ مثا » فيَسْمَعُ أصوَات أهل الجن فَيَقُولُ: أي رب أَدخِلنيهًا. هَيَقَولُ: يا ابُنَ آَم 
ما يَصْرِينِي”" يثك أَيُرْضِيك أن أعطيّك الدثيًا وَمِئلها مَعَهَاة فَالَ: يا رب أَتَستَهْزِىء مني 
مو سا سي كك * 


أت رَبُ الْمَالَمِينَ فَضَحِكَ ابن مَسْعُوم طَمَالَ: آلا تسنآنُوئي مِمَ أضنحَك؟ فَقَانُوا: مِمّ 
ضح قال همَكَدًا ضّحيك رَسُولُ الله 4#. هَقَالُوا: مِم كَضنْحَكُ يا رَسُولَ اللو فَالَ: 


ل 


ې قير َ 


مِنْ ضيحٌك رب الْعَالْمِينَ حِينَ فَالَ: أََستَهْزِئءُ مِني وآنت رب العَالمِينَ؟ فيقول: إِنْي لا 
أستهز ىء ميئك؛ وَلكنّي على ما أشاء قادر))”". 


)١(‏ يا ابن آدم ما يصريني منك5 معناه: ما يقطع مسألتك منيء قال أهل اللغة: الصرى بفتح الصاد وإسكان 
الراء هو القطع. والمعنى: أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك. شرح صحيح مسلم؛ للنووي 
۲ 11 

(0) أخرجه مسلم ۱۸۷. 





الحديث رفم(1017) 
1- وعن أبى الأسود : قال : قَدرِمُت المريئة 75 ... فَحَلْسْتُ إلى عُمَّرَ بن الخطاب 23 
همرت بهم جتَازَ: ؛ فَأئئيَ عَلَى صّاحبها خَيْرأًء قال عُمَرُ وَجَبَتء كم مُرَبَأَخْرَى فَأكئِي 


سے اشاش 9 


على اسا ا فقال عمر: ؛: وحيت ) تم مر بِالتَّالِكة: فَأئيِيّ عَلَى صّاحِبها 1 فْقَالَ 


عمر: وجيت »؛ قَالَ أَبُو الأسود: فقلت: وما وحبّت 5 أ الو قَالَ: قل كما قال 
النبي #: ((ايْمَّا مُسَلِم شهد لَهُ ازْيعَة بخَير أدْخَلَهُ الله الجنَّة)) فَقلمًا : وكلائة؟ فَالَ: 
((وقلاقة)) فقانا : واثتان؟ فَالَ: ((وَاشْنَانَ)) ثُمَ لَمْ نَسْأَلْهُ عَن الواحد. رواه البخارئ“ 


ترجمه الراوي: 
عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته ہے الحديث رفم (1). 


الشرح الأدبي 
الحديث ب4 معنى سابقه عن شهادة المؤمنين للميت يقوم على الحوار بين الراوي» وعمر 

ابن الخطاب قُلكُهُ وقول أبى الأسود: (فقلت: وما وَجَبَِتْ يا أميرٌ المؤمِنينَ؟) استفهام على 
حقيقته عن مفهوم الكلمة؛ والمقصود بهاء وقول عمر بن الخطاب وه (قَلتْ كما فَالَ 
النبي ###) يدل على متابعته للرسول 4# والتشبيه بقول النبي يستلزم» ويشير إلى دقة 
المتابعة» قوله: (أيما مسلم) الإبهام ب (أي)ء و (ما) يعطي الحكم العموم حتى يشمل 
الجميع؛ وقوله (شهد لهُ أرْبعَة بخير) فيه إيجاز بحذف الصفة أي أربعة من المسلمين 
الصالحين» وكذلك بك سؤال الثالث» وثلاثة؟ أي: وهل شهادة الثلاشة من المسلمين 
الصالحين كذلك؟» وكذلك قولهء واثنان؟ وقول الراوي: (ثُم لم أله عن الواحد) تتميم 
أفاد توقفهم عن السؤال حتى لا يعتقد المخاطب تماديهم 4 السؤال عن الواحد» وحاصل 
الحديث أن شهادة المؤمنين» معتبرة 2 حال الميت؛ لأنهم لا يشهدون بباطل. 

المضامين الد عويب" 








)١(‏ عند البخاري زيادة: (وقد وقع بها مرض). 
(0) برقم 15148. أورده المنذري 2# ترغيبه 01577. 
(؟) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 





أولا- التربية والموعظة بانتهاز المناسبة والفرصة: 

إن من فطنة المربي وذكائه ألا يدع فرصة مناسبة للتربية والإرشاد إلا استغلها؛ 
ولقد كان رسول الله 4# كفيرا ماينتهز المناسبة لمن يريد وعظهم وإرشادهم 
لتكون أبلغ 2 التأثير”". 
يتضح ذلك من حديثي الباب حيث استثمر النبي يك مرور جنازتين أثنى الصحابة 
على إحداهما خيرا والأخرى شرا ي بيان قيمة ومنزلة شهادة المؤمنين وحكمهم من 
خلال المعاملة التي عاشوها من بعض الناسء» فهؤلاء الصحابة الذين أثوا على جنازة 
خيراء إنهم لم يثنوا من فراغ ولكن من واقع المعايشة والسلوك الذي لمسوه مما ترك 
آثارا إيجابية ‏ نفوسهم تجاه من أثنوا عليه خيراً. وكذلك ثناؤهم شرا على جنازة 
أخرى وذلك من واقع المعايشة والسلوك: مما يؤكد قيمة شهادة المؤمنين» وقد أكد 
من الواقع؛ لذا كان له مكانته ووقعه بل إننا لنجد الرسول 22 يوكد على 
شهادتهم» حيث قال: «وٌجَبِتْ فقال عمرٌ بن الخطاب 6# : ماوّجبت قال: هذا أكنيثُم 
عليه خيرا فوّجَبت لهُ الجنّة» وهذا أثْنَيثُم عليه شرًاً فُوَّجَبت لهُ النارٌء أنتم شُهّداءً الله 
الأرض». 

ومما سبق يتبين آهمية التربية باغتنام وانتهاز المناسبات والأحداث 'فاغتنام المواقف 
التوجيه التربوي من أفضل طرقها وأساليبها فهو يسهل العملية التربوية ويساعد على 
تحقيق الأهداف وغرس الفضائل. 

إن اغتنام المناسبة من قِبَّلٍ المربي له أثره الطيب فإذا رأى سلوكا طيبا أثنى عليه 
وأوجد 4 نفس المتربي ما يحفزه للاستمرار على هذا السلوك» كذلك إذا وجد سلوكا 
أو موقفا خاطتا من شخص وضح له ما وقع فيه من خطأ ويج نفس الوقت وجهه التوجيه 
الإيجابي الذي يحسن به أن يسلكه. 


./19/7 انظر: تربية الأولاد يذ الإسلام؛ عبد الله ناصح علوان:‎ )١( 


إن اغتنام المواقف ب2 التوجيه التربوي من أفضل طرقها وأساليبها وأظهرهاء لأنها 
تعالج خللاً ‏ الحال» وصورته لا زالت عالقة 4 الذهن» ونتائجه ظاهرة أو سوف تظهر 
فيما بعد وكثيرًا ما يغفل الإنسان ولا يدرك فداحة الأمر إلا بعد فواته؛ فهذا الأساس 
مما ينبغي ملاحظته واغتنام فرصته'". 

ثانيا: السؤال والحوار: 

من أساليب التربية الرئيسة أسلوب السؤال والحوار» وقد ورد استخدام هذا 
الأسلوب واضحا جليا ‏ سؤال الصحابة طف لرسول الله ج حيث دفعهم تطلعهم 
وحرصهم على العلم والمعرفة أن يسألوا رسول الله # عن تفسير ومعنى قوله «وجبت» 
رد على ثنائهم المتباين على الجنازتين اللتين مرتا بهم» حيث سأل عمر بن الخطاب ف : 
رسول الله يه قائلاً: «ما وَجَبِتْ قال: هذا أكنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنّة؛ وهذا 





أَثتَيتُم عليه شرا فوّجَبت لهُ النارٌه» وكذلك لما أخبر عمر 4 الحديث الثاني بهذا 
الحديث لم يكونوا أقل منه حبا وتطلعأ إلى المعرفة فسألوه عن ذلك ومنهم أبو الأسود 
قال: «وما وَحِبَّتْ يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: قلت كما قال التُبي 2 : أيُما مسلم .... 

فدلالة على أهمية السؤال نجد ذلك الحرص من الصحابة قَيُةْ على السؤال عما 
يخفى عليهم من أمور دينهم. 

لكن يجمل بالسائل أن يتأدب بآداب السؤال فلا يرفع صوتا ولا يقاطع متكلما 
ويراعى اختيار الألفاظ المناسبة 2 غيرما تكلف» ثم ينتظر الإجابة 4 تواضع واحترام 
وينصت لفهمها واستيعابها. 

إن من عود نفسه على السؤال زادت ثقته بنفسه وشعر بالطمأنينة والارتياح لمعرفة 
الإجابة عما يجول بخاطره ويشغل ذهنه» وإن لم يجد الإجابة لدى المسئكول فحسبه أنه 
بذل وسعه وربما يعاود السؤال 4 مناسبة أخرى . 

كما أنه ينبغي على المعلم أن يعود طلابه السؤال والحوار والمناقشة»ء ليشحذ 


.۲۷۹ ۰۲۷۸ انظر: أصول التربية الإسلامية: د. خالد بن حامد الحازمی ص‎ )١( 
. ٠١١-١۲۲ انظر: التربية الذاتية» هاشم على أحمد ص‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين ح 





أذهانهم ويقوي الحجة لديهم ويعودهم الارتجال والمواجهة والثقة بالنفس» كما أن عليه 
أن يكون واسع الصدر فيرد على كل استفساراتهم وأسئلتهم بإجابات صحيحة 
ومناسبة لمستويات نموهم» حتى يكونوا على وعي واقتناع بما يلقيه عليهم وحتى 
يفيدهم بذلك '. 

كالثا- التبشير والتفاؤل: 

من أهم الأساليب التربوية المؤثرة أسلوب التفاؤل والتبشيرء فذلك هو مذهب 
الإسلام» أما اليأس والقنوط فهو مذهب لا يعرفه الإسلام ولا يرتضيه لأهله؛ بل يحذر 
منه أشد التحذيرء بخلاف التفاؤل فإن صاحبه واسع النظرة فسيح الصدر عالي البمة 
موفور النشاط”". 

لقد جاء الإسلام موجها ومرشدا إلى التفاؤل والتبشير بالخير؛ ومن دلائل ذلك ما 
أقره الرسول في يذ أحاديث الباب من تفاؤل الصحابة من جنازة مرت بهم فأثنوا 
عليها خيراً؛ وبين أن ذلك سبب من أسباب دخولها الجنة؛ فإن الله لا يخيب بعبد ظن به 
خيراً. كما ذ قوله 8228 : «أيّما مسلم شه له أربعة بخير أدخلة الله الجنة. فقلنا: 
وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا واثنان ؟ قال: واثنان؛ ثم لم نسألهُ عن الواحد». 

إن التفاؤل يبعث # النفوس الأمل والراحة؛ ويغمرها بالدعة والطمأنينة؛ ويزيل 

عنها الغم والحزن» ويقتل فيها اليأس والقنوط؛ ويحيي فيها روح التفاؤل والعمل؛ 
بخلاف التشاؤم الذي يقضي على الأنفس والآمال؛ ذلك أن النفوس المتعبة المريضة 
القلقة الخائفة المتشائمة المتطيرة المرتبكة المترددة الخائرة يصعب على المربي تربيتها 
وقيادتهاء مثل ما يصعب عليها هي أن تؤدي دوراً فاعلا وإيجابياً تنفع به نفسها أو تنفع 
به غيرها. 

لذلك حرص رسول الله تق على أن تتكون نفس المسلم دائمة البشرء إيجابية 
التفكير» نشطة وصحيحة: قوية وشجاعة:؛ متفائلة ومتطلعة» مطمئنة إلى طريقها؛ 


.187 انظر: أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل القاضي ص‎ )١( 
.١١١ انظر: البمة العالية "معوقاتها ومقوماتها". محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )١( 





ء كنوزرياض الصالحين 
واثقة من نفسها حتى يستطيع أن يبني فيها معالي الأمور وصفات الكمال ويبني بها أمة 
كريمة ودولة عظي عظيمة”"'. 

وايهعا- التربية على التماس أسباب الثناء والذكر الحسن: 

لقد جاء ‏ حديثي الباب ضمنيا التربية على التماس أسباب الثناء والذكر الحسن 
لأسباب الثناء الحسن الذي لا يتأتى إلا من خلال العمل الصالح الذي يترك الآثار الطيبة 
يرغب المؤمن ے2 الاستزادة من أعمال الخيرء وهذا مما لا ينقطع ثوابه حتى بعد الممات 
لذا يحسن بالمؤمن أن يوطن نفسه على ذلك» و2 حديثي الباب تربية على الحذر من 
أسباب الثناء بالشر نتيجة لاقتراف المعاصى وعدم الامتثال لأوامر الله والسلوك المشين 
المجتمع مما يسخط الله ويسخط المؤمنين» و2 هذا تربية بالتحذير من إتيان 
السلوكيات التى تكون سببا 4 الثناء بالشر. 

إن الناس متفقون على أن الذكر الحسن الذي يتركه الإنسان بعد موته يعتبر عمرا 
آخر له عبرا غير محدود بعل عمره المحدود» فال المنتبى : 


عار ل 


اتی ع وال اتی اا ما فاه و فول التیش اشقال 


ويقتبس شوفي هذا المعنى فيصوغه ويقدم له بهذه الصورة الحية حيث يقول: 


دفقات فلب المرء فائلة له إن الحية دقفائق وتنوان 
فارفع لنفسك بعد الموت ذكرها فالذكر للانسان عمرثان 


صدقٍ فى آلا خرين 6 ". 


,777-1778 انظر: أساليب الدعوة والتربية يه السنة النبوية» د. زياد محمود العاني ص‎ )١( 


(۲) سورة الشعراءء آية: .۸٤‏ 





كنوز رياض الصالحين 
وفرق كبير بين من يموت والقلوب عليه وَلهى والأعين عليه باكية:؛ والألسنة كلها 

تتنى عليه بالخير وتدعو له بالرحمة» ومن يموت ولا تبكي عليه عين ولا يحزن لفراقه 

فلب ولا يترحم عليه لسان» شأن الذين عاشوا 2 الحياة سلبيين أو ظالمين متجيرين”". 


© 2 


.15-15١ انظر: الوقت # حياة المسلم؛ د. يوسف القرضاوي ص‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 
4- باب فضل من مات له أولاد صغار 
الحديث رفم (؟10) 


» قال: قال رسول الله #: ((مَا مِن مسيم يموت لهُ كلاكة لم 
يَيْلغوا الحثث إلا أَدْخَلهُ الله الجنّة بفضل رَحْمتِهِ إيّاهُمْ)) متفق عَلَيْها". 





ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 


غريب الألفاظ: 
الحنث: الإثم» أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم 
الجن" 


الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ بالاستفراق عن طريق تسليط أداة النفي (ما) عن النكرة (مسلم) 
وتوسيط من لاستغراق الجنسء» وقوله (يموت) يدل على تجدد الفعل» واستمراره؛ لآن 
الموت باق متجدد 2 الناس ما بقي أحياء لكونه الوجه المقابل لاء وتقديم الجارء 
والمجرور (له) يفيد الاختصاص آي أولاده لا أولاد غيره» وقوله (لم يبلغوا الحنث) كناية 
عن موتهم 2 الطفولة» لأن موت الصغيرأقسى على والديه من موت الكبير؛ وقوله (إا 
أدخله الله الجنة) استثناء يستكمل أركان القصر حيث حصر موت الصفغار الثلاثة 
للمسلم © إدخاله الجنة لا يتعداها إلى النار؛ والمعنى توكيد لدخوله الجنة يدفع 
المبالغة» ولا يقبل التردد» وصياغة الفعل 4 صورة الماضي المحقق يزيد من هذا 


)١(‏ أخرجه البخارى ١178١‏ وهذا من أفراد البخاري كما 2 الجمع بين الصحيحين للحميدي 1۲٠/۲‏ رقم 
۸ ولم يخرجه مسلم. أورده المنذري ے ترغیبه 1917. 
تنبيه: الحديث عزاه المنذري ش ترغيبه إلى الصحيحين: وتبعه عليه المؤلف. 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ”77. 


التوكيد» ونسبة الإدخال إلى الله تزيد الفعل توكيد ؛ لأنه لا يتخلف» وقوله (يفضل 
رَحْمَتِهِ إِياهُم) الباء للسببية» والعبارة تتميم بلاغي أفاد بيان سبب إدخاله الجنة. 


المصامين الد عويي”" 

أولا؛ عن موضوعات الدعوة: فضل من مات له أولاد صغار. 

ثانيا: عن موضتوغات الدعو: ؛ خرص نساء المتحارة 222 على تيلم أغرر الدين: 

ثالثاً: من أصناف المدعوين: النساء. 

رابعاً: من وسائل الدعوة: التعليم. 

افا ااا الدعوة: القصر. 

أولا> من مورضرعات الدعوة: فخيل من مات له اولاة صقان 

هذا واضح من الأحاديث الثلاثة" وقد بوب البخاري على هذه الأحاديث الثلاثة: 
باب فضل من مات له ولد فاحتسب؛ وقول الله عز وجل: « وَبَشِرآلصّدبريرت 74”". 

قال ابن حجر: (قوله "باب فضل من مات له ولد فاحتسب" قال الزين بن المنير: عبر 
المصنف بالفضل ليجمع بين مختلف الأحاديث الثلاثة التي أوردها؛ لأن 2 الأول دخول 
الجنة وي الثاني: الحجب عن النار» وي الثالث: تقييد الولوح بتحلة القسم”», و كل 
منها ثبوت الفضل لمن وقع له ذلك» ويجمع بينها بأن يقال: الدخول لا يستلزم الحجب 
ففي ذكر الحجب فائدة زائدة» لأنها تستلزم الدخول من أول وهلة. وأما الثالث فالمراد 
بالولوج الورود وهو المرور على النار. 

والمار عليها على أقسام: منهم من لا يسمع حسيسهاء وهم الذي سبقت لهم الحسنى 


.)٠٥١ »٠٥٤( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -۹٠١- تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ )١( 
آي أحادیٹ الباب.‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

,١7501-١7144 من كتاب الجنائز وهو برقم 77, والأحاديث أرقام‎ ٦ الباب رقم‎ )٤( 


)٠(‏ فقد أخرج البخاري حديث أبي سعيد الخدري قبل حديث أبي هريرة ا 








:كنوزرياض الصالحين 
من الله كما 2 القرآن» فلا تناب مع هذا بين الولوج والحجب. وعبر آأي البخاري] 
بقوله ولد ليتناول الواحد فصاعداء وإن كان حديث الباب قد قيد بثلاثة أو اثنين؛ 
لكن وفع ب بعض طرقه ذكر الواحد» ففي حديث جابر بن سمرة مرفوعا: "من دفن 
ثلاثة فصبر عليهم» واحتسب وجبت له الجنة › فقالت أم أيمن: أو اثنين؟ فقال: أو اثنين. 
فقالت: وواحد؟ فسكت ثم قال: وواحد”' وعن أنس أن المرأة التي قالت: واثقان. قالت 
بعد ذلك: يا ليتني قلت: وواحد . 

و2 رواية لمحمود بن لبيد عن حاتم "من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل 
الجنة. قلنا: يا رسول الله أو اثنان؟ قال: واثنان. قال محمود : قلت لجابر: أراكم لو قلتم 
أو واحد لقال: وواحد. قال: وأنا أظن ذلك”“ ويقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قيضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسيه إلا الجنة' وهذا يدخل فيه الواحد فما 
فوقه» وهو أصح ما ورد 2 ذلك» وقوله: "فاحتسب أي صبر راضياً بقضاء الله راجيا 
فضله» ولم يقع التقييد بذلك أيضا ب أحاديث الباب» وكانه أشار إلى ما وقع ب بعض 
طرقه أيضاً كما ب4 حديث جابر بن سمرة المذكور قبِلُ» وكذا يذ حديث جابر بن 
عبدالله» وبك رواية: "من احتسب من صَلبه ثلاثة دخل الجنة" الحديث؛ ولمسلم؛ من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قله مرفوعا "لا يموت لإحداكن 
ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة" الحديث» ولأحمد والطبراني من حديث عقبة 
بن عامر رفعه ((من أعطى ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله وجبت له الجنة))" و2 
(۱) وهو قوله تعالى: («إِنّالذيرت سَبَقَسْلَهُم يِناَلَحْسْي لتك عَنا دون لا مورت حَسِيِسَهَا وَهُْفى م 
أَسْتَهتْأَنفْسُهُرْ خَلِدُونَ 4[الأنبياء: ٠١7-1١١‏ 


(0) أخرجه الطبراني له الكبير 7٠١٠١‏ والأوسط ١‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع الصغير /177), 
(۳) أخرجه النسائي 7 :؛ وابن حبان 794147 ولكن ليس عند ابن حبان موضع الشاهد. وصححه الألباني 





(صحيح سنن النسائي .)١115‏ 
(4) أخرجه أحمد ؟51780/77١؛:‏ وأبن حبان 5517 وقال محققو المسند: صحيح لفيره. 
(6) أخرجه مسلم .5177-1١01١‏ ) 
(1) أخرجه أحمد ۱۷۲۹۸/۳۲۸ والطبراني #:ْ الكبير ١‏ رقم 879: وقال محققو المستد: حديث صحيح. 


الموطأ عن أبي النضر السلمي رفعه: ((لا يمُوتُ لأَحَد مِنّ الْمُسِلِمِينَ كلاكة مِنّ الول 


بْهُمْ إلأ كائوا لَهُ جِنّة مِنَ الئار)”" وقد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا 
يترتب إلا على النية» فلابد من قيد الاحتساب. والأحاديث المطلقة محمولة على المقيدة. 

(وقول الله عز وجل: ( وَبَشِر آلصَّبرِيتَ ' وأراد بذلك الآية التي ب2 البقرة» وقد 
وُصف فيها الصابرون بقوله « النِِينَ إذَآ أَصَبَتْهُم مُصِيبَة قَالوَأ إنا يِه ونا إِلَمهِ رَحِعُونَ4”" 
فكان المصنف أراد تقييد ما أطلق بك الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق 
والجزع؛ ولفظ المصيبة ب2 الآية وإن كان عاما؛ء لكنه يتناول المصيبة بالولد فهو من 
أفراده)”". 

وقال ابن عبدالبر: (وهذا إنما يكون لمن صبر واحتسب ورضي وسلم... والوجه عندي 
هذا الحديث وما أشبهه من الآثار - أنها لمن حافظ على أداء فرائضه:» واجتنب 
الكبائر؛ والدليل على ذلك» أن الخطاب ب ذلك العصر لم يتوجه إلا إلى قوم» الأغلب 
من أعمالبم ما ذكرنا وهم الصحابة رضوان الله عليهه)©. 

وقال ابن عثيمين: (حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد كلها تدل على الفضل الذي 
يعطاه من مات له أولاد صغار» فاحتسب الأج رمن الله عز وجل وصبرء ذلك أن الانسان إذا 
مات له أولاد صغار لم يبلغوا الحنث - يعني لم يبلغوا - فإنهم يكونون له ستراً من النار). 

وفال ابن هبيرة: (© هذا الحديث من الفقه؛ أن موت الولد الذي لم يبلغ الحنث 
مظنة انزعاج الإيمان» إلا لمن ثبته اللّه بالقول الثابت؛ من حيث إنه يراه طفلاً لم يأت من 


.۹۷ أخرجه مالك بے الموطاً‎ )١( 

(۲) سورة البقرة› آية:١١٠.‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: ٠٠١١‏ . 

(4) فتح الباري» ابن حجر ٠۲١-١٠۸/١‏ . وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس 
القرطبي ؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو وآخرين 117-575//5, 

(0) فتح البر يذ الترتيب الفقهي لتمهيد أبن عبدالبر7/١57؟.‏ 

(1) شرح رياض الصالحين ١١١7/7‏ بتصرف يسير, 


1_۳ س كنوز رياض الصالحين 


المعاصي ما يكون ما ناله من مرض الموت جزاء لفعله» ولا بلغ به إلى حيث كان يؤمل 
من أمره؛ ولا تعي القلوب الضعيفة النظر ما المعنى ب4 الإتيان به» ثم أخذه من قبل بلوغ 
الأرب منه؛ فيلعب الشيطان به بعقول الآدميين عند مشاهدتهم تعذيب الأطفال» وموت 
من يموت منهم» فمن فوي إيمانه» رأى أن لله جل جلاله ب4 ذلك أسراراً وحكما. 

منها؛أتة جل خلالةه يخلق من خافه أطفالاً در أعماوهم إلى مدة معلومة من 
الصغر»ء ليكون الموت ورا اا قلا يأمنه أحد 2 حال. 

ومنها: أن عمل الوالد قد لا يبلغ إلى المقام المؤهل له ف الآخرة؛ فيتممه الله 
تعالى» بأن يموت له من الولد الذي لم يبلغ الحنث؛ من يموت مؤمئًا عند موته باللّه 
سبحانه وتعالى”'؛ ويثبت لبذا الامتحان؛ فيكون ذلك مما يبلغه تلك المرتبة» ويقيه 
من عداب انثا ظ 

ومن ذلك أن من الولد من لو بقي لأرهق أبويه طغياناً وكفرا؛ فيكون الله عز وجل 
قد منّ على العبد بأن أخرج ولده ذلك إلى الدنياء ثم أماته قبل أن يرهق أبويه» فقلب 
سبحانه وتعالى ذلك الإرهاق للوالدين أجراًء ممن ثبت إيمانه بهذه الأحوال كان له 
ذلك الأجر؛ ولأن الناس يحتاجون 2# القيامة إلى فرط يسبقونهم إلى الورود » ويأتونهم 
بالماء يوم العطش الأكبرء فقدم الأطفال لذلك) . 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: حرص نساء الصحابة على تعلم أمور الدين: 

وهذا واضح من حديث أبي سعيد الخدري 6 جاءت امرأة إلى رسول الله خم 
فقالت: ((دَهَبّ الرّجَالُ بحديثك. فَاجْعَل لَنَا مِنْ نفسيك يُوْمأ تأتيك فِيه. مُعلَمُنَا مما عَلمَكَ 
اللهُ. قَالَ اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كذًا وَكذا. فَاجِتَمَعْنَ)). وقد ترجم البخاري لهذا الحديث 2 
كتاب العلم باباً بعنوان: باب هل يجعلٌ للنساء يوم على حدة بك العلم؟". 

قال أبو العباس القرطبي: (يدل على أن الإمام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتجن 


. هكذا يك المطبوع من الإفصاح عن معاني الصحاح؛ أبن هبيرة تحمّيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
,٠١5-٠١١7/5 الإفصاح عن معاني الصحاح: ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ )( 
.٠١7 :٠١١ (؟) الحديث رقم‎ 


كنوز رياض الصالحين آ آ ]| u‏ 


إليه من آمر آديانهن» وأن يخصهن بيوم مخصوص لذلك» لكن 2 المسجد أو فيما 
كان ب معناه حتى تؤمن الخلوة بهن» فإن تمكن الإمام من ذلك بنفسه فعلء وإلا 
استنهض الإمام شيخا يوثق بعلمه ودينه لذلك حتى يقوم بهذه الوظيفة» و2 هذا الحديث 
ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا عليه من الحرص على العلم» والحديث 
عن رسول الله خ5 )0. 

وقال ابن حجر: (وے الحديث ماكان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم 
أمور الدين)". 

وقد قالت عائشة فك : ((نِمْمَ النْسَاءُ نِسَاء الألصار» لم يكن يَمتَعْهُنَ الْحَيَاءُ أن 
يَسألْنَ عن الدّين وآ يكَمَمَهْنَ فيه))”". 

ومن هذا القبيل ما روته أم سلمة قالت: ((جاءت أم سليم إلى رسول الله يخ 
فقالت: يا رسول الله إِنّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحق» فهل على المرأة من غسمل إذا 
احتَلمَت؟ قال النبي 2 : إذا رآت الماءً. فغطت أمْ سَلّمّة ‏ تَئْني وَجْهَها . وقالت: يا رسول 
الله؛ وَتَحدَلِمُ المرأة؟ قال: نعم؛ تَرِبّت يمِيئُكء فبم يُشبهُها وَلَدها؟))". 

قال النووي: (فيه أنه ينبفي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنهاء ولا يمتنع من 
السؤال حياء من ذكرهاء فإن ذلك ليس بحياء حقيقي» لأن الحياء خير كله والحياء لا 
يأتي إلا بخير. والإمساك عن السؤال # هذه الحال ليس بخير؛ بل هو شر فكيف 
يكون حياء؟). 

ومن النساء الصحابيات أسماء بنت يزيد بنت السكن فقن وقد اشتهرت بأنها 
خطيبة النساء» ولبذا اللقب قصة تدل على حرص الصحابيات على تعلم أمور الدين ‏ . 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 141-5140/5, 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ۲۳۷/۱ . 

(") أخرجه مسلم ١775-51؛‏ وأبو داود واللفظ له 1١؟,‏ 

.۳۱۲ أخرجه البخاري ۰١۱۳ء ومسلم‎ )٤( 

(4) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 5295/1١/١‏ ؛ . 

(1) انظر: ترجمتها 2 الاستيعاب 2 معرفة الأصحابء؛ ابن عبدالبر 497: والإصابة 4 تمييز الصحابة: ابن 


حجر العسقلانی» تحقيق: د. طه محمد الزيتى ٠٦۳١-۳۳۰‏ . 





ثالثا- من أصناف المدعوين:النساء: 


وهذا واضح من الحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري قله , (فلقد اهتم 
الإسلام بالنساء واعتبرهن شقائق الرجال» وقد شملهن خطاب التكليف 2# فوله تعالى: 
9 ينايُهَاالزيرت ءَامُنوأ 4" وتاريخ الإسلام حافل بدور المرأة وجهدها وجهادها ويكفي أن 
نقول: إن أول مخلوق آمن بمحمد عليه السلام هو امرأة "خديجة' وإن أول من قدم ماله 
هوامرأة خديجة وإن أول من استشهد هو امرأة 'سمية" وإن أسماء بنت أبي بكر 
كانت صاحبة النطاقين» وإن المرأة هي آم الشهداء 'الخنساء" وإن أم عمارة وخولة قد 
جاهدتا بالسيف # سبيل اللّه تعالى. 

وإزاء هذا كله فإن المرأة تحظى بدور كبيرء واحترام عال ب2 شريعة الإسلام؛ 
سواء كانت بنتا أو زوجة أو أمأء فهي وإن كانت غير رجلء إلا أنها أم الرجال وأخت 
الرجال وخالة الرجال وعمة الرجال» إنها مربية الرجال؛ وما دام الأمر كذلك فلابد أن 
يوجه الدعاة جهدا كافيا تجاه النساء؛ فهن نصف المجتمع وهن راعيات الأطفال» وهن 
المؤثرات على الأزواج والمحارم؛ وبالتالي فإن العناية بالمرآة هي عناية بالدعوة نفسها) . 

رابعا- من وسائل الدعوة: التعليم: 

وهذا واضح من قول المرآة للرسول ###: "اجعل لنا من نفسك يومأ نأتيك فيه 
تعلمنا مما علمك الله قال: اجتمعن يوم كذا وكذا ؛ فاجتمعن فاتاهن النبي ج 
فعلمهن مما علمه اللّه". 

ومن هذا القبيل ما روته عائشة فة قالت: ((سالّت امراة اللبى #: كيف تفتسيل 
بهًا. قالت: كيف أَتَطمّرٌ بهّاة قال: تَطَّمَّرِي بهّاء سُبْحَانَ اللها واستكر قالت: عَايشة: 
وَاجِتَدْبْتُهَا إليء وَعَرَضْت ما أراد الئبي ##. فقلت: تمي بهًا أكرَّ الدم))“. 


.٠١٤ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) فقه الدعوة» د. بسام العموش ص ۷۳. 

(۳) القرصة: القطعة. والمسك: الطيب المعروف» المعجم الوسيط» مجممع اللفة العربية 4 (ف ر ص). 
(4) أخرجه البخارى 4١7؛: ۲۱٠١‏ ومسلم واللفظ له 59-؟؟؟, 





كنوز رياض الصالحين 

قال ابن حجر: (وے هذا الحديث من الفوائد» التسبيح عند التعجب» ومعناه هنا 
كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يحتاج بے فهمه إلى فكر؟ وفيه استحباب الكنايات 
فيما يتعلق بالعورات. وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منها. ولبذا كانت 

تثشة تقول بے نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن 2 الدين كما أخرجه 

مسلم ب بعمض طرق هذا الحديث"" وفيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة 2 الأمور 
المستهجنة وتكرير الجواب لإفهام السأثلء وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولاً لأن 
الجواب يؤخن من إعراضه بوجهه عند قوله "توضيء”" أي 2 المحل الذي يستحيي من 
مواجهة المرأة بالتصريح به؛ فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال» وفهمت عائشة وها 
ذلك عنه فتولت تعليمها...؛ وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفى عليه إذا عرف 
أن ذلك يعجبه؛ وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل...؛ وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة 
العذر لمن لا يفهم» وفيه أن المرء مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها من جهة 
أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة؛ وفيه حسن خلقه يه وعظيم حلمه 
وجيائه زاده الله شرفاً)9. 

جامينا- من اسالرب الدهوة: الفشير 

هذا واضح 2 الأحاديث الثلاثة فالحديث الأول: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم 
يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وكذلك الشأن 4 الحديث 
الثاني وأداة النفي فيه لا . أما الحديث الثالث فأداة النفي 'ما". 

ولعل استخدام القصر هناء يزيد تأكيد وقوع الثواب والفضل والجزاء لمن مات له 
أولاد ثم صبرواحتسب؛ وذلك لكون فقد الأولاد شديدأ على النفس» يدفع إلى عدم 
الصبرء وفد يفتح باب السخط والجزع والبلع؛ فجاء بيان هذا الفضل ليحث من أصيب 
بذلك على الصبر حتى ينال ما أعده الله له» وهو سبحانه ذو الفضل العظيم. 


(۱) صحیح مسلم ۳۳۲-۹۱. 
6 هذه روأية عند البخاري ١٠١‏ وقال الحافظ: توضئى: أى تنظفی ؛ فتح البارى › ابن حجر 5 . 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (904) 
4- وعن آبي هريرة وه ؛ فَالَ: فَالَ رسول الله 8822 : ((لا يَمُوتْ لأحَدٍ مِنَ 
المسنيمينَ كلاَة من الولد لا تمسه النَارُ إلا کله القسّم)) متفق عليْه". 
'وتحيلة القسم": قول الله تعالى: (وإن منكم إلا واردها)لمريم:71]: وهو العبور على 
الصراط» وهو جسر منصوب على ظهر جهنم. عافانا الله منها. 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 





غريب الألفاظ: 

وتحلة القسم: بالمقدار الذي يبر به قسمه» والمراد بالقسم قول الله تعالى: $ وَإِن 
مَك رْ ِل وَارِدُهَا 4 ”. 

والورود : العبور على الصراط» وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها". 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث يؤكد معنى سابقه من ناحية أن من حرم عليه دخول النار فسيدخل 
الجنة لا محالة» وهو ما قرره الحديث السابق بسبب موت ثلاثة من الصغار للمؤمن, 
وهو يقوم على أسلوب القصر بطريق النفي» والاستثناء لقصر معنى عدم مس النار لمن 
مات له ثلاثة من الصغار من المسلمين على تحلة القسم» وهو الورود المشار إليه ب4 قوله 
تعالى: «وَإن مُنكم إلا وَارِدُهَا كان عَلَى رَبك حثما مُقَضييًاً 4[مريم: ١۷ء‏ ومعناه 
لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخلها مجتازا ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما 
يحلل به الرجل يمينه؛ وهذا مثل ‏ القليل المفرط بك القلة» وهو أن بباشر من الفعل 


6 أخرجه البخارى واللمفظ له ال" ومسلم 7/1" أورده المنذرى ےك ترغيبه ۸ 
(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير.# (ح ل ل)؛ سورة مريم آية: .۷١‏ 
(0) رياض الصالحين ۳۷۲. 





كنوزرياض الصالحين 
الذى ية 
عمس سه 
0 أجزاته فتك تحلة قسسمه. والتغبير بالمس ية لنزول بمكان فلو وقع به 
0 9 ل) ب لفظ النار للعهد أي 00 يشير إلى الخشة؛ والسهولة. 
o.‏ ا کا ا ا ا وهي نار جهنم»؛ و 
للجنس أفادت عموم القسم الذي بافه اومان قم با 5" iD‏ 
إنسان ثم يأتي بأقل ما يمكن أن 


المضامين الدعويي " 


e LEG 
بن‎ 5 
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الحديث رقم (100) 

06- وعن أبي سعيد الخدري َه ؛ فَالَ: جَاءت امرأة إلى رسول الله خا 
فَتَالَتْ: يا رسولّ الله؛ ذهب الرجَالُ بحديثك» فَاجْمَل لَنَا مِنْ نُفسيك يُوْما تأتيك فيه 
تُعلَمُنَا مِمًا عَلّمَك الله» فَالَ: (اجِْتَمِعْنَ يَوْمَ كد وَكَذَا)) فَاجِتَمَعْنَ فأكاهن النبى خ4 
م ع 

كم قَالَ: ((مَا مِنْكن من امْرَاةٍ تُقَدُمُ قلامّة مِنَّ الوّلد ! إلا انوا تیا يابا مِنَ النَّارِ) 
فقالت امرأة : واٿتین؟ فقال رسول الله 4# : ((وَاشْنَيْن ¢( لل عي 


ترجمه الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تمدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)5١(‏ 


الشرح الأدبي 

قول المرأة للرسول يق (تهب الرَّجَالُ بحَديئك) خبر قصد به لازم الفائدة» وهو 
التنبيه إلى حاجتهن إلى حديثه ليتعلمن ما يحتجن إليه مما يتعلق بدينهن؛ وما يخص 
النساء مما لا يحتاج الرجال إلى السؤال عنه؛ وقولها: (فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ تفسيك يَوْما تأتيك 
وه امنا 0 أمراريد به طلب التلم؛ وشدي الجارو الجرور (لنا) 
للتخصيص أي a‏ نختص به دون الرجال» وقوله (اجتَمعن يوم كذًا وَكذًا) كناية عن 
اليوم الذي حدده لبن» وقوله (ما مِنْكن مِن امرأءٍ قد حُقَدمُ كلاكة الوا إلا حانوا لها 
حجابا مِنَ التار) وهو آسلوب قصر لمن تقدم 5 ثلاثة من الولد على كونهم حجابا لبا من 
النار» وقوله (ما منكن من امرأة..) أسلوب يفيد العموم»؛ والاستغراق ليشمل كل امرأة 





)١(‏ إلى هنا لفظ مسلم. 

(۲) هذا لفظ البخاري برقم .٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخارى ۰۱۰۱ ۷۳۱۰ء ومسلم .۲1۳۳/٠١۲‏ انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي 4۷/۲ رقم 
67 أورده المنذرى ے ترغیبه ۲۹۷۱. 


تنبيه: الحديث جمعه المنذري بين اللفظين 4 حديث واحد» وتبعه عليه المؤلف. 


كنوزرياض الصالحين 





على هذه الحال؛ وقوله (تُقَدَهُ كلآئة مِنَ الوّلّد) كناية عن موتهم» وبراعة التعبير 
بالكناية أنها تصور الرضا بما يوحيه الفعل (تقدم) من الإشارة للحضور والرضا كأنها 
تقدمهم بنفسها راضية بحكم ربهاء وتقديم (لبا) أي لبا خاصة:؛ وليس لغيرهاء وفوله 
(من النار) يشير إلى عظمة الحجاب» وقيمته التي تمنع نار لا يعلم هولبا إلا الله» و 
الحديث ترغيب 4# الصبرء والاحتساب على الله عند فقد الأبناء» وقول المرأة (واثنين؟) 
فيه إيجاز بالحذف أي وهل الاثنين يحجبن النارء أو هل الاثنين كذلك؛ وفد جاءت 
إجابة الرسول يديه مبنية كذلك على الإيجاز فق ال (واثنين؟) أي: واثنين يحجبن النار 
-والله أعلم-. 


المضامين الد عوي“ 


6 لم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث و وبة - مع المضامين للحديث رقم م {Ao‏ 





المصامين العريويي في أحاديث الباب 


أولا- التنشئة على التحلي بالصبر والتحمل: 

إن الإنسان قد تعترضه بعض المصائب التي تصيبه بے نفسه أو أهله أو مالهء والمنهج 
الإسلامى ‏ هذه الحالات يدعو الإنسان إلى التحلى بالصبر واعتبار الدنيا دار ابتلاء 
وامتحان» وعليه أن يواصل طريقه 4 الحياة والعمل ب سبيلهما مهما اعترضه من 
المشقات» ويطمئن بأنه مأجور عند ربه على قدر ما أظهر من صبر وجلد. 

آما إذا لم يصبرقإن وف المصيبة يشت علية: وريما اذى ذلك إلى انكسار همته 
وذهوله عما حوله» فلا يستطيع بذلك إيجاد السبيل الأقوم الذي يجب أن يسلكه أمام 
ما وقع فيه مما يؤدي إلى قنوطه من مواصلة الجهاد 4 الحياة» وهذه ليست سمة 
الشخصية الإسلامية» فالذى يصبر فإنه يستطيع مواجهة الحياة بإيجاب وثبات دون أن 
يكون هناك استسلام مهما واجهه من الحوادث والمصائب”". 

حتى وإن كانت هذه المصائب © أعز ما عند الإنسان» فقد أرشد الإسلام إلى 
الصبر عليها» وذكر من دواعي الصبر وتقويته استحضار الإنسان ما أعده الله تعالى 2 
الجنة من جزاءٍ للصابرين» كما نرى ذلك جليا ب4 أحاديث الباب» ومنها حديث أنس 
ابن مالك 4# أن رسول الله 6# قال: «مَا مِنْ مسنم يموت لَه كلائة لم يَبلفُوا الجنث: 
إلا أَدْخَلَهُ اللهُ الجن بفضل رَحْمَيِهِ إيّاهُم. 

إن الأولاد ثمرة القلب ويرد الأكباد» وكلما صغر الولد كان أحب إلى والديه؛ 
ولذلك كان ثواب الصبر على فقدهم عظيمًاء حتى إذا مات له ثلاثة أولاد صغار لم 
يبلغوا الحلم فصبر دخل الجنة ببركة الصبر عليهم ورحمة الله تعالى بعباده الصابرين؛ 
وهذا الصبر وحصول الأجر عليه مشترك بين الرجال والنساء وللنساء بوجه خاص لقوة 
حنانهن وسرعة الجزع إليهن وقوته عليهم» وقد وجه النبي 6# الخطاب بقوله: دما 





.48 ۰٤۸ انظر: الإيمان وأثره 4 حياة الانسان» د. حسن الترابى ص‎ )١( 
. 8 انظر: شرح رياض الصالحي › . الحسيني هاشم ص‎ 676 


كنوزرياض الصالحين 5 آ | 4 
مِنْكنّ مِنْ امْرَآَةَ تُقَدّمُ كلآكة مِنّ الْوَلّدِ إلا كَانوا لَهًا حجاباً مِنّ النّارِه» هَمَالَتِ امرأة: 
وانتين؟ فَقالَ رسول الله 122 : «وانتين». 

لذا ينبغي للمربي أن يحرص على غرس الأخلاق الحميدة التي هي قوام الشخصية 
السوية المستقيمة» ومن هذه الأخلاق الصبرء الذي يجعل المسلم "إذا ابتلى يصبر ويثبت 
ب القيام بالواجب؛ ويبذل جهده لمقاومة الصعاب دون يأس أو هلع؛ فلابد للمسلم الذي 
أنيطت به الخلافة 24 هذه الأرض أن يهيئ نفسه لمشاق الطريق بالصبر 2 البؤس 
والفاقة» وب المرض والضعف» وب القلة والنقص» والصبر ى2 جميع الأحوال”". 

فمن تجمل بالصبر وعده الله بمكانة عالية ب2 الجنة لأن الصير من أحسن 
الأخلاق والخصال التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بهاء وهذا الجزاء © الآخرة» أما 
الدنيا فتتجلى آثار الصبر بأنه من أبرز المؤشرات على التكيف السوى والصحة 
ا اة 

أما الفرد الذي لا يملك القدرة على التذرعس بالصبر تجده يعاني من القلق والتذمر 
والشكوى لمجرد مواجهته أية صعوية أو مشكلة؛ وقد يرتكب بعض الحمافات 
كالعدوان على الآخرين أو ون ننسه ادها بوا جه حدقا جللا كنقدن مال آو عزية 

كانيا- حث النساء على العلم وطلبه: 

إن التعليم 2 الإسلام حق للرجل والمرأة» وواجب الوالد والوالدة نحو أبنائهما 
ذكورا وإناثا» فالتعليم 4 الإسلام سبيل المعرفة التي تساعد على فهم آيات القرآن 
الكريم وتعين على إدراك عظمة آيات الله ْ الكون المنظور وتهدي إلى دلائل قدرته 
ووحدانيته تعالى فيؤدي ذلك إلى خشيته والسير ف طاعته؛ قال تعالى: ( إِنمَا عَحْسَى الله 


5 ص مرف و سال دي 
يِن عِبَادِه العلمتؤأ4”". 
(1( انظر: أدب الدئيا والدين › أبو الحسن الماوردي› تحقيق: مصطفى السقا ص .١ ١١1‏ 


0( سسورة فاطر؛ آية: 8؟. 
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وقد ورد الأمر بالاستزادة من العلم وذلك 2 قوله تعالى: «وَقل رب زِدنى علا . 

والأمر 2 هذه الآية ومثيلاتها يشمل الرجال والنساء؛ ولقد حرصت المسلمات 2 
عهد رسول الله 6# على تلقي العلم الذي يجعلهن على بينة من أمر دينهن فطلين من 
رسول الله نه أن يجعل لبن يومأ على حدة فأجابهن إلى ما طلبن ليحصلن نصيبا من 
العلم يعينهن على طاعة اللّه ويبصرهن بشؤون الحياة» ومن أظهر الدلائل على ذلك ما 
جاء ‏ حديث أبي سعيد الخدري قلْكُهُ من أحاديث الباب» قال: جَاءّت امْرأًة إلى رَسُول 
الله دعي فقالت: يا رَسُولَ اللّهِ دَهَبَ الرّجَالٌ بِحَديِيْك فَاجِْعَلُ لَنَا مِنْ تفسيك يَوْما تأتيك 
فيه تُعَلِمُنَا مما عَلْمَك اللهُ. فَال: داحِتمِعن ...». 





إن تعليم النساء والاهتمام بهن خاصة 2 الجوانب التربوية من الأهمية بمكان؛ فإن 
الأم التى تعلمت أساليب التربية الصحيحة وكان لبا نصيب من الدراسات الدينية 
وقواعد الأدب والسلوك ودراسة مداخل النفس الإنسانية واتجاهاتها . أمكنها أن تعمل 
على اعتدال مزاج أولادها وهدوء أعصابهم؛: ويسهل عليها التعرف على كثير مما يدور 
نفوسهم» فترشدهم وتنصحهم وتقودهم إلى ما يرفع مستواهم الاجتماعي وتمنحهم 
من طباعها ما ينمي فيهم روح المشاركة الوجدانية مع أفراد المجتمع. 

فهذه الأم لا تستوى مع أم أخرى ليس لبا نصيب من هذه الدراسات» لبذا اهتم الإسلام 
بتعليم البنت اهتماما ينا لتكون معدة إعدادا سليما لأداء رسالتها 2 الحياة. 

ثالثا- التحذير من الاختلاط ف التعليه: 

لقد سلك الإسلام سياسة إذا روعيت أَمِنّت الأمة شر الجهل وشر الفتنة» فلم يجعل 
الإسلام من التعليم سبيلا لاختلاط الرجال والنساء بحجة التعلم» ولم يجعل مكان 
التعليم محلا يثير الشهوات ويبعث الفتنة» بإثارة الدوافع الفطرية الكامنة ب نفس كل 
من الرجل والمرأة» فأحاط التعليم بعدد من الضوابط الآمنة» ويأتي 2 مقدمة هذه 
الضوابط منع اختلاط الرجال بالنساء والفتى بالفتاة ب4 دور التعليم. 


)١( '‏ سورة طهء آية: ا 





ونجد ذلك واضحاً جلياً ب حديث أبي سعيد الخدري قُهُ حيث خصص النبي 422 
يوما للنساء يجتمعن فيه ويعلمهن أحكام دينهن» فمنه 9 قال: «جَاءّت امْرَأة إلى 
رسمُول الله هَقَالَت: يا رَسسُولٌ الله دَهَبّ الرّجَالُ بِحَدِيئِك فَاجْمَلْ لَنَا مِنْ تفسيك يَوّما أك 
فِيهِ يُمَلَمْنَا مِمًا عَلّمَكَ الله فَالَ: «اجْتَمِسَْ ن كذا وركذا فِي مَوْضِع كذا وَكذا؛. 
فَاجِتَمَعْنَ فَأَتَاهَنٌ التّبى فَعَلْمَهُنَ مِما عَلمّهُ الله .. 
إن الاختلاط بين الرجال والنساء ب2 أي ا 
أماكن التعليم» وذلك أن الاختلاط بين الفتى والفتاة له من الآثار الأخلاقية السلبية مالا 
يخضى» فلا يغيب عن ذهن الإنسان ما ب2 الاختلاط من أثر مدمر للأخلاق والفضائل 
ومن جلب للأمراض النفسية؛ ذلك أن الدافع الجنسي إذا أثير احتاج إلى تلبية»؛ فإما 
الإفضاء الفوضوي» وقد حرمه الشرع والمجتمع كذلك يبغضه»ء وإما الكبت وهو عقدة 
لا شعورية تعد مبعثاً للأمراض النفسية» ومنهج الإسلام فيما يتصل بهذه الناحية؛ أنه 
يضع الضوابط المانعة من إثارة الدافع الجنسيء وما دام الدافع لم تحدث له أي إثارة 
فإنه سيظل ساكنا حتى يُلبى ‏ زواج مرتقب هادف؛ ولكي يظل ساكناً فلم يسمح 
الإسلام بالاختلاط ولا بخروج المرأة تَرفل ا زينتهاء فإن الأولى والثانية من أهم البواعث 
المحركة للدافع الجنسى ب4 نفس الرجل والمرأة» وقد حذر رسول الله يي المرأة 
المسلمة أن تكون أداة لإثارة الفتنة فإن ذلك يعرضها لغضب الله تعالى وسخطه”". 


2 2 


)1غ( انظر: تربية الأبناء والبنات ے ضوء الكتاب والسنة . خالد عبدالرحمن العك ص ۲٦۷-۲٣۲‏ . 
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5 "- باب البكاء والخوف عند المرور بقبورالظال مين 
ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعائى 
والتحذير من الغمليّ عن ذلك 
الحديث رقم ( )۹۵١‏ 

7- عن ابن عمرّ فكت : أن رسول الله 4# قال لأصحابه" - يعني لما وَصلوا 
الجر - دِيارَ كمُودَ-: ((لا تَدْخْلوا عَلَى هَؤّْلاء المحَدَّبِينَ إلا أن اذ تكوثو بَاكِينَ فان له 
تكونُوا باكين: فلا تذْخلوا عليه لا يُصِيبُكم ما أصابَهُم)) متفقٌّ 3 عليه . 

وك رواية () فَالَ: لَمّا مر رسولٌ الله 4 بالج فَالَ: ((لا كَدْخُلوا مَسَاكِنَ الذِينَ 





E ا أن يُصِيبكمْ ما أصابهم؛ إلا أن تكونُوا باڪينَ)) تم قنع رسول الله‎ E 
رأسة وأسترع السيّْرٌ حَتَّى أجَازَ الوادي.‎ 
ترجمة الراوي:‎ 


عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم .)١7(‏ 

غريب الألفاظ: 

الحجر: ديار ثمود: هي مدائن صالح تقع شمال المدينة المنورة ۲٣۷‏ كم»› وقد 
سكنها فوم ثمود » وما زال يعرف باسمه: الحجر. 

قنّع رسول الله 44# رأسه: ألقى عليه القناع» وهو ما يستربه الوجه©. 

أجاز الوادي: قطعه وخلفه وراءه". 


)١(‏ عند البخاري برقم 7774 بلفظ: (أرض ثمود الحجر) فعبّر عنه المنذري بك ترغيبه بهذا اللفظ؛ وتبعه عليه النووي. 
(۲) أخرجه البخاري واللفظ له ۰٤۳۲‏ ومسلم ۲۹۸۰. أورده المنذري لل ترغيبه .07١5‏ 

(۲) أخرجها البخاري .٤٤1۹‏ أورده المنذري 2 ترغیبه .٠۲٠۹‏ 

(4) أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل 178. 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ١۷١١ء‏ والمعجم الوسيطل؛ مجمع اللفة العربية ب (ق نع). 
(1) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثبرخ (ج و ز)؛ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان 11717. 


كنوزرياض الصالحين حب |" 


الشرح الأدبي 
قول الرسول يِه (لا تَدْخْلوا عَلّى هَؤْلاَءِ المعَدّبِين) نهي بغرض التحذير من مثل 
حالبم حتى يدخلوا دخول اعتبار» واتعاظ وقوله: (إلأ أن تتكوئُوا بَاكينَ) استثناء مما 
سبق وقوله (فَإِنْ لَمْ تكوثُوا بَاككِينَ» فلا كَدْخْلوا عَلَيْهِمْ) أسلوب شرط يربط انتفاء 
البكاء بانتفاء الدخول؛ وقوله (فلاً تَدْخْلُوا عَلَيْهمْ» ل يُصِيبُكم ما أصَابَهُم) نهي بغرض 
التهديد» والتحذير» والشرط بأن يكون الداخل باكيا فيه دلالة على أن ديار هؤلاء لا 
تسكن بعدهم؛ ولا تتخذ وطنا؛ لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكيا 
أبداء وقد نهى أن يدخل دروهم إلا بهذه الصفة؛ وفيه المنع من المقام بهاء والاستيطان 
وفيه الإسراع عن المرور بديار المعذبين؛ وفية الدلالة على البكاء الذي ينشأ عنه 
التفكرء وقال ابن الجوزي التفكر الذي ينشأ عنه البكاء ‏ مثل ذلك المقام ينقسم 
ثلاثة أقسام أحدها: تفكر يتعلق بالله تعالى إذ قضى على أولئك بالكفر الثاني: يتعلق 
بأولئك القوم إذا بارزوا ربهم الكفرء والفساد الثالث: يتعلق بالمار عليهم؛ لأنه وفق 
للإيمان» وتمكن من الاستدراك» والمسامحة 2 الزللء وقوله (ثُم قتع رسول الله E‏ 
رَأسَهُ وأسرَعٌ السَيْرَ حَتّى أجَارٌ الوادي) وفعله بعد قوله يؤكد التحذير عمليا» ويلقي 
الرهبة 2 قلوب المخاطبين بما يذكرهم فهره وبطشه بالظالمين» ورحمته بهم» ونعمته 

عليهم إذ من عليهم بالبداية؛ ولم يأخذهم كما أخذهم. 


ففه الحدبت 
الصلاة 2 مواضع الخسف والعذاب: 
بوّب البخاري على هذا اديه ع يعتاب البنان : باب الصلاة ب4 مواضع 
الخسف والعذاب. ويذكر أن عليًا 39 
قال ابن حجر: (قوله: "إلا أن تكونوا باكين" قال ابن بطال: هذا يدل على إباحة 
الصلاة هناك» لأن الصلاة موضع بكاء وتضرع» كأنه يشير إلى عدم مطابقة 





.٤۳۳ الحديث‎ )١( 





س كنوزرياض الصالحين 
الحديث لأثر علي. قلت [القائل ابن حجر): والحديث مطابق له من جهة أن كلا منهما 
فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف [آي البخاري] 2 المغازي 2 آخر الحديث ثم 


فنع E‏ رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادى”" فدل على أنه لم ينزل ولم يصل 
هناك كما صنع على 2 خسف بابل)". 


المصامين الدعويبي 
أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 
ثائيا: من تاريخ الدعوة: هلاك ثمود قوم نبى الله صالح . 
فالتا من موضوعات الترعر:: البكاء والحرف عند المرور بقبرر الطاكن. 
رابعا: من أدب المدعو: عدم مقاربة أهل الظلم والظالمين. 
خامسا: من آداب المدعو: الاتعاظ والاعتبار بمصارع العصاة. 


أولا- من أساليب الدعوة: النهي: 

هذا واضح بے قوله 4# "لا تدخلوا" ولكنه 4# أباح الدخول مع البكاء: 
فكان ذلك منه ## نهيًا عن الدخول على ديار الظالمين مع عدم البكاء والخوف› 
فلم يكن هذا منه 6# نهيّا عامًا عن الدخولء وإنما نهي مقيد بعدم استحضار 
البكاء والوجل» من أن يقع مثل ما وفع لبم من البلاك والدمار بسبب ظلمهم وكفرهم: 
وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر الزجر عن دخول المرء أرض ثمود إلا أن 
يكون باكيا”". 

ثانيا- من تاريخ الدعوة: هلاك ثمود قوم نبي الله صالح ا 

هذا واضح من الحديث» قال ابن عثيمين: (ثمود هم قوم صالح الذين أرسل الله 
إليهم صالحا ظيكَكمْ فذكرهم بالله؛ ولكنهم كفروا به؛ فقال: تمتعوا 4 داركم ثلاثة 





¥ 
9 
9 


(١1)الحديث‏ 4415. 
)۲( فتح الباري؛ ابن حجر 1۳۲/۱ . 
0 صحيح اہن حبان ۷۹/۱٤‏ رقم ۹۹ 





كنوزرياض الصالحين 
أيام» ثم أخذتهم الصيحة والرجفة فأصبحوا 2 دارهم جاثمين. وكان الله تعالى قد 
أعطاهم قدرة وفوة ل نحت الجبال» وبناء القصور ب4 السهول. وأصبحوا أمة قوية؛ 
ولكن الله تعالى آخذهم برجفة وصيحة فماتوا عن آخرهم) . 
قال تعالی: وَإِلْ تَمُود ااه ص لحا قال يموم آعبد وأ الله ما لكر هنإو غير هناگ 
نالأ رض وَاسْتَحْمَركُرْ فيا فَآسْتَغفِرُوهُ تر نبوا إِلَيْهِ نرق فَرِي بحيب © فَالُوأيَصَلِحُ قد كُنتَ 
فيتا مَجُوًا قبل هنذا اتنهدتا أن تعب ما يعد ١اباونا‏ اتتا فی لاذ عوتا رلو يسور قا 


قوز إن ت عل َب ونان رفيسر ات 


كل 


کر ا2 ا تيتا صَلكًا 21 ءامنوا مهد برخم هنا ومن جى يومد إن 
رک هو لوی لزي ج وَأحَد رست ظَلمُوا آلصَيْحةتأصْبَحُوأفى ديَرِهِمْ جَشِيرتَ © 
کان ل ینوا فا أل إن تنود هكد راد ا بعدا لَعْمودَ 4””. وقد قال الله تمالى: « وَلْقَدَ 
أصحبُ الجر الْمُرْسَلِينَ ©) وَداتَْتَهُمْ ايتا فكاو عا مُعْرضِين (2) وكا نوأ يَْحُِونَ مِنَ الال 
وا ایت چ ذا حدم آلصَّيْحَةٌُ مُصْبِحِنَ (ج) فَمَآأَغْى عَنْكِم ما كان وأ يَكسبُونَ 4 *". 

قال ابن كثير: (أصحاب الحجر هم: ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم» ومن ڪذب 
برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ ولبذا أطلق عليهم تكزيب المرسلين. 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلبم على صدق ما جاءهم به صالح؛ 
كالناقة التي أخرجها الله لبم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت تسرح ذ 





“1/۲ شرح رياض الصالحين‎ )١( 
. اعلم از‎ ١ سورة هود ؛ الآيات:‎ (0 
سورة الحجر؛ الآيات: «م-ؤةق/,.‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 


بلادهم»؛ لہا شرب ولېم شرب يوم معلوم. فلما عدوا وعقروها قال لبم: « تمتَعواً فى داركم 


ا ہے چس الل 
1 


ام ريعة 0000 0 ا ع اا ا 
للك وعد غيّرمكذوب4'" وقال تعالى: « وأما ثمود فهدّيسسهم فَاسْتَحَبُوا العمى على 


وذكر تعالى: أنهم ١‏ وَكانُوأ يَنَحِمُونَ ِن ابال بوا ءام 4 أي: من غير خوف ولا 
احتياج إليهاء بل أشرا وبطرأ وعبثاً. كما هو المشاهد من صنيعهم ب2 بيوتهم بوادي 
الحجرء الذي مر به رسول الله ج وهو ذاهب إلى تبوك فقنّع رأسه وأسرع دابته؛ 
وقال لأصحابه: 'لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا 
فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم . 

وفوله: ١‏ فَأَحَذَّجِمُ ألصّيْحَة مَصّبحِينَ 4 أى: وقت الصباح من اليوم الرابع «فَمَآأَغْى 
عتم ما انوا يَكسِبُونَ » أي: ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ضنُوا بمائها 
عن الناقة» حتى عقروها لئلا تضيق عليهم 2 المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال؛ ولا 
نقعتهم لما جاء أمر ريك). 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين: 

هذا واضح من الحديث قال النووي: (فيه الحث على المراقبة عند المرور بديار 
الظالمين» ومواضع العذاب» ومتله الإسراع 2 'وادي محسر'؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا 
هناك. فينبغي للمار 2 مثل هذه المواضعء المراقبة والخوف والبكاء؛ والاعتبار بهم 
وبمصارعهم› وأن يستعين بالله من ذلك)©. 

وقال ابن حجر: (قوله: "لا تدخلوا" كان هذا النهي لما مروا مع النبي ج بالحجر: 


.10 سورة هود آية:‎ )١( 

(0) سورة خصلت» أية: .١7‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة 610/1. 
(4) شرح صحيح مسلم: الإمام الثووي .١١1/18/6‏ 


كنوزرياض الصالحين 
ديار ثمود 2 حال توجههم إلى تبوك» وقد صرح المصنف 2 أحاديث الأنبياء"" من وجه آخر 
عن ابن عمر ببعض ذلك قوله "هؤلاء المعذبين" -بفتح الذال المعجمة- وله 2 أحاديث 
الأنيياء'" "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم”" قوله "إلا أن تكونوا' ليس المراد 
الاقتصار ‏ ذلك على ابتداء الدخول» بل دائما عند كل جزء من الدخول. وأما الاستقرار 
فالكيفية المذكورة مطلوبة فيه بالأولوية » وسيأتي أنه # لم ينزل فيه البتة'". 

قوله لا يصيبكم بالرفع على أن لا نافية والمعنى لئلا يصيبكم»› ويجوز الجزم 
على أنها ناهية وهو آوجه» وهو نهي بمعنى الخبر. وللمصنف ع أحاديث الأنبياء أن 
يصيبكم أي خشية أن يصيبكم. ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر 
والاعتبار» فكأنه أمرهم بالتفكر ؤي أحوال توجب البكاء؛ من تقدير الله تعالى على 
أولئك بالكفر مع تمكينه لہم ب4 الأرض وإمهالبم مدة طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم وشدة 
عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب» فلا يأمن المؤمن أن تكون عافبته إلى مثل ذلك. 
والتفكر أيضآأ ب مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر؛ وإهمالبم إعمال عقولهم فيما يوجب 
الإيمان به والطاعة له؛ فمن مرّ عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالبم 
فقد شابههم 2# الإهمالء ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه»ء فلا يأمن أن يجره ذلك 
إلى العمل بمثل أعمالبم فيصيبه ما أصابهم. وبهذا يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب 
عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظا ما فيعذب بظلمه. 
ويك الحديث الحث على المراقبة والزجر عن السكنى بے ديار المعذبين» والإسراع عند 
المرور بهاء وقد أشير إلى ذلك قوله تعالى: 9 وَسَكَنتُمْ فى سكن الذِِينَ ظَلَمُوَاأنفْسَهُمْ 


ت سے َ ہک 1 و 0 


.۲۲۷۸ أخرجه البخاری‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۲۳۸۰» ۳۳۸۱. 

(۳) وهذا بے الرواية الثانية أخرجها البخاري 15 ؛: ومسلم ۲۹۸۰-۲۹. 
)٤(‏ سورة إبراهيم»› آية: 0غ. 

(۵) فتح الباری» ابن حجر ٦۳۲/۱‏ . 


= كنوز رياض الصالحين 





رابعا- من أدب المدعو: عدم مقارية أهل | لظلم والظالمين: 

يتضح هذا من قوله #ه#6: ”لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين: 
فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم» لا يصيبكم ما أصابهم قال ابن هبيرة 
(فيه من الفقه أنه إذا مر بدار قوم كانوا قد عذبواء أسرع هارباًء لئلا يتأذى بشيء من 


العذاب الذي هم فيهء فإن من ذلك استمرار لعنة الله عز وجل لمن عذبهء فإذا أقام فيهم 
رجل من غيرهم» لم يأمن أن يشتمله شر جوارهم؛ فيخسر دنياه وأخراه)”". 

كما يتضح ذلك أيضأ من فعل النبي 8 أنه قتع راسه وأسرع السير حتى 
الوادي» (فيه دليل على بغض أهل الفسادء وذم ديارهم وآثارهم)”"' وقد روى رط 
(أن الناس نزلوا مع رسول الله 622 على الحجر أرض ثمود» فاستقوا من آبارها 
وعجنوا منه العجين» فأمرهم رسول الله # أن يُهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل 
العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التى كانت ترذها الناقة). 

قال النووي: (و# هذا الحديث فوائد منها: النهى عن استعمال مياه بئر الحجر إلا 
بر النافة» ومنها لو عجن منه عجينا لم يأكله بل يعلفه الدواب» ومنها أنه يجوز علف 
الدابة طعاماً مع منع الآدمي من أكلهء ومنها مجانبة آبار الظالمين والتبرك بآبار 
الصالحين). 

وفال ابن تيمية: (نهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب 
وهكذا السنة 4 مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصيء لا ينبغي 
لأحد أن يقارنهم ولايخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل. وأقل ذلك أن 
يكون منكرا لظلمهم» ماقتاً لہم شائناً ما هم فيه بحسب الإمڪان» ڪما 4 الحديث ‏ 


.51/1 الإفصاح عن معاني الصحاحء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 

() المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين 5060/7؟. 

(؟) أخرجه البخاري ۰۲۳۲۳۷۸ ۰۲۲۷۹ ومسلم ۲۹۸۱. 

.٠١۷/٠۱۸/۹ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


عل وال عر 


((مَنْ رأى منكه مُنكرا كتير ددري إن لم يَسْتَطِعْ فَيِلِسَانِه. فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فيقلبه. 


ت س 


وَدلِكَ آ كت الإيمان))”" , وقال تعالى: (وَطْرب الله متلا للدي اموا أمرَأتَ 
فِرَعَوْرتَ 4 وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب 
مصر ولقوم كفار» وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن © موضعين: أحدهما: أن 
يكون مكرها عليها» والثاني: أن يكون ذلك 2 مصلحة دينية راجحة على مفسدة 
المقارنة» أو أن يكون 4 تركها مفسدة راجحة بے دينه» فيدفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناهما» وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة» و2 الحقيقة 
فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي أكره عليه) . 

358 من آداب المدعو: الاتعاظ والاعتبار بمصارع العصاة: 

هذا يستفاد من الحديث وقول ابن عمر ظط "ثم قنع رسول الله جه رأسهء 
وأسرع السير حتى أجاز الوادي قال أبو العباس القرطبي: (يستفاد منه كراهة دخول 
أمثال تلك المواضع والمقابر؛ فإن كان ولابد من دخولها فعلى الصفة التي أرشد إليها 
النبي ييه من الاعتبار والخوف والإسرا٠‏ ۰ 

وقال العز بن مببالساام تحت عنوان الاعتبار بمصاب العصاة: (قال اللّه تعالى: 


الى الى 


} ريون بوتكم بال وى الْمؤْمِيِينَ فاعتَيروأ يول الأَصر 4“ وقال ظ قل يُسِيروأ فى 

آلأرْض فَيَظرُوا كي فَكانَ عقب زی من قَبَلِهِمَ 4" وقال تك بذ ثمود : "لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم. الاعتبار بذلك وسيلة إلى الانزجار عن معاصيهه)””. 


)١(‏ أخرجه مسلم 5غ. 
(؟) سورة التحريم» آية: ,١١‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ تحقيق: عبد الرحمن بن قاسم ,150-1١89//‏ 570-1574/16. 
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
) وآخرین ۳۵٥٤/۷‏ . 
(40) سورة الحشرء آية: ؟. 
(1) سورة غافرء آية: ۸۲. 
(0) شجرة المعارف والأحوال 15. 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- التريية بالعبرة التاريخية: 

ورد استخدام هذا الأسلوب 2 حديث الباب بے لفت الأنظار إلى ما نزل بثمود من 
عذاب» وأمر رسول الله 82 مَنْ معه من الصحابة بعدم دخول ديارهم وإن اضطروا 
لدخولبها فليدخلوها باكين؛ كما في قوله يك : «إلا أن تكونُوا بَاكينَ فْإِنْ لم 
تَكونُوا بَاكِينَ فلا تَدَخُلوا عَلَيْهِم). كما أمر بالإسراع حتى يتعدوا ديار الظالمين 
ويفارقونها كما يترائى لنا ذلك 2 فعله ج ثم قتع رسول الله ج2 رأسه وأسرع 
السير حتى أجاز الوادي". 

وذلك لون من ألوان التربية بالعبرة» وهي التربية بالعبرة التاريخية» نظرا لشدة 
تأثيرها ب نجاح التربية وتحقيق البدف منهاء إذ لما كانت كل آية من آيات الله 2 
الآفاق» وكل ظاهرة كونية أو حادثة تاريخية كبرى يمكن بشكل أو بآخر أن تؤخد 
منها عبرة كان من المفيد للمربي أن يعرف خصائص كل عبرة بحسب موضوعها ولمن 
يصلح كل صنف من هذه العبر؟ و أي الظروف يفضل على غيره” لكي يحسن 
الاختيار ويرجو التأآثير ے النفوس. 

وتظهر لنا أهمية التربية بالعبرة 2 أنها سبب 4 تقويم الشخصية وتعديل السلوك. 

إن السلوك الاجتماعي أو الفردي الذي شقيت به آمة من الأمم الغابرة مثلا أو 
طاغوت من طواغيتها يلزم أن تشقى به أمة معاصرة أو فرد من أفرادها إذا أحيط 
بشروط متشابهة» وكذلك السلوك الذي سعد به مجتمع أو فرد من البشر ع الماضي لو 
طبق ف الزمن الحاضر لأعطى النتائج ذاتها. 

لذا كانت أهمية التربية بالعبرة بآثار الأمم السالفة» لقد ساق الله العبر التاريخية 
لنا لنتعظ» ونعتبر بمن طغى» فنحاذر الوقوع فيما وفع فيه من النتائج الوخيمة؛ ولنعتبر 
أيضاً بمن « حَاف مَقَامَ رَبَهِ- وَتَهى أَلنَفَسَ عن أهَرّى 4”". من الأنبياء والصالحين حتى 
نفوز بمثل ما فازوا به 2 الدنيا والآخرة. 


)١(‏ سورة النازعات,؛ آية : *غ. 


كنوز رياض الصالحين — لس 


إن أسلوب التربية بالعبرة يحتاج إلى معرفته وتطبيقه كَل مرب وكل واعظ وخطيب 
تربية العواطف وتوجيه السلوك عن طريق العبرة . 

كتيا- الحوركات اللحيراة: 

من الوسائل التريوية والتعليمية المعقبرة استخدام الحركات المعبرة» ويقصد 
بالحركات المعبرة تغير ملامح الوجه أو هيئة الجلسة أو الإشارة باليد أو بالاإصبع أو 
غيرها بهدف التعبير أو تجسيم الأحاسيس ويلورتها بحيث تعرض سماتها الواضحة المعبرة 
على المشاهد والمتلقي» وهي تختلف عن أفعال الإنسان الأصلية التي يقوم بها 2 أكله 


وقد ورد استخدام الحركات العبرة بف الحديت 3 قول ابن مسر غ كم قنع 
رسول الله 2 رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادى : فاسراعه 2 وتقنعه لرأسه 
تعبير عن البعد عن الظالمين والبرب عن مواطنهم حتى لو كانوا رفاتا 2 القبور 
والأجداث. 

وتأتى أهمية استخدام الأساليب التعليمية ومنها الحركات المعبرة والإشارة ©4 ڪون 
الحركات المعبرة لبا من المعان التى قد لا يعبر عنها الكلام» وقد لا يوفيها حقها 2 
التعبيي» ولك أن الإشارة لغة إنسائية يستطيع أزيتفافم بها أنان من جلاد مخطنة لا 
يعرف بعضهم لغة بعض» كما يتفاهم بها البكم فيما بينهم ومع الناطقين أيضاء وهي 
إِذْ كانت ب محلها كانت معينة على الفهم ملفتة للنظر» طاردة الشرود» مشركة 2 
المتابعة أكثر من حاسة» فالناظر يرى الإشارة ويسمع العبارة» ويذكر كل منهما 
الأخرى”", فالحركة المعبرة تلفت النظرء وتنبه الغافل» وتحفظ من النسيان» وتعين 
على التذكر والاستظهار. 


6 انظر: التربية بالعبرة ؛ 3 عبدالرحمن النحلاوى ص لذ 0 

(۲) انظر: وسائل التعليم والإعلام» فتح الباب بن عبدالحليم سيد ص .١٠١١‏ 

0( انظر: التصوير الفني بے الحديث النبوي› محمد الصباغ»› ط/7 ؛ الماكحتب الإاسلام؛ ببروت : 
۱۹۸۲/۰۲۳م ص 0۲۵ . 


غدل ْ كنوزرياض الصالحين 

وتحفل السنة النبوية بالمبادئ التربوية التي تتناول الجوانب العملية التعليمية المختلفة 
بشكل شامل» حيث استخدم النبي 622 كل وسيلة من شأنها أن تساعد على الفهم 
أو توضح صورة معينة والتى منها الحركات المعبرة والإشارات التعليمية البادفة”". 

لذا ينبغي على المريين عدم إغفال الوسائل التعليمية 2 الميدان التربوي والتعليمي لما 
لہا من آثر فاعل 4 تسهيل عملية التعلم والتعليم والتريية وتوضيح المعاني» وإثارة الحواس 
التى تساعد على الفهم والاستظهار كالبصر ونحوه. 

ثالثا- التربية بالترهيب: 

لقد حمل حديث الباب 4# مضمونه ومفهومه الترهيب والتحذير من الظلم ببيان 
مصائر الظالمين الذين تجاوزا حدود العدل سواء أكان ذلك مع الله تبارك وتعالى أم 
كان مع خلقه» ولقد كان نهي النبي 6# عن التواجد ب2 أماكن الظال مين بقوله 
وفعله كما نرى 4 إسراعه حتى الخروج من واديهم مع ما صاحب ذلك من تعبيرات 
وحركات معبرة تعبر عن مدى الرغبة والحرص على البرب من الظالمين ومواطنهم والبعد 
عنها والخوف من الوقوع # مثل ما وقعوا فيه؛ فعن ابن عمر دبع ب4 رواية قال لما مر 
رسول الله 82 بالحيجر قال: هلا كَدْخْلوا مَسَاكِنَ الينّ ظلَمُوا أنفسهه أنْ يُمِبِيبَكهَ 
ما أَصابَهُمْ إلا أَنْ تتكوئوا بَاكِينَ»؛ كم شَنَعٌ رَسُولُ الله 2 رأسه وَأسسْرَعٌ السَيْرٌ حتّى 
أَجَارٌ الوادي. ؤ 

وهكذا نجد أن الحديث بما تحمل دلالاته من الاعتبار بمصير الأمم الغابرة التي 
ظلمت وتجبرت وتجاوزت» وكذلك نهى الرسول 6# عن مساكنة الظا مين أو 
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. ا جح تجو 6 م سر ال مدو 0ه 2س سي سك هراض 
الركون إليهم؛ كما نهى الله تعالى عن ذلك « وَلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار 
ر ل ت 7 ا e‏ قورت #4ي کس ف لدو 
وَمَا لكم من ذُونِ الله مِن أولِيَاءَ ثمَّ لا تمصّرورت 6 ". 

وما جاء 2 الحديث من إسراعه كو وأصحابه معه حتى تجاوزوا وادى القوم 


)۱( انظر: طرق تدريس التربية الاسلامية, د. هدى على جواد الشمري ص ۸ ۳۹ 
(۲) سورة هود› آبة: .١١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الظالمين» كل ذلك يدل على مدى عظم الظلم وسوء منقلبه» والترهيب منه والنهي عن 
التلبس به. ) 

ولذا كان الظلم محرما ومُجِرّما 4 جميع ميادين الحياة» ومن تم فإنه يجدر 
بالقائمين على أمور التربية أن يحذروا من الظلم من خلال التربية بالترهيب» وذلك ببيان 
بعض مظاهر الظلم وبيان آثاره الوخيمة على الفرد والمجتمع؛ وبيان عاقبة الظلم وأهله 
يوم القيامة. 

لذا كان من واجبات المربي والمعلم التخلق بالعدل والتماس أسبابه والبعد من الظلم 
وأسبابه» وأن يحرص على عدد من الأمور والتي من أبرزها ما يلي: 

أ- تحري العدل وعدم الظلم 2 تعامله مع أطفاله أو طلابه أو كل من يربيهم أو 

ب- ألا يكلف المريبي من تحت يده فوق طاقتهم ولا يكلفهم إلا بما يبين لبم 
ضرورته وفائدته لمصلحتهم وما يستطيعون تحقيقه من الأعمال أو السلوك أو العبادة أو 
الحفظ أو نحو ذلك» فإن الله تبارك وتعالى لم يكلف أمة بشيء إلا بعد أن أرسل فيهم 
رسولا منهم ليبين لم بلسانهم» فإيضاح النموذج المطلوب تعلمه لابد منه ليتم التعليم. 

ج- أن يقنع طلابه ويقيم عليهم الحجة والبرهان هذ كل ما يطالبهم به؛ وان تڪون 
الأهداف التربوية واضحة لكل بحسب عقله وقدرته على الفهم فلا تأتى التكاليف 
والأوامر استبدادية عارية عن كل حجة وبرهان. 

د- أن يكون مخلصا 2 عمله التربوي لوجه الله تعالى» ويقنع طلابه أو أبناءه بأنه 
يعمل لمصلحتهم ولسعادتهم وفائدتهم محققا أمر الله تبارك وتعالى؛ ليست له غاية أو 
منفعة شخصية 2# تقويم سلوكهم وإصلاح نفوسهم ويحوز إعجابهم بذلك فيتخدونه 
قدوة لبم يقلدونه ويتبعونه على بصيرة". 

رابعا- التربية بالتعليل: 

من أساليب التربية: التربية بالتعليل ليزداد المتعلم ثقة واطمئناناً إلى ما يلقى على ما 


,77"1 , 750 انظر: التربية بالآيات: د. عبدالرحمن النحلاوى ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 


معه؛ فإن إظهار العلة أدعى إلى القبول والالتزام: وأكثر تسهيلا للفهم والحفظ 
والاستظهارء ولأهمية هذا الأسلوب التريوي الأصيل استخدمه النبي ج مع علمه 
بإيمانهم الكامل بكل ما يلقيه على مسامعهم ويزجيه إليهم من نصائح وإرشادات› 
فتراه 2 ساق لبم العلة التى من أجلها نهاهم عن دخول فبور الظالمين إلا لضرورة؛ 
فيمرون بها مع مراعاة الإسراع ب4 المشي والانتقال وتغير الحال من بكاء وذحوه» فبين 
لهم العلة ب2 ذلك بقوله 6# : «فلا تَدْخُلوا عَلَيْهِمْء أنْ يُصيبَڪم مئل ما أصَابَهم. 

إن استخدام التعليل والإفناع استخدام لأسلوب من أساليب التربية الإسلامية› بل 
والتريية بصفة عامة» ويقصد بهذا الأسلوب استخدام الدليل والعلة والمنطق العقلي 
وتقديم الأدلة والبراهين وعدم اللجوء إلى المغالطة وعدم الاعتماد على الہوى أو ما 
شابه ذلك. 





إن التربية الإسلامية قائمة على استخدام العلة والدليل والإقناع والحجة العقلية؛ 
وهذا الأسلوب فعال 2 مجال التربية حيث تقدير قيمة العقل واستخدامه 2 مختلف 
شئون الحياة» فعلى المريي أن يعود المتعلم بأن يقتنع بكل معلومة يتعلمها أو سلوك 
يسلكه ويستخدم ف ذلك أسلوب التعليل. 

فما أحرى بالاباء والمعلمين أن يخاطبوا عقول الأبناء والطلاب؛ وأن يقفوا بقدرة هذه 
العقول على التفكير 4 كثير من الموضوعات وأن يصححوا أفكارهم ے4 حالة وجود 
خطأ فيها وأن يوجهونهم للتفكير السليم” ". 


@ @ @ 


)1( انظر: التربية الاإسلامية, مصادرها وتطبيقاتها › د. عماد محمد محمد عطية ص ۱١۷-۱۲١‏ . 


